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(10) سور( وان کین 
کیا اکس وت بكرن 


سارك الى تل لمران عل عبد ء لِيَكُونَ للعاليين ر نذيرا الذى له, ملك 
ارات والأرض ول يدوا وم ڪن لَه ريك فى الماك وَحَلقَ کل َء 


رصن رر رو ک۶ 


فقدره, تقديرا ر 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبراًء الذى له مللك 
ال موات والاارض ول تخذ ولداً ول کن اه شرك فى المللك وخاق كل ثىء فقدره تقديراً ¢ 
اء أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة ٠‏ م 
حتمها بذ كر صفات العياد الخاصين ال موفنين وا كان إثنات الصائع وإننات صفات جلاله 
يب أن يكو ن مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثر » وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل شیء وتعالل عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
"قن ی وأها اله عن كل شی ی دا دمل أن كرن ال ل بويدوب وودر نه 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامبة ثىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن کل ثىء فى صفاته فيحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورياً 
أو کاو تصوراً أو تصديقاً وف قدرته أن > 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح الال جود إلاهن قله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الماء » وسميت 
البركة برک لثبوت الماء ء فما > والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فی ذاته أزلا وأبداً ع التغير وباق 
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فى صفاته تع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الخااق لو جوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وحن وه ماه أنه تارك ونال 

« المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاو 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزأ ظهر عحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
جرى المعاوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين الحق والباطل فى نبوة مد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق » وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل عليك الكتاب بالق وأز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأع, البركات ؛ لكن القرآن ليس إل مدعا للعلوم والمعارف والحك» فدل هذا 
على أزن الع أشرف الخاوقات و أعظم الاأشاء خيرا وبر كة . 

« المسألة الرابعة بم لاتزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى اله عليه وسلم » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمتهء ک) قال ( لقد أنرلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.ؤأضاف الإنذار إليه يا أضاف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب »ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً » ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لان 
إمما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) الآية ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تبارك ج دل على كثرة الخير والبركة لاد وأن يكون المذ كور عقببه ما يكون سياً لكدّرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب النم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد » وج أنه كلا كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
أكثر ,لما أن ذاك يؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظيمة » فكذا هنا كلاكان الانذار كثير أكان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر » فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر » وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع اا وك مهاه ار 2 ا الذئ يعطى الخيرات الكثيرة لم بذكر 
إلا منافع الدين »ولم ذا ر التة شيا فن منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أو ها ) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بو اسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفا ت كالم الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً » ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصفة كال ؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات واللارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالثها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية, 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق مشغولالقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوبة » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخا قكل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء) يتناول جميع الآشياء فيتناول أفعال العباد ء 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نن الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما نى ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام إعتر فو ن بنالشركاء والأنداد » ومع ذلك يقولون نهم مخلةون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالله تعالى هذه الآية لتتكون معينة فىالردعلهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا جوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيرهء 
فثبت بمذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فا البتة ء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناو ل إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك نما يظهر فى الاجسام 
لاق اغ نالرات 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثىء) 


قوله تعالى : وخلق كل شيء فقدره تقديرً. سورة الفرقان . 


وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الد ح مخلق الفساد » قلنا لم لا وز أن بقع 
ادح ره نظراً إلى تقادير القدرة وإلى أ فة ة الابجحاد هن العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء طا لانه يقتضى إضافة الخا ق إلى باع الآشياء مع أنه لا يصمح فى العقل إضافته إليها . 

ّم السؤال الثاى 4 ف اة معنى التقدير فقول ) وخلق 03 ثىء فقدرہ تقدراً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( ال أحدث كل شی۔ إ<دا 1 براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فقدره تقديراً وهاه لا يصلح له مثالة أ نه خاق الانسان على هذا الشكل افدر النترى الدن 
تراه , فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنياء و كذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما > مطابقاً 
لما قدر غير متخلف عنه . ش 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العم به والاخبار عنه » وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الشیء الفلانی أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلا وا نقلاب خيره الصدق كذباً » وذلك محال المفضى 
إلى ا حال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال هال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ؛ 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شق فى 
بطن أمه (و انا( أنه عند حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل »کان فعل العيد و چب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغى عن المرجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح » فالكلام 
يعود فى ذلك ا .ولا ينقطع إلا عند الاتتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل . 
العبد لو وقع بقذرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تتكوينه وإيحاده » لكن الانسان لا يريد إلا 
العم د فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الأامر بقدرته لما كان كذاك » فان قبل 
إا كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل ء قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول ؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سابق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا 34 إلا 0 »فوجب أن لا عصل له 
إلا ما قصده وأراده .وحيث لم يكن كذلك ت علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلق کل شىء فقدره تقديراً ) . شْ 


E E E : قوله تعالى‎ MA 


ر واا ے٠‏ وکر را ر ےر ع عص ماج ر ام كبر > 


وَأغحَدُواً من دوندة اة لَايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون ولا بملكون الائفيهم 


ر وکر ره لص تر ص و 


رك 1 يع ع | ر 
ضرا ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة ولا سرا ې 


قوله تعاللى : $ واتخذوا من دونه آ مة لايخلقون شيئاً وهم خاقون ولا يملكون لا نفسممضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موتأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها خلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لأانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والاماثة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان ال#ازاة؛ ومن كان كذلك 
كيف يسمى إ4 ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من بحق له العبادة أن ينعم ذه النعم 
الاصوصة › وههنا سؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل عختص بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة اللاك ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ووز أن يدخل 
فيه من عبد اللاك لآن لمءبوده م كثرة » ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقول آلة 

بع » واجمع إذا قو بل با ع يقابل المفرد بالمفرد ‏ فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من 

دخوله تحت هذا اللفظ . 

لإ السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شيا وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عدوا ما لا ل وميه على أن من خلق يستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
a‏ ء أجاب الكعى عنه ا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحايننا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج ف e,‏ يكون ذلك إلا له تعالى »ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل شون با ) فی صف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( فتبارك اه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لابطلق 0 سم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والنقدير يرجع إلى الظن ان » فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 
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e o‏ 5 2< <> مسد وه دده 13 62م مع بلاج روق دير ممم هم 
وال الذين قروا أ إن هلدا لفك أفترنه واعانه, ,عليه قوم ءالحرونفقد ا 
سس شح 5 و ج كد ماع 


غ وزورا دي مالو أسنطير آلأَوَلِينَ ايا نه مل عليه بک ایك 
(«» قَلْ َه اذى ر بعل ارقا رارض إت 7 مورا ينا 3 
امال هدا سول يأصحكل الطعام شى فى الأسواق 00 7 
کون معهر تذيرا دل أو يلو إليه كنز أو کون له, جنه يكل منها ول 
اده ن عونا وجلا مورا جه ان ریف صَربواكَ الأمدل فسا 


2 صرح س 


العبد مجازاً فى الله تعالى » فكيف كنك منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أرجل بعمشون ما) فالعيب إعا وقع عام بالعجز فلا جر م أن كل م من ةق العجزفى حقه من عض 
لجو سق عبادنه . وأ | قوله: تعالى ( فتبارك لله أحسن الخالقين ) ققد تقدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصابنا بها لاحتمال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
أمين . أحدهما أنهم لوسوا خالقين » والثاف أنه مخلوقون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الال الثالث 1 هل تدل هذه الاية على البعث ؟ (الجواب) نعم لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى يعي والعقاب إلىالعصاة » فن 
ايكون كاك وجب آنل سل للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال a‏ إن هذا إلا إفك اذتراه 0 عليه 4 قوم آ رون فد جاءوا 
ظلاً وزوراً . وقالوا أساطير اللآولين ١‏ كتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم 
السر فى السموات والا رض إنه كان غفوراً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى 
فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا ) . 


الفخر الرازى - ج 4؟ م ؛ 


6 قوله تعالى : فقد جاؤ ا ظلياً ورّوراً. سورة الفرقان 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا ق التوحيد» وثانا فى الردعل غيدة الأ وثان + وثاا ف هذه 
الآيةء نكلم فى مسألة ألذبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشبمة الا ولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون » ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
حتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه » ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالىء 
2 مهنا ڪان : ۰ 

١‏ الأول » قال ا سل : الاقتراء اقتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 000 أربت ت 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

لإ البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) یعنی عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار غلام عام بن 
الحضرى؛ وجار مولى عام ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب » وكانوا يقرأون التوراة 
0 ن أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن الله تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفيه أحاث: ٠‏ 

- لإ الأول € أن هذا القدر إنما يكف جواباً عن الشيية المذكورة » لآآنه قد علم كل 7 أنه 
عليه السلام تحدام بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة » وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حى أخر جبم ذلك إلى ماو صغوه به فىهذهالايات « فلو آمك مأن غاز وة لفعلوا ولكان 
ذلك أقرب إلى أ لغ وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه ا استعان محمد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لمکم أيضاً أن اسم تمنو ا بغيرم » , لان مدا لله 3 لتك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من ا 2 فلا م شا ذلك والحالة هذه 1 أن القرآن قد 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الإتجاز ‏ وما تقدمت هذه الدلالة رات ورات فى القرآن 
وظهر يما سقوط هذا السؤال: ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١كةؤ‏ الله فال جواب بقوله (فقد جاءوا ظلءأ وزوراً) 

لإ البحث الثاف ) قال الكسائى : قوله تعالن ( فقد جاءوا ظلباً وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيا إداً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه » وقال الزجاج : اتتصب بازع 
الخافض › أى جاءوا ار والزور.: 

لإ البحث | ثالث € أن الله تعالى وصف کلامہم أنه ظل وان دوا ظل فام 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه ‏ فقد ا الثىء فى غيرموضعه وذلك هو 7 
وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه » وقال أبو مسل : الظلم تتكذيهم الرسول و الرد عليه . والزور 


كذيهم عليه . 


قوله تعالى : قل أنزله الذي يعلم السر. سورة الفرقان. ١ه‏ 


لا الشبهة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

لإ البحث الاول ) الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأخدوثة 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى ماما وشا وجبراً > ومعی 
| كتتب ههنا أ أن يكتب لہ کا يقال احتجم وافتصد إذا أس بذلك (فبى تملعليه) أى تقرأ عليه 

والمنى آنا كتيت له وهو أى.فبى تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 

كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية ‏ وما يملى عليه 
عشية بقرؤه عليم بكرة . 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قول ( فبى على عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف یندب إلى أنه 
ا الأولين؛ وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على 1 ذلك من كلام القوم › وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه 

(أخدذها) شد تعلق هذا الكلام عا قبله» فكأنهم قالوا | كنتب أساطير الآولين فهى على عليه 

(وثانييا) أن هذا هوالمراد بقوهم لهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يمل السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الآولين ؛ وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض إنهكان غفواً رحا ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) فى , ران أن هذا كيف بصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشمة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تعدا بالمعارضة وظهر 3 م عنما ولو کان عليه السلام آتی بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن ستعنوآأ بأحد فأ: نوا بمالهذا الق رآن ؛ فلا يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه › فلهذا J‏ (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانها ) أن چ على الإخبار عن 
الغوب »وذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا شاف إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير الله الغ فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصال العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 0 
اا مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع اللوم وذلك لاق إلا من المبالم بكل 


o۲‏ قوله تعالى : انظر كيف ضربوا لك الأمثال. سورة الفرقان. 


المعلومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| كتى فى جواب شبهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاو يل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خن فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرو نه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله پیل وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يم وبجحازيه على ماعل من وعم مهم 

لا البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا ا لموضع لوجهين (الآول) قال أبو مسل 
المعنى أنه نما أنز له لا جل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحا غيرمستعجلف العةوبة (اأثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عام العذايصياً ولكن صرف ذلك عنم 
كونه غفوراً رحا هل ولا يءجل . 

لل الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كه ذكروا له صفات خمسة فزعموا أا تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قوم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قوطم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشهد له ورد علی‌من خالفه (ورابعتها) قوهم (أو يلقإليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى التردد اطلب المعاش (وخامستها) قوم (أو نكر نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساتى تأكلمنها بالنون وقرأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تسكون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائيل فأجاب الله تعالرعن هذه الشيهة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سيلا) وفيه أحاث : 

لر الأول ) أن هذا كيف يصلم أن يكون جواباً عن تلك الشيبة ؟ وبيانه أن الذى يتمين 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء اتی ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قاد حاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الإآمثال الى 
لا فائئدة فما لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون ما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
آم لما ضلوأ لم يبق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا إنما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاتى فإن كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع العمل 


قوله تعالى : تبارك الذي إن شاء جعل . سورة الفرقان. or‏ 


5 س صصص صم روک E‏ دماج ه ش > م و ٤خ‏ ا امود 
تبارك الذى إن شاءة جعل لك خيرا من ذ لك جنلت جری من تحتها ا لانېدر ويجعل 


Sol” م‎ 


م 
وو مم مع 22 ه کے د 6ج سح ب - َء کا 
لك قصورا ري بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا دز إا رأتهم 


س ص . ر مص رک ال 


3 7 0 كي او ٠‏ حص سے کر اک 
من مکان بعييد سمعوا ها تغيظا وزفيرا دي و إذا القوأمنها مكاناضيقا 


2-2 م رو 
مقرنين دعوا 


وموم زو 


ور ل ورور SG‏ کم ر رر ےو وو ص کر 
هنالك ثبورا ي لا تدعوا أليوم ثبورا وأحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا ي 


وإنكان الثانى فال رجحان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً ء فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماكان عالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 
ويحعل لك قصوراً؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا ها تغظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ¢ . 
اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) ی من الله ذكروه من نمم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الا نمار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه » ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لحد عليه 
فى شىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم » ويسدعليه أبواب الدنيا؛ وى حس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € قال ان عباس خير من ذلك مما عيروك بفقده الجنة ء لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال ف رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى .الأسواق » وابتغاء المعاش . 
« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنبيآ للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا برحته » وأنه معلق على 


64 قوله تعالى : بل كذبوا بالساعة واعتدنا. سورة الفرقان. 


عض مشيئته وأنه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى مر ا 

« المسألة الثالثة الةصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في مكنا و »ووز أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الآخرة وقصوراً فى الدنيا . 

ل المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعل الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً» هذا قول اازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع حسن له الوقوف على الآنمار» واستأنف أى ويجحمل لك قصوراً فى الآخرة . وى 
مصحف أن وابن مسغود : تبارك الذى إن شاء عل . 

« المسألة الخامسة م عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنا رسول الله صل الله عليه وسل 
جا! س وجبر بل عليه السلام عنده قال عله يه السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن. 
ريه فى زيارتك ذ فل يلبث ث إلا قليلا <تى جاء للك وسيل على رسول ألله صل الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مقا تييح كل ثى. لم بعطہا اا لاک ولا يغطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل جمعما جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر إذكرى ومسألى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سايم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لا عر الك ون رسول الله صلى الله عليه وسم بالفاقة حزن 
رسول الله صل الله عليه وسل لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً له »> وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما انيلا قبلك من أارساين إلا أ: نهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فنا 
ج يل عليه السلام والنى صل الله عليه وسلم يتحدثان إذ ا ارا السماء لى يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال 0 يامد هذا رضوان خازن الجنة قد تاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك خيرك ين أن تكرن نيا ملكا وبين ان عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس ماتعلقوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد ها وعتمل أن يكون المعنى أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملون كلفة النظر والفكر » فلبذا لاينتفعون بما بورد 
علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن کذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى قال أبو ملم : ( وأعتدنا ) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم اا جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أهابنا على أن الجنة مخلوة» بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب مذلوقة هذه الآابة وهى قوله ( اغا لن 561 J‏ اا ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقح قم فى الماضى » فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجبائى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق فى قبورم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها مم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة أكحاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لان المر / نالسر اما ار الد ناو لما تار الا جره ان كن لوك فإما أن 
يكون الراد أنه تعالى يعذيهم فى الدنبا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الذنيا » والأاول باطل 
لانه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت آنا معدة » وحمل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة » ترك للظاهر من غير دليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جنم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتج أصحابنا هذه الآية على | أن السعيد من سعد فى طن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لمم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا هؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والمؤدى إل اال ال فصيروزة أو لتك مون من اول وات حال قبت أن السك 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى #. السعير مذ وا جا فهنا ا لانه تعالى قال ( رأتمم ) وقال 
( سمعوا لها ) وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار . 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ‏ فالنار على ما هى عليه 
يجوز أن خلت الله الحياة والعقل والنطق فبا ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 
لم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لو جب تكد يب بانخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض ء بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول اله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ٠‏ أما 


م 5 والسعير الناز 
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المتزلة فد احتاجوا إلى اللأويل وگ ا ا ١‏ اخ تالو ا 5 ظهرت 0 5 
قوم دودثم تنزاءى وتتناظ, ؛ وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا 0 تاراما » أى 
لانتقابلان لما جب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة » أى متقابلة 
-( وثانها ) أن الذار لشدة اضطرامها وغلياتما صارت ترى الكفار وتطلهم وتتغيظ عليهم(وثاليها) 
قال الجباى : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الزنة الموكلة بتعذيب أهل النار؛ لكان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار » فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاًء 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
ون ۾ س فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه » وكذلك يقال فى الحبة فكذاههناء والمدنى سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
امتغبظ وهو قول الزجاج (وثانيها) الى عاو ا ها تا وسوا لحا زرا .وهدا قول فا 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 
المسألة 'الرابعة قال عبيد بن عمير : د إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهي غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

0 الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سبحانه لمأ وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جبنم وصف حالم عند 
مايلةون فا ؛ نعوذ بالله منه ما لا * ثىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 
< المسألة الثانية ڳانقل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
م لايق على الكافر كف ق الزج على ارح » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم Cau)‏ رهون فى النسار کا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
الليبب » والاعلون خفضمم الداخلون فيزدحمون فى تلك الاو اب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ فاجع لعي ع" أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 

0 فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء ولقة جمع الله 
على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

ل المسألة الثالثة ¢ قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب: الشديد والضيق الشديد ٠‏ يكو نون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه 00 
انار نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا ‏ والثبورالهلاك, ودعاؤم ٠‏ 
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تلاو دهده صا صم 000000 جح عر کر 
لمم فيها مایساءون خطلدين كان على ربك وعدا مسعولا ي 
أن يقولوا واثبوراه » أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروی أنس مرفوعا « أول من 
يكدى <لة من النارإبليس فيضعبا علىجانبيه و جما من خلفهِ ذريته وهو يول پاثبو راه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال هج ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 
. وإنلم يكن ثم قول › ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, نک وقعتم فيا لیس تورك منه واحداً , إا 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لانم كلا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها » أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الأوقات الى لا نهاية لها ثبور »أو لمم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » ويخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغېم نعوذ بالله منه » قال الكابى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشببات . 
قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المنقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

ل المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة الخد » وه ل يجوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع » کا إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى » لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لو كان ' 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به » أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لانه 
سبحانه آثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير مختص بالمتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 
ط المسألة الثالثة ‏ قال أبومسلم : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها ‏ والخلدوالخلودسوا. كالشكر 
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والشكور قال الله تعالى ( لانريد منک جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون للتمييز وقد ون لبان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الآى الذئ يصيرون إليه مجرد الوعد غينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء ء إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
$ المسألة الثانية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين 3 الأول ) أن صاحت الكيرة نحق النقات فر جب أن لا وكون مسقا للثواب» 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الداثم الخالص عن 
شوب النفع , واجمع بينهمأ محال » وماكان تلع الوجود امتنع أن عصل استحفاقه › فاذن می لبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب ٠‏ فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار.ولا يدخله الجنة ‏ وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال ( فريق فى الجنة فرق 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) جعل الجنة لحم وعختيصة مم وبين آم | إمساكانت هم اکونا جزاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 0 :وإغطاء عق الانسنان لغيره لا رز زا 58 الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فبا » ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
ا متكا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر » 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرم » وإذا كان كذلك وجب آن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ضّارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم + زاء ومصيرأ ) ؟ جوابه من وجمان ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه کا نه قد کان ( واا ) أنه كان مكتوباً فى اللوح قل أن ليم 
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الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فمو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ْ 

2 المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمهم , فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
رات الان واعد العذاب إذا اشتبى أن مخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن عخاصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر علد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولك فہا ماتشتهى أنفسكم) وف قوله (لهم فبا مابشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ۰ 

ل المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً » إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : ٠‏ 

أشد الغم عندى فى سرور 02 ثقن عنه صاحبه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لح فبا ما يشاءون خالدين ) . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( لهم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا بحصل ذلك » بل لايد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق ء فقيل 
وما هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 

أا قوله ( كان على ربك وعداً مسئولا ) قفيه مسائل 3 

ل المسألة الأولى ‏ كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء با 
سعى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ,' والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاركة بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الأول 
كان تركة. محالاء لان تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
الخال الكان ذلك النرك عالا والحالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإن كان الوجوب على التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم » فلم يكن الله قادراً » فان قیل نه ثبت بح الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقلب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال؛ والمؤدى إلى الحالعال فالنرك محال 

فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاءكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء وا ماح »> 


3 قوله تعالى : ويوم يحشرهم وما يعبدون. سورة الفرقان. 


ر رور رر و ووو رم روو ےم رر بر ارو 


TD E 2 2‏ مص سے 
و.بوم حشرم وما يعبدون من دول لله فيقول انتم اضللتم عبادى هكؤلاء 


ر رصا 
: 


5 E 4 مه 2ت م ا ل ا 00 1 دم عا‎ o2 >f 
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# د ا ی وراج 2ے r‏ و 2 e‏ رچ مه را ومو بر ص ا مص م 
اولياءَ وللكن متعتهم و٤اباء‌هم‏ حون سوا الد وو كانوأ قوما بورا © فَقَدٌ 
جح 


دج صثر ‏ سمس 4 و هه دم د د م وك 0 > 0 اه 2 ور ک 
کذب وک ما تقولون ها استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منک نذقه عذّابا 


سس لح وص وص 2ے اور رر لماص رو سمس 


كبيرا دو وما ارس لتا ياك من الْمرسَلِينَ إلا ينيم یا ون العام ومون 


سس r‏ 
مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العم بفعله ‏ فينكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقآ لاء والمدح . ظ 

ط المسألة الثانية ) قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن المكلفين سألوه 
بق وهم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثانيها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لمم لما 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قابا مقام السؤال » قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكو كلام عندها وخطاب 

(وثالئها ) اللائ سألو | الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً ‏ بقال ل عطبن ك ألفاً وعدآمء لإ أىواجباً وإن لم تسألء قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لأن"سائرالوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا لان حق واجب» إما حكر الاستجقاق على قول المعتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . ا 
قوله تعالى  :‏ ويو م حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
م ضلوا السبيل", قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نموا الذكر وكانوا فوا ورا . فقد كذبوم ا تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن یظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 


قوله تعالى : ويوم يحشرهم وما يوعدون. سورة الفرقان. 1۱ 


٤ے‏ ال ص جص رو مره مه عدف ا و ا م بور 
و 


آلاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة | تصبرون ن ربك بصيرا د 


ويعشون فى الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ‏ 
اعم أن قوله تعالى (ويوم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ هة) ثم ههنا مساثل : 

« المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 

ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فل جل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الا وثان » فإن قيل لهم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى خلق 
فهم الحياة » فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لا بالقول الاسائى 
بل على سبيل اسان الحال کا ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل »وکا قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك » وغرس جارك ؟فان لم تحبك حواراً ء اجابتك اعتبارا! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعليهم السلام » قالوا ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم حشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل آم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم ‏ وقوله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقي إلا على أحد هذين الوجبين» وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 

ف المسألة الثالثة ‏ حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالعن طريق الحق »أم م ضاوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : عابنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نسل أن المعبودين 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصريح 
بان ضلاهم إا حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعم وآباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لو كاناللامم كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته عجو جا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا مام تقرير المعتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى ؛ وعند 


1۲ قوله تعالى :ما كأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك. سورة الفرقان. 


اك يعود السؤال » وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 

2 المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال - من الله تعالى » وإن احتمل أن 

مكون ذلك من الملائكة ‏ بأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الآول) ما فائدة تم وم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده »لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب » وإتما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 

لإ ااسؤال التانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الازل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين کا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوى 
وأى إلهين من دون الله ) ولان أولتك المعبودين لما برؤا أنفسبم » وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم : 

لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم م ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسيل ء 
( الجواب ) اللأصل ذلك » إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابمم » وی قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لاهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثاننها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق عام أن يضلوا عباده ( وثالئها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نباً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن يكون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرم» بل إنه إنما سأهم تقريعاً للكفار 
وتو يخا لهم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تتخذ بض النونلان 
من نا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولاتدخل على مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد وليا » ولاجوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولا » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا ء قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهومن أولاء » والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعلءوالثاتى من 


قوله تعالى : ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا. سورة الفرقان. ۹۳ 
أولياء من للتبعيض ء أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولاء من حيث [نهم أولياء خصو صوف و م 
الجن والاضنام . 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( وما ) وهو الأصح الأقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانيها ) ما کان 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الششياطين فى توليهم الكفار كا يولم الكفار ,قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أب ملم (وثالئها) ما كان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء » أى لما علمنا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك › فلا يفبغى لعبيدك 
أت بتخذوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إطا لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعف رالإشكال زائل »إن قبل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
لهم فى أن بتخذم غيرهم أولياء ‏ قلنا : المراد إنا لا نصح ذلك » فكيف ندعوم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
مکنا ادعاؤنا آنا من المعيودين . 

« المسألة الثالثة €. الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورآً ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت علهم وعلى آبائهم من النعم وهى توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران » والمقصو د من ذلك ببان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادم الظاهر » وإلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به موسى عليه السلام فى قوله (إن هی إلا 
فتنتك ) وذلك لان المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيثه جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى بحر الشموات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

« المسألة الثانية ‏ الذكر ذكر الله والإبمان به والقرآن والشرائع » أو ما فيه حسن ذكر م 
ف الدنيا والآخرة. 

2 المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثبته 
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فى اللوح امحفوظ وأطلع الاک 0-0 عار 07 7 لصارالخبر الصدق كذياً ؛ ولصار العلل جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الحال مال » فصدور الإيعان منه محال . فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقياً ء 
والشق لا : مكنه أن ينقلب سعيدا ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الم تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ا > ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يو جب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل ل جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقا وأن الشقى لا بنقلب سعيداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذ بوم 5 تقولون ) فاعل أ نه قرى” يقولون بالياء والتاء؛ فعی من قرأ 
بااء اء فقد كذب و کم بقولك إنهم آلمة, 'أى كذبوكم فى قولك إنهم آلمة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من نحت ؛ فالمعنی آم کذب وک م بقتولكم سبحانك » ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

۰ أما قوله ( فا ل نصراً ) فاعل أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أرضاً , 

يعنى فا تستطعون نتم يا أما الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
0 إنه ليتصرف » أى عتال أ و فا يستطيع آلمتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
7 تعالى ( ومن طاح ديرا نيا يانه 

« المسألة الأولى €) قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير اله تعالى أو ضمير الغ . 

ظ المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشر ط » وثبت ,أن الكافر ظا لقوله ( إن الشر ك لظم عظم) والفاسق 
ظالم لقوله ) ومن م شب فأولئك م الظالمون) فثدت مهذه الآبة أن الفاسق لا لعف عنه » بل يعذزب 
لا محالة ( وال واب ) آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه سلتا أنه للعموم ولكن قلا 1 م ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا رى فى العرف 
العام المشهور استعمال صيغ العموم . مع ۳ المراد هو الآ كثر, أو لان المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم آم لم تنذرثم يۇمنون ) ثم إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لاينق تجويز العفو . سلينا دلالته قطعاً » ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(وهن بظل منكم )مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . ! لكن م قلت بأنلم 
يو جد ما بزيله ؟ فان العفو اد الامورالى تزيله » وذالت هو أحد الثلاثة اول المسألة سلنا. 
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دلالته علىماقال » ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله(إن الذين آمنو | وعملوا الصالحاتكانت فم 
جنات الفر دوس نزلا ) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السارق يقطععلى سبل التنكيل ومنلم يكن 
مستحقا للعقاب لاوز قطع يده على سديل التتكيل » فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
الوا أخط لما بنا أن امع بين الاستحقاقين محال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل الحنة » تزا عن هذه 
المقامات › ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منک ) نه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام وبمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ هذا جواب عن قولهي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية » حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء ‏ فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
مو صوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا ١‏ كاين وماشين »وا 
حذف لان فى قوله ( من المرسلين ) دلبلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على عى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاس متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف » وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول و ية الصلة عند اليصر بين › 
(وثالما) قال ابن الانبارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالثة ‏ قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل » وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. أل ارعس 4٣+ءه‏ 
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المملوك » وويل للشديد م نالضعيف » وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى اللأجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

علهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنو N‏ ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل إلہم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين ابميع 
قدر أمشتركا . 

« المسالة الثانية ‏ قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا چ 
لعض قتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف ک) يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا » وهذا الأو بل ضعيف لاله تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحك بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لان فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب . فن فعل هذا المجموعكان هو الفاعل للغضب لاحالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 

3 المسألة الثالثة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية عا قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكهات جارية مجرى الخرافات ؛ 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صل الله 

عليه وسلم يتأذى منم منحيث [نهم کانوا يشتمونه » ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أ العاجز غير نجائز . ظ 

المسألة الثانية € المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصاارين ( وكان زبك 
بصيراً) أى هو العام یمن يصبر. ومن لا يصبر , فيجازى كلا منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب 
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و صما عملم 
يا 


ع م ر 2 امات م وص م صوص و < صے له ر 
وقال الذين لا يرجون لقَاءنا لولا انزل عليناآلملتبكة أونرئ ربنا لقد 


4 


وص وع و5 2 المح 22 ےم ىر جع ا و 2 2 > سوب 0 
آستکبروأ ف أنفسيم وعتو عتوا کپیرا رې يوم يرون الملليكة لابشرئ يومد 
س > م مرو وم يي صصص 


ور وکر ےو كر ع دص م م ررق و رم 
للمجرمين ويقولون جرا محجورا ري وقدمنا إل ماعملوا من عمل المعلئله هباء 


وص مومه ے وووے ےر ری ر٤‏ رر ےر کک 
٠ 9‏ ا 


و غوسم ور 


ا ا ا ا 

ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوک أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى :« وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً ڪبيراء يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً حجوراً » وقدمنا إلى ماعلوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً > أصحاب الجنة يومئذ 
خر ا واک مقلا ¢ 

اعل أن قوله تعالى ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكهة أو نرى ربنا ) 

هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة عمد كا » وحاصلها :لم( ينزل الله الملاتكة <تى يشهدوا أن مدا 
عق فى دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى خبرثا بأنه أرسله إلينا؟ وتقريرهذه الشبهة أن من آرادعصيل 
شىء » وكان له إلى تحصيله طريقان؛ أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى › 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والا<سن , 
ولا شك أن إنرال زا ملاك ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وس لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسل لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشببة ٠‏ ثم ههنا مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تهامية » إذا كان معه جحد » ومثله قوله تعالى ( مالک 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة ‏ بحر حله عل الجاز » ومعلومأن من حال عباد الاصنام أنهم کا لاخافون العقاب 
لتكذييم بالمعاد » فكذلك لار جون لقاءنا ووعدنا علىالطاعة من ال جنة والثواب » ومعلوم أن من 
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لا برجو ذلك لا يخاف العقاب أيضا ‏ فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية € الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لتق ذلك أى وصل إليه واتصل به وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لان الرانى يصل برؤ يته إلى حقيقة المرى فسمى اللقاء أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الآ خرالاتصال والماسة » فدلت الآ.ةمنهذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثاف) 
. وهو كلام المعتزلة ‏ قال القاضى تفسي را للقاء برؤية البصر جهل باللغة » فيقال فى الدعا. لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم عجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . و لابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره فى( يوم لا ملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر » واعل أن هذا الكلام 
ضعيف لأنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصر ء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرلى واللفظ ال موضوع 
لمدنى مشترك بين معان كثيرة » ينطلق على كل واحد من تلاك المعانى فيصحقو له لقاك الخير » ويصح 
قول الآعى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه ؛ 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا ‏ وممى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الأية على حة الرؤية بل على وجوما ' على أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ۰ 
ل المسألة الثالثة » قوله (لولا آنزل) معناه هلا أنزل . قال الكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أفى جهل والوليد وأحاءهما الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث . ' 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرآ ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشيهة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ف تقرير كونه جوا » وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ھر کا فقد ثبنت دلالة نبوة مدصلى الله عليه و سل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثاننها ) أن نزول اللائ لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق صو ص كونه ينزو [الملك 5 بل لعموم کو نه معجزاً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح » وهو حض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صل الله عليه وسل وهو سبحانه بقول نعم هو رسولى » فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار المعجز على يد عمد صلى الله عليه وسل > لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصدمق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فبحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستدكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو آنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن الله 

تعالى يفعل بحسب المشيثة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الأول لم بحر لهم أن يعينوا المعجر إذ ربما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فبا إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثافى وهو قو ل أصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ريه . 
فانه سبحانه فعال لما يريد فكان الاقتراح استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك الكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ‏ ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم ء 
ولكنىعليت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سۇ الما عتوأ واستكباراً ‏ قالوا وقوله ( لقد امتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذ كر نزول اللملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولحم ( لولا أنزِل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية ما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا آنا بينا أن قوله - 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) بدل على الرية وأما الاستكيار والعتوء فلا يمكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيا عالا » لابقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا ِلهأ 6 لهم آلة ) لم يندت لهم بطلب هذا انحال عتواً واستكبارا ٠‏ بلقال ( 20 قوم 
تجهلون ) بل ال Ê‏ زا ف 0" إذا طلب الانسان ما لا يليق به من فوقه أوكان لائقاً 
به »ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرنا وجوه كير فى تحقيق معنى الاستكيار 
وال وا انت الرؤية عة ا وة وما يذل هله أن عو ها بال ارق مار ةا 
تعالى بالاستكبار والعتو » لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

« المسألة الثالثة ‏ إنما قال ف أنفسمم لانہم أضروا الاستكبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغبه ) وقوله ( وعتوا عتواً كبيراً ) أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعنى نهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً حجوراً ) فهو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علبنا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيو جد . ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون › وههنذا مسائل : 

ل المسألة ؛لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللاك يبغون البشرى ويومئد للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذ كر يوم 
يروث اللاك . 

« المسألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الباقون 
يريد بوم القيامة . 

« المسألة الثالثة © [ إما يقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً ؛ فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمربما عملوا مار جوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم » والكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىهاية اليأس والح ؛ وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 

ل المسألة الرابعة #احق الكلام أن يقال يوم يرون الملاتكة لا بشرى هم لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيهوجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى موضع مير ( والثانی ) أنه عام ققد 
تناو هم بعمومه » قالت المعتزلة تدل الأ ية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
شر للمجرمين) نكرة سياق 2 ج نواع البشرى فى جميع الا وقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلاتى ءفلما کان بوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية ء علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فى كل الاوقات سانا كد هذا النق بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى > والخلاص منالنار بعد دخوها من أعظم البشرى » وشؤاعة ال رسو ل رمن أعظم 
الشرى . فو جب أن لشت ذلك للاحد من اجر مين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون المراد بالجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال يبوه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
نع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره ججراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كد معنى الحجر ا قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة € اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من م ؟على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم م البكفار وذلك لهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا 

رأوثم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم لانم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين , 
املائ ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران وال جنة والبشزى أي جعل الله ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن اللكفارإذا خرجوا من قبورم » قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ‏ وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقَالملائنكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً: فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت امجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عر 
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وجل لا جوز أن يكون محدثاً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعمام » فإن القادم إلى الثىء قاصد له , فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
إلى موضع الاب ف الآخغزة نولا كانوا باضه كددوة عات أن رل و فا غل 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا أسفونا انتقمنا مم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا آباد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى بقدمما اللاك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه حيث لا يمكن الانتفاع به كاهباء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد e‏ 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء اله 
وقال مقاتل : أنه الغبار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاع أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنب على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى » وههنا سؤالات : 

لإ الأول) كيف يكون أصحاب الجنة خيرآ مستقراً من أهل النار ‏ ولا خير فى النسار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) جوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير , لآن مستقر خير من النارءكقول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لتنا بيا دعائمه أعز وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين مما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة ا مله . 

(السؤال الثاف) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الأول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
يقيلون فى الفردوس » ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقل أهل الجنة فى الجنة > و أهل النار فى الار » وقرأ ابن معو د : ثم إن مقيلوم-لإلي اللبجيم ٠.‏ 
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وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
ذا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا e‏ ا يعرفونه » وأهل الجنة فى نعم ار والجواب ) قال 
له تعالى ( وم رذثهم فبا بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعشى » لقوله تعال ( لا يرون 
فہا شا ولا زمهريراً )ولاه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القياولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع واه أعلم . 
قوله تعالى :ظ ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملا تنزيلا , الماك يومئذ الحتي لأرمن 
وکان یوما على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اعخذت مع الرسول 
سبیلا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
وم له صفات : 
لإ الضفة الأولى ‏ أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى قول ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ) . 


4 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة » قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام . لان السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغهام حيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لايد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللاك ؛ فقيل الملائكة فى 
ابم الآنبياء عليهمالسلامكانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء علىاتصاها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات اللاك 
إلى الأرض . 

« المسألة الخامسة € قوله ( ونزل الملائك ) صيغة عموم فيتناول الكل » و لان السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من كان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
بزل الرب تعالى NNE‏ عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فحطون 
بالعالم و يصيرون سبع صفوف -ولالعالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لان النزول 

حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
ال ردك نه ثبت أن اللأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
ااسكرسى والعرش فلائكة هذه الو اضع بأسر ها كيف تقسع لهم الأرعن جا ؟ فلعل الله تعالى 
2-6 فطول الأارض وعرضها ويبلغها مبلذاً المع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملائكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغهام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأارض تعرج aI‏ فيه بنسخ أع_ال بی أدم 
وامحاسبة تدكون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ‏ الالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو لله ٠‏ مود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

$ المسيألة الثامنة € قرىء : ونتزل اللائ › وننزل ال . وازلت الملا به 
وول اللا عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

ل[ الصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


وكديره الك الحق يومد لار حن ¢ و جوز اجى يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ 4 ومعدى 


قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. سورة الفرقان Vo‏ 


وصفه بكونه حم أنه لاازول ولا بتغير ‏ فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله يومثذ ؟ قلنا لان فى ذلك النوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة خلاف سائر الأيام واعل آن هذه الآبة دالة على فاد قول 
المعتزلة فى أنه بحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومئذ الحق للرحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لان کل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له » ولا 
تكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه » أما غيره ذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه » فكانت العبودية هبنا أتم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطه لحظة واحدة صار سفآ » وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف يليق من هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضا فكل من فعل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةا » فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يده ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى #الآاف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود ‏ والقائلور:. بال مود على قولين ( الاول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن آي معيط 
ابن أمية بن عبد ,شم س كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر ‏ 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صل الله عليه وسل ماآ كل من 
طعامك حى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك لبأ كل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتيه فتزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فىزل ( وويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ. 
جاء فى مع دصل القه عليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ منالاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 
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لکل ي عدوا من الْمجِرمِينَ ع وک بك ادامرا 


و نوور اا فا بدلا من اسمه » وذكروا فاضلين من أاب رسول الله » واعل أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » لانا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إنما فده اللقرينة من حرث إن ترتيب الحكم على الو صف مشعر 
بعلية الوصف » فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليد, بن كؤنه ظالما وحینئذ يعم الحم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى الءموم » 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفبت فلا بزال كذلك كلما أ كلها نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم : 
يقال عض أنامله وعض على يديه 

« المسألة الرابعة کا ينا أن لقال غير خصوص بشخص واحد بل يعم جيع اظلة فكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واحدآبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر باليتى كنت تراب ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرىء ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و يلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا آوآنك » وإنما قلبت الياء ألفا کا فى صحارى وعذارى . 

© المسألة: السادسة € قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اله أو القرآن وموعظة الرسول . 
ويحوز آن بريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشبطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله کا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً ٠‏ وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك ربك هادياً ونصيراً ) 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي . سورة الفرقان . VY‏ 


أن الكفار 111 كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوی اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى € أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول به وقال أبو مسلم :ل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآول أولى لأنه موافق للفظ ولان ما ذ كره الله تعالی من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل : ی عدوا من اجر مين )تسلية للرسول ا" ولا يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا ف المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ول 1 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه م نأج رأى مهجوراً فيه ثم حذف ال جار وي كده قوله 
تعالى ( مت كاري به سامرا لجرو )° 3 18 فيه أنهم کانوا بقولون إنه حر وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروی أنس عن النى يك َي أنه قال « من تمل القرآن وعلق مصحفا لم يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ل الان عدك هذا ان ورا > اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر مين) و بين ذلك أن له أسوة سائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه م صبروا 
ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى »احتج أصعابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباتى : المراد من الجعل التدين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الر جل أن فلانا لص يقال جعله لضام ال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالى )ا أمالانبياء بعداوة الكفار غاا للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين ) لآنه سبحانه هو 
الذى حله ردا إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أو ملم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المياعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ( أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير ؟ فان كان الاولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
عل كفر فاذا أ الله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن لم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
قول آن ملم 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 


۷۸ وه عاق وقال لين E‏ ترا عليه القران .شور ارجات 


و آل گقر ولرک رد عل افر جنلة واس كاد لبت به 
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ادك ورلته رتيا دوي ولا نونك رمتل إلا جفتلك بالق وأحسن 
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مسرا 2 الذي رون عل وجوه إل جه أوكتبك شر مكَانَاوَاضَلٌ 
سید و 


القرآن مهجورآ) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ليلا ونہاراً فلم بردم 
دعاق إلا فراراً ) وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا عن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل اننظر فليا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

< المسألة الثالثة ‏ قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آنيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد اواب والله أعلم . 

ظ المسألة الرابعة € يجوز أن يكون العدو واحداً حداً وجمعاً كقوله ( فإنهم عدو لى ) وای 
التفسير أن عدو الرسول ال بإ أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 4 با ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكن ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً جلى الاعداء ‏ ونظيره ( يا أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى : اوقا الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سيبلا ¢ . 

اعم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمسكرى نبوة عمد يله . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة اللا جملة على موسى والإنجيل على عيسى 


قوله تعالى : كذلك لنثبت به فؤ ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان . ۷۹ 


والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة كر احا الله 
0 وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسهوء ولا نزلت التوراة جلة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وا<دة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان ءابا 
أسبل ( ورابعها )أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل » وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخامما ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه ممع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل وكانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة هم 
فكانوا بزدادون بصيرة » لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار ف الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما ولا مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحداثم فق أوال: الام 
فكا نه تحداهم بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان جزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطريق ثبت فى فو اده أن القوم عاجزون عن ااا لا وو وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبلي غكلامه إلى الخاق :صب عظيم فحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
القرآن على حمد بلقم دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
8 ا بق ذلك ٠‏ صب العالى عله فلا جل ذلك جعله الله س .انه وتعالى مفرقاً تا 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل » وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً ثبت به قؤادك ( الثانى ) أنه كلام الله ا ره جواباً لهم أى ركذلك أنولناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جلة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتلناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الآسنان وهو تفاجبا يقال غر رتل وهو ضد المتراص ,ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بال جواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك 1 ق الذى يدفع قوطي »کا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 


4 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب.. سورة الفرقان. 
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أذهبا إلى القوم الذين كبوأ يعايلتنا فدم تلهم تدبيرا © 


فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً للأجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت کا قيل معناه كذا وكذا. 
أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جام ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله بم د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف عل الاقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية ‏ الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآسئلة على سبيلالتعنت » وإن 
كان غيرهم من آهل النار يدخل معبم . 
المسألة الثالثة ». حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق » روى ذلك عن الرسو ليآ وقال آخرون المراد أنهم حشرون ويسحبون على 
وجوههم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جہنم » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 
واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وتنى الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شات 
المنكرين بها وف أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 
$ القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 
قوله تعالى : هل ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين-كذيوا بآياتنا فد مناه تدميراً ) 
اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآآنيياء وعرفه 
يما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست يا عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآتيناه الآيات فرد › فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد » وفيه مسائل :. 


قوله تعاق. ٠‏ وقوم نوح لما كذبوا الرسل. سورة الفرقان A1‏ 


frere‏ م سس وس يرس لم م دوس يري ٤‏ ساح م حو د 
وقوم نوج ل ما كبوا الرس ا قنلهم وجعلنلهم | 0200 واعتدنا 
لاظلہین عدبا ألما و 


« المسألة الأولى € كونه وزيراً لا بمنع من كونه شربكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام و حده بل جری مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ی ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمنافى لكو ر بل يحب أن يقال إنه لما صار شر کا 
خرج عن كونه وزير > قلنا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يش رکه فى النبوة وكرت وزرا 
كيرا معنا له : 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح. 
« المسألة الثالثة ‏ (دممناهم) أمالكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم حصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون [إبهم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول ههنا على الحم لاعلى 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لآانهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآيائنا ) إن حلنا تكذيب 
الآياتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال » وإن حماناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ ‏ وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام ¢ 
قول تعالى : © وقومنوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتدنالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذ بوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة الدكرين لكل الرسل 
أو انه كان تكذيهم لواحد منهم تكذ؛ 8 الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم لمكن إلا 
بالقدحفى المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه کا يقال فلان ب رکب اللافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله ا السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كرا واحداً ( وجعانام م) أى وجعلنا إغراقم أو 0 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلهم فى تكذيب 1 عذاباً ألما وعتمل أن 
بون المر اد قوم نوح . الفحر الرازي ج 74 م 


الفح 11 او ~~ ۷4 n,‏ 


O قوله تعالى وعدا وثمود واصحاب الرس . سورة‎ AY 
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وعدا وتمودأ لسارم ورون بين ن¿ ذلك کنیا © وكلا صرب اه 


ا - ويد و 


« القصة الثالئة ‏ قصة عاد ونود وأكداب الرس ي 

قوله تعالى :« وعاداً ونمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبرنا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

% المسألة الأولى ¢ عطف عاداً عل ( هم ) ف و( جعلناهم ) أو عل ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية ) قرى” ونيمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 اول ای 
أولآنه اسم للب الا كبر . 

0 ا الثالثة ‏ قال أبو عبيدة الرس هر البثرغير المطوية » قال أ بو مسل: فى البلادموضع 
يقال له الرس اثر أن يكون ذلك الوادى س كنا لم ؛ والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه ال » وأى شىء كان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الآصنام أصحجاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فى طغيانهم وف إيذائه فيينهاثم حول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 

بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهى أعظم مأ 7 رن الط صت نلك اطول جا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى 3 على صیبام فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إنهم قتلوا حنظلة فأملحكوا ( ورابعها ) م أسماب الاخدود » 
والرس هو الأخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فى بر أى دسوه فما ( وساد-ها ). عن على عليه الدلام أنهم كانوا قوهأ يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى الم ندا من ولد مودا 
ان يعقوب ف كذبوه فلبث فم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم روا ينا ووس فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلهنا وكانوا عامة وم شيعو ان تیم يقول : إلهى وسيدى ترى ضبق 
مكانى وشدة كرنى وضعف قلى وقلة حياتى فعجل قيض روحی حی مات قفارم الله تعالى رعاً 


قوله تعالى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 
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ودود ارج >٤‏ ۶ مه 
ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يکونوا يرونها بل كان 


عاصفة شديدة الجرة فصارت اللأرض من نهم حجر كيرت متوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدانهم ما يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسم أن الله 
بعث نياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد عحتطب فيشترى له طعاماً 
a‏ ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
اشرق اا واا وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً » وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه » وكان ذلك النى يسأهم عن السود » فيقولونلاندرى حاله حتىقبض الله النى وقبض 
ذلك السود » فقال عليه السلام دإن ذلك الأسود لأآول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسل وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن » ولا خبر قوى الإسناد » ولكنهم 
کیف کانوا فقد خير الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا سيب كفرم : 
ه المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
ظ المسألة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلما بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت و کیت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلا كذبوا تبر ناهم تنبيراً 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه فى تكذيب الرسل کا 
أوودَة قومك باد » فليا لم ينجع فيهم تبرناهم تتبيراً » ذذر تعالى بذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له . 
ل المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . ۰ 
#القصة الرابعة قفضة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل کا 


Af‏ قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م رو سمس رور ٤‏ 


لا رحون سور ذي وَإذًا راو إن دونك ل ردول 
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د إن کد لِيضلنا عن جنا لوا أن صبرتا 4 وسوف يعلنون حين يرون 


رص س ساح 6 سا ےرم رر رر ابر سا م رر 3و 
لْعَذَابَ من اضل سَبِيلا ي ارت من محر إلنهه, هوه افانت : 
٤ور‏ بر خاو مرج عاو رګ ص كس ماس بر سم واو 2 E‏ 

وکیلا وي آم کس ا ا كثرهم لسمعون او .يعقلون إن E‏ لانم 


مو برى ما سس 


بل هم اضل سيلا و 


لا يرجون نشوراً ۾ 
واعلم أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة » ( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلات القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء . ( أفلم يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل کانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ) 
وذكر 1 فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه مول 
على حقيقة الرجاء لان الإنسان لابتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثُوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إا 5 من يؤمن , 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى : ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن آ متنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا » أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , أم تحسب أن أ كثرهم ! يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
بل م أضل سبلا ¢ 
آنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وف إيراد الششهات فى ذلك » بن بعد 
ذلك 0 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عله 
بالاستهزاء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانة مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هى الفارقة يينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . 2 


« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجوابما . 
ج المسألة الثالثة € اتخذوه هزو! فى معنىاستهزوً! به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسألة الرابعة € اعل أن الله تعالي أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدهما آم يستهزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم , لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة » وبتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى المبز نهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فياطل > اانه عليه السلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فنى الحقيقة م الذينٍ 
يستحةون أن برأ مم الم [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الأول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظيم آلهتهم وفى استعظام صنيءه بلا فى صر فوم 
عنه ‏ وذلك يدل على أنهم كانو | يعتقدون أن هذا هو الحق ‏ فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه »ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صيرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فيم عن عبادة الآأوثان» ولولا ذلك لما قالوا (إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لان قوم ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام ء وأنه ما كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لانهم استهزؤا به أولا ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
متنا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار » فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلبوا له بقوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ‏ فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو ١‏ كالمتحيرين فى أمره ء فتسارة بالوقاحة 
بسر ٹون نه“ وتازة صف و ته جا 9 يلي إل با الال أنه سبحانة كا حك عنم هذ 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أو ها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فمو وعد شديد لم 
على التعلى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحأنه بين أن بلوغ ھۇلاء ف ج الم وإع رأضهم عن 
الدلائل إا كان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم انخدوا أهواء م آلمة ‏ فكل ما دعام الموى إإيه 
انقادواً له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , هيا أعاك : 
( الأول ) قول (ار أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال » وهنا هى ا ن 
هذا وصفه و عة ته . 
لإ الثانى ) قوله ( اتخذ له هواه ) معناه اتخذ إلهه ما ممواه أو إلا هواه وقيل هو مقاوب 
اة هواه له ؛ وهذا ضعيف » لاان قوله ( اتخذ إلهه هؤاه ) يفيذ الحصرء أى لم يتخذ 
أنفسه إلا إلاهراه ؛ وهذا المعنى لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ الهوى إله يعد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الر جل من‌المشر كين يعبد الصتم فإذا رأئ أ خن مه رماه واد الآخر وده 
الال قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس ت كذلك. 
لإ الرابع 6 نظير هذه الآبة قوله تعالى ( لست علهم مبسيطر ) وقوله (وما أنت .عام بجبار) 
وقوله (لا إكراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( آم تحس أن كثرم 
0 أو لعقلون ( أم ههنا ل » معناه بل بحسب وذلك ندل على أن هذه المذمة أشد من 
ای تقدمتها حی حقت بالإضراب عنها إلا إليهاء وهى كونهم مسلوبى الماع والعقول» ٠‏ لانم لشدة 
a‏ تفکرون فبهء فکا نه لر س في عقل ولا جع 
ابتة ؛ فعند ذلك شبهبم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدبر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 
( الال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرم ) خم بذلك على الآ كثر دون اا 55 
( والجواب ) لانه كان فهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام جرد حب 
الرياسة لا للجهل . 
(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار باہا وللذى يعلفما ويتعبدها ومز بين من سن إلا وبين هن لسىء إلا ».و تطلب 
ما ينفعها وتحتنب ما يضرها › وهؤلاء, لا ينقادون رېم ولا عزون بين إحسانه الهم وبين إساءة 
الثشيطان إلهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو 00 المنافع » ولا يحترزون 
من لتقا ال الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام م أنها : تكون خالية عن العلم فهى 


قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. سورة الفرقان. ۸۷ 


ا 


رر ےر ےو و ےو 


ألم إل ريك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا م جعلتا الشّمْس عليه 


وص سا بيو سوسم سح كر وم اس 


دلیاا ل مسب ويس أليل انا 


کو ا کی ا کے ار رو 90 وص ص وا سم ل اور سوم رم و 
وآلنو لوم سانا جع انيار لشو © وهو الذى ارسل الريتح سرا بين يدى 
روص ادر 2 کاو ا واو غو ےک > رر 2 
رحمتهء وانزلنامن ااا مء طهورا 20 نی بد بلدة ميتا واسقيه, م 


ده لات 6 م 


خالية عن رن الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه يه مع التصمم. وأا هؤلاء فقاوم 
a my‏ ؛ بل #مصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد . أما جبل هو لاء فإنه. منشأ للضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سیل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعها) أن الا“نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
والنحروم عن طلب المراتب العالية إذا يمر عنه لا يكؤن فى استحقاق ق الذم>اادر عليه التارك 2 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن الاثم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » أما هؤلاء فانهم يستحقون | 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن ٠‏ تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شیء إلا یسح عمده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
7 (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لإ الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما نى عنهم السمع والعقل : فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد آم 
لا يعقلون بل ٣م‏ لا ينتفعون .بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذا م !م إا أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنآ ثم جعلنا الشمس عليه 
دلبلا » ثم قبضناه إلينا قا بسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من ااسماء ماء طهوراً . انحى ب بلدة 
ميتأ ونسقيه مما حلقنا أنماماً وأنامى كثيراً » 


A۸‏ قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف عد الظل. سورة الفزقان. 


اعلم آنه تعالى لما بين جول المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ کر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإ انوع الأول ) الإستدلال حال الصل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفه مساكئل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤية القلب يعنى العلل » فان حملناة على رؤية العين فا لمع أل إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على العم وهو اختبار الزجاج » فالمعنى 1 تل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر مل هذا الافظ على 
رؤية القلب أولى من هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية © الخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظط ولكن الطاب عام ف ال > لان المقصود من الآية بیان نعم الله تعالى بالظل › ويح 
المكلفين مشتر 0 فى أنه بحب ١‏ نهم فد هذه ف 000 من الإستدلال 4 غل وجود 0 


الفجر إلى لشم وکذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف 5 الجدران وهذه الخالة 
أطيب الأحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية › 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنةول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة ء ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمراً 36 ٠‏ ولا يعرف ةا إلا إذا 
طت العسين: ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوتما على 
الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل . غنئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من الاقم و واللذات ثم إنا هدينا 
اقول[ و ىناما الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضناه 
أى أزلنا الظللادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانت الحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 


قوله تعالى : وهو الذي جعل لكم الليل لباساً. e‏ ۸۹ 


دفعة بل سيرآ سرا بو لان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح e ١‏ قتا ترا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العاللء والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأ وطن . 

١‏ التأويل الثانى ) وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
سن رات الاضواء تتدرك الاظلال فاا متماقان متلازهان لا ؤاسطة يريما , فتقدار 
ما بزداة أجدهما ينقض الآخر ‏ و أن المهتدى دى بالمادئ والدلل وبلازمه ٠‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها » فسمى إزالة الأظلال قبضاً ها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسباما وه الأجرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هر كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة »وجه الاستدلال به على وجود الصانع أنحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضوء الخالص . أو الظلبة الخالصة » فهو ليس م 
باب المنافع » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاثزات » والأول 
باطل وإلا لما تطرق التغير إليه . لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من الجائرات » فلابد له 
٤‏ وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود . ون صانع قاد ر مدير عسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على تحرريك ال جرام العلوية وتدبير الآ جسام الفانكية وترتيما على الوصف اللاحدن 
والترتيب الآ كمل » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضا » بل:هو أضواء مخاوطة بظلم » والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو آم وجودى › 
وفى تحقبقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

لإ النوع الان ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لم الليل لاسا والنوم سياتاً وجعل 
الهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سيان ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لآنه 
سبب للراحة ء قال أبو مسلم السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والشوت الت لان 0 الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الى بتو ةكم بالليل ) وإنما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لن النشور فى مظابلته بأباهء 0 ا مس : : وجعل 
النهارنشوراً .هو معنی الا نتشمار والحركد کا می تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوف الانفس 
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حين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها علىقدرة الخالق فما إظبار لنعمه علىخاقه » لآن الاحتجاب بتر 
الیل كم فيه لكثير من الناس من فواند دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة › 
وعن لقان أنه قال لابنه :يا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 

ل النوع الثالك 6 قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين دی رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرىء الريح والرياح > قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضمها و بض النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنك وبشرا بالتنو بن قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

5 المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء » لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لان ذاك بحسب الاشتقاق › وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فدسرفه عنه ترك للظاهر . 

ل المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
کالفطو رما يفطر به » والسحورمايةسحر به وهو مروى أيضاً عن ؛ملب » وأنك رصاحب الكشاف 
ذاك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطووز على وجهين فى العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر ٤‏ والاسم قولك طهور لما يتطبر به .كالوضوء والوقود 
لا يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو ميحد 
الماء عشر حجج » ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحائد لاينتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغ له سبعاً» ولو کان 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحيدذ لا ينتظم اكلام » ولآنه تعالى قال ( وينزل 
عليكم من الماء ماء ليطوركر به ) فبين أن المقصود من الماء إعا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من كونه طهورا أنه هو المطهر به لأنه تعالى ذ كره فى معرض الإنعام » فوجب مله على 
الو صف الا كل . ولا شلك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

( المسألة الرابعة ‏ اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان » أما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل هيتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى مى 
اللد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

2 الدؤالء ااثانى € ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فيه من الأرض مواتاً» وسقما المقتضى لعارتها إحياء لها . 
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(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين10) وكذا الكعى من المعتزلة قالوا إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن للماء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الأول( لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب خلاف اللا نعام لاما 
قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكائن الإنعام علهم بس أتعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

0 الدؤال الثانى .ما معنى تنکیر الاننام والاناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أكثر النان يحتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والانبار ومنافع المياه. فوم فى غنبة فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البؤادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 

أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو مالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين » ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب ٠‏ والحيوان يحتاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حياً . 

3 السؤال الثالك 14 قدم إحياء الآرض وسق الانعام على سق الى( الجواب ) لان 
حياة الآناننى حياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حيائهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضا فقوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانب آخر » وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
یس كل سنة أنامى كثيرا منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نای كالكرسى 
والكراسى »ولم يقل كثيزين للانه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتغير أو يتغير القسم الأول وهوالذى لابتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لغيره؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهو الف للقاس فان النسبة لا كو إلا الدفرد فالآولى أن قول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة ٠‏ 
وقد خطأ المداء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحينئذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 


٠‏ الصف إلى هذا أبو عثان بن جنى إمام أهل العر ية فسمى كتابه بالتصريف ال لوك خروجا على القياس المقتضى كون الاسمبة التصر بف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . : 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر . وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به » وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يو سف إنه نجس فهبنا مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء کا كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى »ومن وجه 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الاسفارومًا كانوا بحمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولوكان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية فن وجبين ( الأول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السياء ماء طروراً ) وقوله 
(وينزل علي من السماء ماء ليطبر كم به) فدات الآية على حصول وصف المطبرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه » فو جب الك ببقاء هذه الصفة للباء بمدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به همرة لعد أخرى (وااثاق ( أنه أ ص بالغسل ا ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون جرا له لانه أتى ما أم به 
فوجب أن خرج عن العودة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأ فسح رأسه بفضل 
ماف بده » وعنه عليه السلام « أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته مسح به رأسه » وعن أبن ناس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصها الماء ء فأخذ شعرة علا بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً. 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

© المسألة الثانية € الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل يته ومسح به رأسه . وقال« خلق الماء طروراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس » ولاه ما. طاهرلقى جسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستععل فق أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة » أو فما كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فيا لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وفوالمستعمل فا كان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحداب الشافعى . 
(وآنا القسم الثانی ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى نحت الزوج المسل . أى فى غسل 


قوله تعالى : وانزلنا من السماء ماء طهورا. سورة الفرقان. ۳ 


حضبا ليحل لازوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء الممتعمل فى الكرة الثانية والثالثة . 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل ف اللاغسال المسنونة » فللاداب الشافعى فى 
هذن القسمين وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهو اء المستعمل فى الكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطر ء أما الماء المستعمل فى 
عمل الاب 3 فاذا غسل و ر من اة وطبر بغسلة واحدة 2 سحب أن لله لاما 1 فالمافصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الأصح ( القسم الثانى) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير ‏ 
فاما أن كتين اة أو نره أما ار لک ان تطول امك شرو رض ده لاه عله 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة » وكان ماؤها كانه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغير اما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا كون متصلا به ذهو اکا لو وقح 
رقرب اء جمفة فصار لاء منتناً بسدمأ فهو أيضاً مطهر وا إذا غير اساب شیء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو مسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا خالطه 
الصلب فيه . وهذا انها مطبر ”ا لو كان قرب اء جيفة ولان الطرورية ت بقوله (وأذذا 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالتغير بالتراب والجأة والاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرذوعا لقوله ( ما جعل علي فى الدين من حرج ) وكذالو جرىالاء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء يسيب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فاييض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه م يسلبه إطلاق اسم الماءء وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جديداً 
به » وعند أبى حنيفة يحوز. 
لإ حجة الشافعى ‏ من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء المتغير وحب أن لاجوز إلا به وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك › فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم ا الانسيان به » فيحتمل أن بعض الاعضاء قد انغسل عاء الورد دون الاءء 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » خلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم : 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالما) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
ووا اء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

لإ حجة أبى حنيفة € وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والاصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أ بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماؤه » ظاهره بقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره؛ لان 
النى بلقم أطلق ذلك ( وخاءسبا ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعاممما(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر والسيوله بع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل تخالطة ذلك 0 برىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرئ إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لإيغلب عليه في لبه 

سے الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
کار اڭ سواء كان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ‏ وإليه 
مال الشيخ الغزالی فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جرأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا ختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم جز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخرء فاا هو كلام فى جرة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بجحوز استّعالها ء وبعضها 
لا جوز استعاله هذاكله كلام أبى بكر ( وآقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الموض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ل ع E‏ :الماء الرا كد 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجر م دنتسه 
إلا ما غير طعمه أو ره أو لونه عون كان أكل تج اظبور النجانة فه: 


واعلم أنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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قا را ) ترك العمل به فى المأء الذى تغير لونه أو طعمه د ا IE‏ 
عداه على الاصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنا ما آم به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الخل لو 
وقعت فى الاء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء » وكون أحدهما غالبا على 
الآخر ما يعرف بغلبة الخواص .والآثار امحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الريح ء فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيرا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظبر ثئء من .ذلك كان الغالب 1 الما. وكانت. التجاسة 
مستهلكة » فيهفيغلب حك الطبارة (وخامسنها) ماروى عزعمر [أنه] : وضا ضر سان مع أن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عبر لم يعول إلا عل عدم 
الت ( وساددها) أن تقدير الماء بمقدار معاوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعثر فى 
عشر عند أنى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لآنه لا تكش المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول يلع إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أو انى مياههم يتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا عترزون عن النجاسات 

(وسانعرا) إضفاء رول الله لله الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد ر يرون آنا تأ کل انار ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم نع الخالطة (وتاسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أط راف اماه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جار ول ,تغير 
أنه بحوزالوضوء به و إن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء يسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول ىقلتن ر فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء . ويينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الخامات لم ول فال شارا لاله ترجا فا المقغدون وية يسو ن لاد والآوان 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الآيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
و لو کان التقدير بالقاتين معتبراً اشر ذاك ولبلغ ذلك إلىحد التوائرء لان الآمرالذى تشتد حاجة 
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اممو رإليه يحب باوغ نقلةإلى حدالتواترلمالويكن كذ لك علينا أنه غير معتبر (وثاتعشرها) أنا لوحكننا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن كحك بنجاسة الماء إن كان فىغاية الكثرة مثل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
۰ الكبار » فان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
مختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرآى حنيفة بعشرف عشر 
فعلوم أنه جرد تحكم » وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى1اروىهذا ابر › قال خر تیر جل فيكو نالراوى#هولا . 
وكون اديت مرسلا وهو عنده ليس بحجة ‏ وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مجهول عل مجهول لان القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد » وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلةمعلومة 
لکن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 57 قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا » وروى«إذا بلغ كوزين . سانا صحة المتن وا-كنه مترو ك الظاهر 
لآن قوله ل حملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله »سلتا [مكان 
إجرائه علىظاهره لکن الخيث عل قسمين خدث شر عى و خدث حقیی واا إذا دار بين المسى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله عل المسمى اللغوى أولى ‏ لأن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
بجاز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكا نكذلك وجب ا الى الاخرئ 
لث المستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخيئته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خبثاً أى لايضير ستقذرا طبعاً » ونحن نقول مو جبه لكن ءلم قلت إنه لاينجس 
شرعا » سامنا أن المراد من الخبّت الاجامة الشرعية لكن قوله لم حمل خبئاً أى يضعف عن حله 
ومعنى الضعف تأثره به » فيكون هذا دلبلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه الأسئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع نغرج‌عن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابن‌عمر ‏ قلنا لانلم فان حى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه خاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ابن 
جريج قال فى روايته بقلالمجر . ثم قال » وقدشاهدت قلال مجرفكانتالقلة تسع قربتين أو قربتين 
ونا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانسلم لانا و آم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فى 
ماذ كرناه معتبرأ . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حله على المعنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن حله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الساء قلتين لم ينجس . ولأانه عليه السلام جع ل القلتين شرطاً لهذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسلم « خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وهذا الخصض لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابن جرج القلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجولة فاا قد :كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآنالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , و تارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حك بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( ويحرم عليهم الخباائئث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [ما حرم عليكم الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لایستریء منالبول والآخر کان بمثى بالفيمة » كرمالله هذه 
الأشياء تحرياً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء » فوجب تحريم استمالكل 
ما يبق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية ببن رجلين لو كان للاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلما الإناء فإنه لا يدرى أينبانت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثلم إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلنين وجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النهى ما كان لآانه رما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكور أمر إيحاب_ 
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وقد صرفئله بينهم ليذ روا فاق | كثر آلناس إلا كفورا ري ولو شئنا 
روم ل ره دود 2 ور ر < سدسم وير ر ع رس صو 

بعدناف كل قري نذيرا دزي فلا تع الكفرين وجهدم يوجهادا كيرا دق 


ثم بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم؛ والله أعلم . 
لإ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, آم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يجوز 
إزالة النجاسة بحميع الاعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمم عند عدم الماى, ولو جاز الوضوء بالخل أو ننيذ المر لما وجب التيمم عند عدم الماءء 
وأا قضورة لكف فلن الخل: ار آناد طبازة القت لكان طبورا لان لامعى لطبو إلا 
المطبر ولو كان طروراً لو جب أن بجوز به طهارة الحدث لةوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحد ک حى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتبا. الغاية فوجب الها عدم القبول عند 
استعهال الطمور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو کان الخل طبوراً الحصل باستعاله. 
فبول الصلاة ‏ وحيث لم حصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 
قوله تعالى : | ولةد صرفناه بوهم ليذ كروا فأبى أ كثر النااس إلا كفوراً »ولو شتا 
لبعثنا فى كل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا وفه سال 
ج المسألة الأولى » اعم آنہم اختلفوا فى أن الحاء فى قوله ( ولقد صرفاه ) إلى أى شى. 
يرجع وذ كوا فيه ثلائة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معى صرفناه أنا اجر ناه ف الانہار حی انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع فى العام الأول قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً می عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارضء ثم قرأ هذه الأية » وروى أبن مسعود عن الذي صل الله عليه وسلم 
أله قال « مامن عام بأمطر من عام ( ولكن إذا عمل فوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا 
عصوا جيم صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجح إلى المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الآدلة ( وثالها ) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزلت على 


قوله تعالى :ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. سورة الفرقان ِ ۹۹ 


رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع » والوجه 
الأول أقرب لأنه أقرب المذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية € قال ال جبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما ع ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (فأبى أ كثزالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه ا لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعى قوله ( ولقدصرفاه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن لقان وال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل » وقوله ( فأ 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا »فان أ كثر ‏ بىتبم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ه المسألة الثالثة € قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فا ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكذور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل لآنمم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم . وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الآفلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعل أن التحقي قأن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً » ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فى كل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائر الرسل ء فقابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالتها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذيراً مثل مد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلية إلى عمد البتة > وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لا يفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب » وبالنظر إلى الثانى يحصل 
الإعزاز. م 


٠١‏ قوله تعالى : وهو الذي مرج البحرين. سورة الفرقان. 
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وهو ادى مرج البحرين هندًا عذب فرات وهندًا ملح اجاج وجعل 
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ر 


أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى کون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جواداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الادا.. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الآول لان السورة مكية » واللاص 
بالقتال ورد بعد المجرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كيرا ) لابه لو بعث ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذير مجاهدة قربته » فاجتمعت على رسول الله تلاك الجاهدات وكثر جواده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : 3 وهو الذى مسج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وجعل بينهما 
رز غا وحجراً حجورا ¢. 

اعلم أن هذا هو لإ النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
ارا > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مرج ) مى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ‏ أى أرسلهما فى جار ہما ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حى يصير إلى الحلاوة ؛ والأجاج نقيضه » وأنه 
سبحا نه بقدرته فصل بينهما و منعہما المازج » وجعل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرته , 
وههنا سالات : 

لإ السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
ماحة وقول لاسرا تحجوراً ء کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ » وهنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو يتعوذ منه 
وهى من | خم الاستعارات . 

3 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الأول ) أن الراد منه الأودية العظام كالنيل و جيحون (الثاى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحاً .لا" نا تقول : أما الأول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 


قوله تعالى : وهو الذي خلق من الماء بشرا. سورة الفرقان. ۱۰۹ 


موا لف ين ا ا عدر وج 
يدون من دون لمعه ولا ضرم وك كفرع ره 
ھا وي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا 2 فل ما أسعلكز عليه من بر 
إلا من سا٤‏ أن تخد إل ريه سبیلا و وک وکل عل ا حي الى لاوت وسح 


مده وڪن بهء پذنوب ع عباده یا 


الثانى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً ‏ قأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال» لا نا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية ‏ ومن الا جاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما برزخاً » أى حائلا من الاأرض,؛ ووجه الاستدلال'هبئا بين » لا [العذوية 
والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 

بد من قادر حكيم نخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشراً جعله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ‏ وفيه عثان : 

لإ الأول ) ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان ء 
وهو الذى عناه بقوله ( والقه خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماه دافق ) » ( من ماء مبين ) . ) ٍ 

لإ البحث الثانى ‏ المعنى أنه تعالى قم البشر قسمين ذوى نسب » أى ذكوراً ينسب إلنهم» 
فيقال فلان بن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى نا يصاهرن وحوهء قوله تعالى 
( جعل منه الزوجين الذكر والانى (١)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا تى . 
قوله تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
ونوکل على الحى الذى لاوت وسبح مده وکن به يذنوب عباده خبيراً ¢ 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبادة الآوثان» وى 
الآية مسائل : 


1۰۲ قوله.تعالى : وما ارسلناك إلا مبشراً ونذيرا. سورة الفرقان. 


< المسآلة الآولى ¢ قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه . والأولى حمله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل بمعنى مفاءل غير غريب . والمعىأن الكافر يظاهر الشرطان عل ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) جوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
اشن وان بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( وإخوانهم مدوم 
ف الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسلم الاصفرانى : الظبيرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ‏ وهو من قوله تعالى ( واتخذ نموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نذه وراء 
ظهره » وقياس العربية أن يقال مظرور ٠أى‏ مستخف به متروك وراء الظور, فقيل فيه ظبير فى 
معنى مظوور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله , والله تعالى بعث رسوله لنفعهم » لاأنه بعئه اليبشرم 
على الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظ من 
جهل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مہماته دين ودنياء ولا يسآم 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الاداء والدعاء 

أجراً ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانييا) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسألكر أن تطلبوا الاجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سعمى لك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا الال ولا تضيعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانة إظبار الشفقة البالغة » وأن حفظك لالك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل ء 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلنى بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبل الله . . 


قوله تعالى : الذي خلق السموات والأرض . سورة الفرقان ۳ 


ر 
اوم سس دراط ی e‏ 


ای لق السمنوات والأرض وما بينهمافى ستة : سن يام م أستوئ عل اعرش 


وم ع سومج - م ر رار وى و وم ام ص تور ير ةس برع اس 
لحان فَسَعلٌ به راي و إِذا قبل کم أت دوأ رجن كوأ وما آل مان انسجد لما 
1رر ساس روو بر 


اقرا وزاده نفورا زي 


أما قوله ( وتوكل عل الحى الذى لا موت ) فالممنى أنه سبحانه لا بن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة ؛ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . ونما قال ( على الى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت ٠‏ 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من مله على الصلاة ء 
ومنهم من حمله عل التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكنى 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد مها المبالةه يقال 56 انی بالعلم جمالا » وك بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسبك أى لاتتا مع إل نه لاه حير بحرا كدر عل مكاايم ذلك وعد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على عخالفة أمره كفام عليه فى مجازاتكم : ما تستحقون من العةوبة. 
قوله تعالى : ف الذى خاق السموات والازض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم ادوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورأ » 

اعلم أنه سبحانه ا أمرالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعلومات وهو قوله ( وکنی به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ء وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وف الآبه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيامء 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك بقتضى قدم الزمان » لاا تقول هذا 
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معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام » والمدة الاوهمة 
انى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلا لم يام هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فها بمقدار تة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لايد وأن يكون بأمس معلوم لا بأم مجهول . 

لإ السؤال الثانى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
یکرت و اجا لذاته أو جاترًا فان کان و اجا و جب أن لا نخر فك ن عاصلا فى كل الازمنة فلا 
يصلم أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك الم كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن انتفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لا لم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى <صول الصاح . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذه الا سئلة » فانه بحر لاساحلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين ماب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالغانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقادبرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى دق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
(وما جعلنا أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا رتاب الي أو توا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين 
ن دهم مرش والكافرون مذ ار اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما ملم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو شرع أن E E‏ بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

لإ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا جوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث › ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون » فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 
(السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ء ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس )€ ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به, وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء على العرش والباء من صلة الخبير وذلك ابر هو الله عزوجل نه لادليل 
ف العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الأاخفش » ونظيره قوله (-أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألونی بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(فغالتها) قال رر وااءى ادل يرا عورا فعا الخال 
( ورابعها ) أن قوله به بحرى بحرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذی تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل له اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه کم جحدوه » وبحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الر<منامم من أسما. الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى واه إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذ رلى من حمد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنى وال رحن › الست تعلمو ن أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء ء أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم » لان 
هذه اللفظة عرية » وم كانوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فى الإنعام ‏ ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوطمم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة »> وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين باله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير »أو لامرك 
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ور کر ررر م س کر ےرک 


تیار ای بعل فى السماء روا وحمل فيا مر جاورا سیا 3 وهر 


الى جَعل اليل وَآلمَار خلّمَة لَمَنْ اراد أن یدو أو اراد رورا وي 


لناء وقرىء بام رنا باليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو › وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً علىالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكلا وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » و لما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فهذا هو المراد من قوله ( وزادم 
تفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : « تارك الذى جعل فى السماء روجا وجعل فہا سراجاً واا »وهو الذى 
جعل الليل والنبآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة للرحين: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 
ا لهذه الكوا کب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البروج فإن قبل لم لايحوز أن يكون قوله يبا راجعاً إلى السماء دون البروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والراج الفتسن لقو له تال ( وحمل القن راخ 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والك راك الكار فيا واتر] اس والاحتن :لوق أ منيراً) 
وهی جع ليلة قراءكانه قيل وذا قر منيراً ‏ > لان اللبالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلها »ولا بعد 
أن يكو نالقمر معنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما عخلف الآ خرويأتى خافه , يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما خلف صاحبه فا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا ا جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاذضه ا ىما فاتك من التهاز 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 


ا 
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سي ل سس 


اص اوو 2 ما مور ر ص „2٤2‏ ل كت ر س م رو بر وس عراس رام 
وعباد لمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المنهلون قالوا 


ع لاس ور مم 


رض ع في لي 4 0110 دمع م م 3 چ وچ ك 
سَلَدما دي وآلدين يبيتون لر ېم مدا وقيدما 62 والذين يقولون ربنا آصرف عنا 


وا - 
و 


صر 
ا لل اص ماس ر ص صاصم تو ب و الا ورک صو 
عذاب جهام إن عَدَابا کان غراما 4 نا سآءث مستقرا ومقاما :© والذين 


لع م ومو رجح عه مسء > ھر سح ل كا 
انوا رفوا ول روا وان بي َلك قوم ويي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقا) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكر وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين على النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنہار ک) قال تعالی (ومن رحته جعل لک الليلوالهار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذاأنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعم أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشرف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنبار 
وقرىء ( بمشون هونا ) حال أوصفة للمشىبمعنى هينين أو بمعنىمشياً هيناً إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمۇمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهيم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع › ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً ‏ ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى اللأرض مرحاً ) وعن زيد بن 
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أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالة عاد فىالأرض » 
وعن ابن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا جاهلک ولا 
غير يننا ولا شر أئ نسل منك تسلبياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت > وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
ول :أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وعتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الآدم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إراهيم لابه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثالشة ) قوله ( والذن يبيتؤن لرمهم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( مشون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فک نه شرح سيرتهم مع الخلق فى الهارء فبين فى هذه الآبات سيرتمم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( نتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لريهم ) أن يكونوا فى لياليهم 
مصلين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقائماء وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الاخيرة ؛ والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظل صاناً ويبيت قائماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودم خوفا من رهم . 

7 الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول» وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً ) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ٠‏ ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن » وسأل نافع 
ابن الاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن د بن كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء اليل 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ بآم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( إجا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفيها ضمير میم 
تفسيره مستقرأ > والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
يز فإن قبل دلت الآبة على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
أن عذاما كان غراماً . [ وثانهما) أنها سات مستقراً ومقاماً »فا الفرق بين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة , فقوله ( إن عذاها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سادت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما داامة » ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بين الاستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون فى النار ولا يقيمون فبهاء وأما الإقامة فلتكفار » واعلم أن قوله ( إنها ساءت 
مسدقراً ومقاماً ) کن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكا ية لقوهم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والني إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بضم الياء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بض الباء 


وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف» والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون ف الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) و هو الأقوى أنه تعالى وصفمم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله مم رسوله 
صل الله عليه وسل بقوله ( ولا جعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا کل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر ء فقالله فا الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «حق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال « رياء ولا خير فيه » ( وثانيها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى فيس ذهياً فى طاعة الله تعالى کن سرفاً . ولو أنفق صاعا ف معصية الله تعالى 
كان رفآ » وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم مسکوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن دق ألله »> وهو أقبم التقتير 0 وقد يكون عا لا جب »ولکن کون مندوياً مدل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
1 التنعم والتوسع الد نا 0 وإنكان من حلال ٠‏ فان ذلك مكروه لآانهيؤدى إلى الخيلاء > والإقتار هو 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة آعحاب مد يت كانوا لا يأكلون طعاماً التتعم واللذة ولا يلبسون ثوباً 


للجال والزينة › ولك نكانوا يأكاون ماد جومم ولعيمم على عبادة r2‏ » و يلون ما يستر 
عوراتهم ويصونهم من ار والبرد ؛ وهبنا مسالتان : 


۱1۰ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إهها آخر. سورة الفرقان 


یک L2‏ صو ر 


و ے ے۶ 
والذين لا يدعون مع ألله إلنها ءاخر ولا يمتلون 


ےم ساس دوو ٤‏ > 1 1 < 
لنفس لی حرم لله الا 
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هل المسألة الأولى » القوام قال علب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة »و بالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالها » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء ‏ وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

ل المسألة الثانية جا المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معا » وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة » قال الفراء : وإن 
شنت جعلت بين ذلك اسم کان »کا تقول کان دون هذا كافياً » تر يد أقلمن ذلك › فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الو سط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأو يل ضعيف » لان القوام هو الو سط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحا » ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً )6 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزناء 
د بعد ذلك حلم من يفعل هذه الاأشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

لإ السؤال الاثول ) أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة تزه عباد الرحمن عن الا مور الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الاأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل ف اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً » وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب عل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قوداً على ما فى الحديث » وقيل و بالحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شبدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع ) منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظ ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)آن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أبى مسل: أن اللاثام والإثم واحد ء والمراد هنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الآثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود آثاماً » أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يضاعف » بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضهف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال » وكذلك خاد 
وخلد على البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاً > قتضاعف العقوبة لاضاعفة المعاقب عليه » وهذا يدل على 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 
حصل يسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حت الكافر داكا 


۱۱۲ قوله تعالى : ومن تاب وعمل صا حاً. سورة الفرقان. 


وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك › لان حاله فیا يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و ال واب )1 لا يحوز أن ن يكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح , ألا تع أن الشيئين قد يكون کل واحد منهما فى e:‏ وإن کان اع ہما قحا , 
وقد يكون كل واا فيا ٠وكون‏ المع بينهما أقبح ٠‏ فكذاهينا. 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وخلد فيه مبانآً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الحضرة الخااصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى € دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلكءلآنه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 
و الدال عليه قوله ) فاولئك سدل ألله سيتام حسنات ( . 

« المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزع أن هذه 
الآبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن فلو متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة , 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

2 المسسألة الغالثة 4 فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه || توبة والإيمان » فكان ذكرهما قل ذكر 
العمل الصاح حشوا ء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقييهما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لتك يبدل الله سيثائهم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قو ل ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إا يكون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قبانح أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ق الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين بال زنا عة وإحصاناً ‏ فكا نه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط الله عمله ويشبت عليه السيئات. 
( وثاللها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة بحم هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » ويحتجون با روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال« ليتمنين أقوا م آم أكثروا من السيئات ؛ قبل من هم يا ر سول الله.؟ قال الذين بدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ہماء ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إل الله متاباً با ) ففيه سوا لان : 
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وألذين لايشېدون آلزور و ذا مروا باللغو مروا کراما ر 


لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا الدكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكرير لآن الآول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكانأة كةوله تعالى ( عليه توكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 
(السؤال الثنى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أن بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البششارات . 
لإ الضفة السابعة 6 قوله تعالى لإوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما) 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الزور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إلبه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
(فأعرض عنم حتى خوضوا فى حديث غيره ) ويحتمل -ضور كل موضع بحرى فيه ما لاينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لان من خالط آهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فقد شار كبم فى تلك المعصية . لآن الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سيب لو جوده 
والزيادة فيه لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » وقأل ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فما الزور على الله تعالى وعلى رسوله ء وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أن كل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 
المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 
المسالة الثالثة 4 لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى القرآن وشم الرسول » والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرما ‏ كأنما لا تبالى ما علب ما للغزارة , 


ألم أألء 


۱14 قوله تعالى : والذين إذا ذكروا. سورة الفرقان. 


م و وروم لر 


وآلذين | إذا و أ عا صما وعميانا ي 
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والذين يقولون ربنا هب 5 من زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما ي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه() ونظير هذه الآآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالكم 
سلام عليك لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من التكفار الشتم 
والآاذى أعرضوا ٠‏ وقیل إذا ذكر النكاح كنوا عنه . 
لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ و لذن إذا ذكروا بآيات رمم ل مخروا عليها صما وعميانً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (لم بخروا عليها صما وعميانا) ليس بنىللخرور » وإنما هو إثبات 
له ونی للصم والعمى کا يقال لايلقاتى زيد مسلا » هونن للسلام لاللقاء » والمعنى أنهم إذا ذ كروا 
بها أ كبوا عليها حرصاً على اسماعبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ .وهم فى [كيا. بم عليها سأمعون بآذان 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين بذ كرون بها فتراهم ES‏ 
بها مظهرين الحرص الشديد على استاعبا وم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا بصرون 
ما فما كالمنافقين . 
ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى لإوالذين يةولون ربنا هب لنا من أزوا جنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما € وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) الف المع 
وحذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » آنه لا شة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجران ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فبالدنيا 
يشا رکونہم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعبم فى أن. حصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثاف 4 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة لم سرور م مم . 
ل المسألة الثالثة 4 فإن قيل من ف قول ( من أزواجنا) ما هى ؟ قلا تمل أن ننكون يانه 
كأنه فيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة ‏ وفسرت بقوله ( من أزءاجنا ) وهو من قولهم 
() فى الأصل عا . واعل الصواب ما أثبته لآن الضمير وا ع أل و فاضي د رامو عل م 
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اوكتيك يجَرَونَ الغرقة يما صبرواً 


رأ٫ت‏ منك أسداً أى ا ات وان کن أبتدائية على معنى هب لنامن prez‏ ماتقر به عو ننا 
من طاعةوصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين فنكروظلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تنكير القرة لان 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لا منهم سروراً وفرحا . 
واا قال أعين دون عون للانه أراد أعن المتقين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآنه يكون معذهاب الحزن والوجع ( والثالث ) حضول الرضا . 
« المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الاقرب أنهم سألوا الله تعالى أن بلغہم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
يحب أن تطلب ويرغب فيا قالالخليل عليه الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الأيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة » احتج أصحابنا ذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى .:قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتتكون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن العلم ؤالعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقّال القاضى المراد من الال الأاطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين ذه 
الأشياء فيصيرون نة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عيبا . 
ف المسألة السابعة ‏ قال الفراء : قالإماما ‏ ولم يقل نة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجك طفلا) وقال الاخفش الإمام حع 
واحده آم كصاكم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما المنافع ) فهىقوله (ر أولتك يحون الغرفة بما صبروا € والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فا مى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أولئك يحزون ف الغرقة وقوله ( بما صبروا) 
فه مئان : 


(البحث الأول احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق» فقال الباء فى قوله ( عا 


١1‏ قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان. 
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يفون ا تيه لسا ي لون فيا حت ترا رسام ي 
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قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ کر فَقَ ددبت سوب يكون لزاما و 
صبروا ) ندل على ذلك ولو كان حصوها بالوعد ا صدق ذلك . 

لإ البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علالفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع انى استحق من بختص بها الجنة 
کا ستحقه بالفقر . 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بال لامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع ‏ و.رجءالسلام إلى كون ذلك 
العم خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) ويمكن أن يكو ن من الالائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لر خالدين فہا حسنت مستقراً ومقاماً ) فالمراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد من‌قوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
أئ ها أسوأ ذلك وما اخسن هذا 

أما قوله ل( قل مايعبؤ بكم رب لولا دعاؤک فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً € فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين > وشرح حال وام أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعاو ک ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى كسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع به كانه يستقله ويستحقره ‏ وقال 
أو عبيدة ما أعبا به أى وجوده وعدمه عندى سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
ربك والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 
« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فى عل النصب وهى 

عبارة عن المصدرء كا نه قیل وأى عبء يعبأ بک لولا دعاؤكم » والثاتى أن تكون ما نافية . 
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« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤہ إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعاؤكم إياه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعا ) دعاؤكم يعني لولا شک رکم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتک وبى الیک حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لک . 

أما قوله (فقد کذبم ( فالمعنى أنى إذا Kile‏ أن حکی أنى لا أعتد بعبادی إلا لعبادتهم فود 
خالفتم تکذیک حكى فدوف بازمک أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة » ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عاد أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما حل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من بتو جه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون » مخوطبوا ما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب.؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اس کان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به لأجل الإمهام ويتناول ما لاحيط 
به الوصف ثم قيلهذا العذاب فى الآخرة » وقي ل كان يوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد النى الى وآله وه أجمعين . 


يسنم اتر اقل جم 


سورة الفرقان 


نزلت بالمدينة» وهي : يِن لا ينوت مم لَه إلا ءاخر إلى قوله: وگن اه 
عا راه [الآية:4-١7]‏ وقال الضحّاك: هي مدنيةٌ: وفيها آيات مكية؛ قوله: 
لين لا ينعت مح آله إِلَهًا ماخر الآيات”". 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عِظه”*' القرآن > وذكر مطاعن الكمّار في النبوّةء 

والردٌ على مقالاتهم“» فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » وإنه ليس من 
عند اللي" . 

قوله تعالى : تار آلری برل الت عل عدو لیک لسكيب با (© اللِى 

کر ماف الکسوت رارض وکر بنذ وکا وَل یی ل رك في المي وَل ڪل 
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ت دومعو دء روه و .: 2 روس برو جر 2 r‏ 
شیر َد قيا 9© عدوا من دوزي تالهة لا عقوت سيا وهم مقون ا 
رم سرلا ع .> ى د لس سلا مه ممعم لكب ل مد انبرو 

یکرت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يمل نّ موتا ولا حيزة ولا نورا 09 4. 


> مج ووس 
- 


قوله تعالى : تَِارَةٌ الى برل لمران «تَبَارَكَ) اختلف في معناه؛ فقال الفرّاءُ: هو 


. 199/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/5‏ » وزاد المسير ۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١99/5‏ . 

(4) في النسخ: عظيم . والمثبت من (م). 

(4) بعدها في (م) وجهالاتهم . 

(5) ينظر المحرر الوجيز 1۹۹/٤‏ . 


سورة:الفرهان: الآيات ¿١‏ ۲ 10 


في العربية و«تقدّس» واحدٌ»وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَل من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤه أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس” : وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبت ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القولٌ الأول فمخلّط ؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئٌ: ويقال:.تبارك الله ولا يقال له" : 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركتا لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه .ولیس لما أعطيتٌ يا رب مانغ" 

وقال:آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تيز يقغ ولك الشك 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»: وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””. فان كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع » وإن كان وقع فيه 
٠‏ اخنتلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اخثُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبّهنا على ذلك 
٠‏ هنالك» والحمد لله. 


و سا 077 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موس 
وهدرون الْمْرَكَانَع. 3الأنبياء: 44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۱۵۱/۳ .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲٣۲/۲‏ » وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له ٥۷/٤‏ . 
(۲) لفظة : +له من النسخ الخطية. 
(©) لم تقفه عليه. 
) عجز بيت لأبي .صخر الهذلي» وضدره ٠:‏ ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 771/15 . 
(5).لم:نقف عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.٠ذ‏ كز التعلبئ:وغيره من العلماء . 


۳ سورة الفرفان: الآيات ١‏ ۔ ٣‏ 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمن والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش .عل عبد 
يريد محمّداً و .لیک عور بيا اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على «عَبْدِي» 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلّى عِبَادِوه""2. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
آول افر الاي المسدر ين الوذه جره ول ان 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالَّمِين؛ هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ ا قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياءء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عم برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ “. 

قوله تعالى : ری لم ملك الوت الاش عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولز يِذ 
ولَدّا نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .و يى لم سرك في لمكي 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .لوق کل سو لا كما قال المجوس والشَنَويّة" : إن 
القيطاة أو الط كلق يفل الأخواى ولا كما تقول من قال للتحلرق درا 


0 و لا 


الإيجاد . فالآية رد على هؤلاء”” .شك قيا أي: قدّر كل شىءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ۱١۷/۲‏ . 

ا (PD)‏ ا/الك. 

(5) في الصحاح (نذر). 

(0) النكت والعيون 771/5 . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۹1/۱۷ ء والوسيط ۳۳۲/۳ . 

(۷) الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنحل ۲٤٤/۱‏ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي 51/15 ٠‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١١٠۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 1Y 5 . ١‏ 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهوٍ'' وغَفْلة» بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق اللهُ إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: فلودأ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”'" في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
مون سيا يعني الآلهة .وهم يله لما اعتقّد الكفار" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .ا بيلكو لِأَنِهم صر وا فعا أي : لا دفع ضر 
وجلب نقع» فحذف المضاف. ْ 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهم» لأنها 
راد 


جمادات :چ يملكون مومًا ولا حير ولک ورا آي : ل تون ادا ولا و 
وال ر: الإحياءٌ بعد الموت؛ CE‏ الموتى فنشروا. وقد تمده . وقال 


حصي مقتول الاس مها راز باجا للسيت التامتر 


قوله تعالى: وال الي كفرةا إن هدا إل إفكُ افيه وأعاتم عد هوم 


صو س le t2‏ ى 


اخروت فقد جاو ظلما وزور اسي الأول ا ڪتَها هى تنل 
َه ما ييا @4. 


قوله تعالى : َ6ل أن مروا يعني مشركي قريش . وقال ابنُ عباس: القائل 


٤ رم‎ 


50 و ت رر © 2 
أنزله الى يعلم الي في السَّمَوْتِ وآلاأرض إن 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

() في (م): المشركون . 

. 7/7/5 ينظر زاد المسير‎ )٤( 

, 0-0۲ /4 )0( 


(5) دیوانه ص۱۹۱ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيَ 4 إن حًا يعني القرآن .إل إذكُ 
فيه أي : ذب الختلقه .ومام مي َم َأخَرُوت» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”" 

وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمْ آخَرُونَ2: لكاي السام 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب . وقد مضى في «التحل»” 
ذِكْرُهم 27 ققد جاو ظلما» أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا 1 واوا 
الأول قال الزجاب”" : اوا ا ا اوملس > و 
واخاوت: 


ص م 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ مثل أقوال وأقاويل". « بها يعني 
محمداً. تھی كَل َي أي : ثُلقى عليه وتقرأ .بء ویک حتى تُحفط. 
و«تملى» أصله : تُملّل» فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف : کقولهم : 
تقضئ البازي'؛ وشبهه. 


٠۴٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » ١77/4 .التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسیر۔ ٤٠٠2۳۹٩/۲۷‏ عن ابن , 
عباس . من رواية ابن إسحاق. 

(۳) النكت والعيون ٠1١۲ /٤‏ والمحرر الوجيز ٠۲٠٠/٤‏ وقول مجاهد فئ, تفشيره ٤٤۷/١‏ » .وأخرجه 
الطبري ۲۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ٠ .)۲٤۹۷۲( ۳٦٦۳‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ۷۳-۷۲ عن قتادة» 

. CTA/\Y (0) 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(۷) البيان لابن الأنباري ۲٠۲/۲‏ . 

(۸) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب ۷٥۸/۲‏ وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضص» فلما اجتمعت :ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكتلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات ٤‏ ۔ ۸ ۳۹ 


a 


قوله تعالى : فل أله الى يَمْلَمُ لين في اَلسَمنوتٍ وَالْأرِضٍ» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَمَا زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فليس مأخحؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولو كان ع ا منه أيضاً 
كما تمكن محمد 6؛: فهلا عارّضوه؟! فل اعتراضهم من كل وجو .لم كاد 


فور 4 


عفورا: اتج با يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بھی 
قولبه تعالى: وال مال مدا ارول يڪل العام يى ف الوق لزلا 
2 َه تلك يكت تمھ را © و بلق إو ڪڪ و تک ا 
e‏ ن تيوت إلا رجلا بنرا 0 4. 
قوله تعالى : «وقالو مال هلدا السو يأ ڪل لطع وَيَنِى فف الْانواقٍ». 
فته مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «وَكَانُوا؛؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله کل مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان)”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضهكِّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد» إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولُ الله يعن ذلك رججعوا في باب 
الاختجاج معهء فقالوا : ما بالّك وأنت رسول الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق*! 


. 51/75 .ينظر-تفشير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٣۳٤/۳‏ . 

(117)6/ ۷۲ وما بعدها:: 

(4) في (ظ) في الأسواق» والكلام في المحرر الوجيز 4/ ۲٠٠-۲٠١‏ » وعنه نقل المضنفت كلام ابن 
إسحاق» وهو بنحوه في السيرة النبوية ۴۹۳/۱ - ۲۹٤‏ . 


۸  ا/ سورة الفرفان: الآيتان‎ ۳V 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق خن :راو الأكاشرة وا تقاض والمترك الجبابرة تر فون عن الاشواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم > ويأمرُهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على 
نبيه : وما رسلا قبل من امرس إل نهم اوت الام وَسِمْسُونَ فى الأسواق 
[الفرقان: ]٠١‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها”". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويّعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف». 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معرؤوفة» وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وَإِنّ إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغلّهِم الصَّفّْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشونأني أحبّها وتلك شكاة ظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ » والكلام بنحوه في السيرة البوية ۳٠۹/۱‏ . 
(۳) برقم )5١150(‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/5" 
)٥(‏ برقم (۱۱۸) وهو عند أحمد (7/0/ا)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وقوله: الصَّمْقُ: قال السندي : كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)7١(‏ 


قوله تعالى: لول أل لَه مڭ أي : هلا .«مَكزرت مَمَمُ ذبا جوابث 
ا .ا يق في موضع رفع ؛ والمعنى: أو مَلّا يُلقى «إلّه َ4 
«آد هلا «تَكين لَمُ جَنَهٌ يأل ينا «يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”"» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرٌ النبئ ي وحدّهء فأنْ يعود الضميرٌ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . #وَقَسَالَ لیر إن تيوت إلا رجلا محرا # تقدَّم في 
«سبحان»“ والقائلٌ عبدٌ الله بن الرَبَعْرى فيما ذكره الماورديئ. 
قوله تعالى: #أنظرٌ ڪيب ضرا آلف ا مَصَلُواْ کد ِي سبلا 
© بار الى إن ساء جَعَلَ لك e‏ خا ن ذلك جلت جر من يها الان 
تل لك شرا ©4. 
قوله تعالى: #أنظر كيف صرب لك أَلأَمََالّ أي : es‏ 
ليتوصلوا إلى تكذيبك» لفسأو عن سبيل الح وعن بلوغ ما أرادوا .فلا ستطِيعون 
سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك 
قوله تعالى : مارك ای إن 5 جَعَلَ لَكَ حا ين دَلِكَ جس شرظ ومجازاة 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ؛ لأن الكلمتين منفصلتان » ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين". 
َمل أك في موضع جزم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : اوَيَجَعلٌ 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعل لك في الآخرة قصور”". 


. ٠٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .قرأ حمزة والكسائي بالنون» والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص۲٦٤ ٠»‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ 167-1657 . 

افق ۷/1 . 

. ٠۳٤/٤ في النکت والعيون‎ )٥( 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. = 


4 سورة الفرقان: الآيتان‎ VY 


قال مجاهد:. :كانت قريشنٌ تزئ البيتَ.من حجارة یسھی قصراً کائناً ما کان" . 
والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين المَضْرَ > وما يتخذ.من:الصوف. والشعر 
البيت“؛ حكاه القسّيري. 


وروی سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَينّمة قال: : قبل للنبيّ 45 : ! إن شئت 
أن تعطيّك خزائنَّ الدنيا ومقاتيحهاء ولم يُعْط ذلك مَّن قبلك ولا يعطاه أحدٌ بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شد م ا وإن شئتَ جمعنا .لك ذلك في الآخرة؛ :فقال : 


222 


«يجمع”” ذلك لي في الآخرة»..فأنزل الله عر وجل : تارك الى إن هآ جَمَلَ لك 
خب ين ذلك تبت جر ين يها الأنهدر وجل لك فسوي“ . 

ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى ا وفي المخبر :إن 
رضوان لما نل سلّم على النبي:قة» ثم قال: يا محمد! ربٌ الهِرّة يُقرئك السلا 
وهذا سمط فإذا سمط“ من نور“ يتلألاأ - يقول لك ربّك: :هذه مفاتیح خزائنٍ 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل 8 0 0 
كالمستشير له. فضَرب جبريل بيده الأرض؟؛ 52 ''' أن تواضع› :فقال: 


-.بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص١١٤‏ . والتيسير ص۳١٠‏ . 

)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 

(۲) تفسير مجاهد ٤٤۸/۲‏ » وأخرجه الطبري؛ في تفسيره ٤۰۷/۱۷۰‏ » وابن أبي حاتم .)۱٤۹۹٩( ۲٨٩۲/۸‏ 

(۳) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۸/ 84.. 

'(5) :ذكر هذا القول ابن عطية في المجرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(0) :في (ظ), تجمع. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 209/١١‏ » .وابن أبي حاتم 7777/48 (494941١2)1:وهو‏ مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره ٤0۸/۱۷‏ عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 

(9) في النسخ الخطية: سبوط..وتالهثبت,من (م)ء وَالسّفَط وغاءء كالقٌمّةء القاموس. (سفط) . 

(۸) في (د) و(ز) سوط » وفي (ظ) و(ف) بسوظء والمثبت من (م). 

(9) في:(د).لۆلۇ. 

. بعدها في (ظ): إلى‎ )٠١( 


سورة الضرقان: الآيات 8 15 VY‏ 


رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ إِلِيَ وأن الو فقال 
و ف اساب الل للك ودر لذ 


ا 


قوله تعالى: بل كديا بلمَاعَةٍ وَأَعَسَّدَنا 00 بالسَاعة سَعِيرا 09 إذَا رتهم 
تی تكن يبر مسا قا م مما 0 ر ؟ أا ينا كا سما مُق دعا 
هتالت ثبرا © ا 0 

قوله تعالى: بل كَذَبُ الام يريد يوم القيامة. وعدا لسن كَدَّبٌ يِلمَامَةٍ 
سا يريد جهنم تتلظّى عليهم. «إذًا بَأَنَهُم سن كان بويد أي : من مسيرة خمس 
مئة عام .تيعو ها تَعَيْظا وفيا قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله ل قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 

N 


«أما سمعتم الله عر وجل يقول: «إذًا رتهم بن کان بويد سمعوأ ها تعيظا وزو فیا" . 
يخرج عُدْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ ينطق فيقول : ؤكُلت بکل من جَعَلَ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 547-740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(۳) تفسير أبي الليث ٤٥٥/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية : لهاء والمثبت من (م). 

() الكلام بنحوه في تفسير الرازي 05/75 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 104/١17‏ » وابن أبي حاتم 7777/4 )١5449(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد 5ل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 117-١51‏ (7049) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهو 


وقوله #: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار» صحيح متواتر» وسلف 0۷/١‏ . 
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الله إلهاً آخرّ » فلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبٌ السّمْسِم فيلتقطه»©. 

وفي رواية: «فيخرج عن من النار فيلتقظ الكفارَ َم الطائر حب السّمْسِم» ذكره 
رين في كتابه» وصححّه ابنُ العربي في قبسه» وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يَفصل الطائرٌ حب السّمِسِم من التربة. 

وخرّجَه الترمذيٰ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُخرج عق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلتَ 
بثلاث: بکل جَبّار عنيد » وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

ظ وقال الكلبئٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار””. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع » ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاً 
وسمعوا لها زفير"؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوك في ال م للا ا ها يا 

أي : وحاملاً ا 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَاه أي : فيهاء أي: سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: هم فيا دوي وَسّهِيقٌ» [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


(1) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث اين عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
(۲) ۱۱-۱4/۱1 . 
(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (٤۷١۲)ء‏ وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي )۸٤۳۰(‏ و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عتق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث ۳/ 00 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظاً وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/75 . 
(۷) تفسير البخوي ۳/ ۳٦۳‏ والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. دیوانه ص۴۲ » وسلف ۲۹۱/۱ . 
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قوله تعالى: ولا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرَّجٍ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه”'". وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه» وحكاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى امَقَرَّنِين2 : مكتَّفِينَ ؛ قاله أبو صالح . وقيل : ضف 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ا هات واا ر 

دوا هتاللك ثبو أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلا . 

وروي عن النبي يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أول مَن يُكسى خلَة 
من النارء فتوضع على حَاجبيه» ويسحَبها من خَلْفه وَدْرَيّتُه من خلفه. وهو يقول: 
ا الأرلف 
واسوراهة 8 


وانتصب على المصدر » أي: تَبَرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)؛ وابن أبي حاتم )19٠١5( ۲٣۹۸/۸‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرُمح. القاموس (زجج). 

(1) النكت والعيون 174/4 ٠‏ وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7774/4 
)1١6٠٠#/(‏ و5556 °A)‏ 10(„ 

(۳) النكت والعيون 174/4 » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

)€( 1۷1-17۰/۲ 3 وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً ۲/ ٠٠١١‏ 9 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/137‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١6١)‏ عن الضحاك . 

(VD‏ أخر جه الإمام أحمد (685؟1) من حديث أننين بن مالك کله وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

(۷) في معاني القرآن 5/ ٠» 5١0-04‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٠ ٠١١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ۷٦/١‏ . 


١١ - ١١ سورة الفرقان: الآيات‎ ۳۷٦ 


مول په 

قوله تعالى : لا دعو لوم توا ودا وأَدعُوأ تما َا فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن تدعا واخ قال ورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتٌ في ابن 
حَطل وأصحابه. 


لح جر مها ! © لم فا ما ناموت حخللرین كرت عل ريك وعدا 
ن © 4. 
مه و مه 


قوله تعالى: قل أَدللك حير آم جَنَّهٌ لحي أل وعد أ 


01 
0 


لتقت . 

إن قيل: كيف قال: «أَذّلِكَ حير ولا خير في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقَاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك » وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التخاس : وعدا قول حسن + كما قال: 

فَسَرَكُمالِخَيركُماالفداا!" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلا في باب المنازل"؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : تارك الى إن كآه جَمَلَ لك حي يّن َلك الآية. 


£ 9 


وقيل: هو مردودٌ على قوله: أو يلي ليو كد ن لم جتة ياكل 


e 
ڪا‎ 
١ 
لذ‎ 
A 
¥ 
ا‎ 
عا‎ 
6 
١ 
ا‎ 


. وما قبله منه‎ » ١614 /” فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) عجز بیت لحسان بن ثابت هف وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص٤٠‏ »> وسلف 
)2374 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٠٠ /٤‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ۵ ۔ ۱۹ VY‏ 


نا4 .وقيل: إنما قال ذلك على معنى : علمكم واعتقاذكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 
قوله تعالی : َم فیا م ياء وت أي : من النعيم. «خَبِين كس مل ريك وعدا 


مسولا قال الكلبئٌ: وَعَدَ الله المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 

الوعد فقالوا: َبنَا ايتا ما وعدننا عل رسَلكَ [آل عمران: .]١144‏ وهو معنى قول ابن 
)1( 

عباس . 


وقيل: إن الملائکة تسأل لهم الجنة؛ دليله قولهُ تعالى : رتا وَآدَِلْهُمَ جلت عَدْنٍ 
آل وَعَدنهُمَ 4 [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القُرَظع”". 

وقيل: معنى «وَغداً مَسْؤُولاً) أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
الغوث: لأعط يلك ألفاً. وقيل: «وَعْداً مَسْؤُولاً» يعني أنه وا للك كاله وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما لبوا“ . وهذا يزجع إلى القول الأول. 


.و« 25 ری ص اا و و رر 2 2 
قوله تعالى: ووم يحشرم وما يعبدذوت من دون الله فقول َأسَمٌ ضللتم 


رو ٠.‏ 5 م م س م سم ےر 
عبسادى هِتؤْلاء آم هم صصلوأ أَلسَيِلَ © قالوا سبحتك ما کان يی آنا أن َد 


رم 2ع ور 


ين دونك من اولیاء ولكن معت وََابَآءَهُمْ خی سوا الحكر ونوا فوا بو 
کے یو ر مدر كي کاو ی دي عورا ےر رم 

© فقَذ ڪنبم يما قولوت فما ليع صَرَهًا ولا صا وَمَن يظيم 

2 3 0 ع و 

تڪ زق دابا حبرا © 4. 


قوله تعالى: ووم عش رش » قرأ ابن محيصن» وحميد» وابن كثير»ء وحفص› 


(۱) أخرجه الطبري ٤۱٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعدّكم وتَنْجُزوه. 

(۲) النكت والعيون ۱۳١/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ .)15١0717(‏ 

(") معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠١/١‏ وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 


۳۷۸ سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الذوري: «يحشرهم» بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: كن عل ريك وفي آخره: ءاش صلل اوی 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يبوه ين دون أنه من الملائكة 
والونس والجن والمسيح وغغزير ؛ قاله مجاهد وابن جريج . الضحاك وعكرمة: 
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الأصنام 0 .فيقوله قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي cad‏ وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 


اشد م ا حيرم الإ صر صر 


| نتم أضللتم عبسادى هتوا أم هم هم اوا أَلسَيِلَ» وهذا ا للكفار . 
الوأ سبَحَتَكَ» أي : قال المعبُودون من دون الله: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
کان نی كنآ أن َد ين دونك يِن أزيآه». 

فإن قيل : فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف نطق وهي جماد؟ قيل له 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أنْ نخد بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*». وقد تكلم في هذه القراءة 
النخويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بِنُ عمر: لا يجوز انُتََحَذ). 

وقال أبو عمرو: لو كانت نذه لحذفتَ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نُتَّحَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”” قال أبو عبيدة: لا يجوز «نُتّحَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ «مين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص۳٦٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر 
777/7 :۷ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(۲) الوسيط ۳۳٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 754-877 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 484 »› وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره ٤٠١/۱۷‏ » وابن آبي حاتم ۸/ ۳۹۷۲ )۱٥۰۲۷(‏ عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(۳) السبعة ص457 » والتيسير ص۳١٠‏ . 

)€3 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 75/5 . 

› ٠١١/۳ والنحاس في إعرابه‎ › ٠٠ /٤ قراءة أبي جعفر في النشر ۲/ ۳۳۳ » وذكرها الزجاج في معانيه‎ )٥( 
e ٠١5/4 وابن عطية في المحرر‎ . ٤٥٥/۳ وأبو الليث السمرقندي‎ 
ك/ىلا.‎ 


»( في (ظ) وكذا. 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ . 19 ۳۹ 


مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'2: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتُ رجلا وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”© 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «مِن» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

وکن مَتَعْتَهُمَ وََابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .حى نَمو أأزْكَرٌَ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
بَطْرَاً وجهلاًء فعبدونا من غير أن نأمرهم”*' بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «كانوا وما برا أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء له وقد أَشَرف على أهل حجمص : يا أهل جمص! هل 
إلى أخ لكم ناصح» فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحیون"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » 1١60-1054 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) في (م) تدخل . 

)٤(‏ في (م) و(د): أمرناهم. 

(0) التكت والعيون ۱۳۷-۱۳٣/٤‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(۷) في (م) تستحون . 
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سنوت وتجمعون ماالآ تاكتوة+ وتاملون:نا لا تمركون: إن من كان فبلكم بنرا 
تند" وجرا عد راملا عدا فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالههم'") رورا 
ومساكتهم قبورا". فقوله : «يُورًا» أي : هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي : خالية لا شيءَ فيها. 

وقال الحسن: «بُورًا»: لا خيرٌ فيهم. ماود دن زان الا رف وشو ا فد 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وفال شه بن وب التوار ؛ الفشاد والكساذ» ماخرة من قولهم؛ نارّث 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأيّم». وهو 
ايع مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى"" : 


ارول الك إن ليا .وسات ق ]انا بور 


إذ أبنارق الشيظان في شكن الك ووز مان سيلع تابور 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور . كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

)۲( في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 » وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۳۹) و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا آهل دمشق. . . 

() النكت والعيون 1۳١۷ /٤‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) » والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ٠٤١/٠١‏ وقال: رواه الطبراتي في:الكتير والأوسظ والصغير باجتعتار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص٦۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 
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و 


وهود . وقيل: «بورًا» : عُمياً عن الحق. 

قوله تعالى: فْقَدْ لبم يما قولوت أي : يقول اللهُ تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَدَْذَبُوكُمْ بمَا تَقُونُونَ» أي : في قولكم إنهم آلهة”"©. «قَمَا يَسْتَطيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
عدب المعنودوة اه للغذاب و قتا كه من الله(" وقال ابن زيه الت 
فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى ايمًا 
َقُولُونَ: بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى: فيما تقولون) فما 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة : «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بنا معناه. 

وحكى الفراءٌ أنه يقرأ: «كْقَدْ كَذَبُوكُمْ» مخمفاء يما واو ةا شاع 
والبَرّيُ بالياء”» ويكون معنى 'يَقُولُونَ: بقولهم. وقرّأ آبوحَيْوَة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قَمّا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 
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ومن يُظلم َنم قال ابن عباس: من يُشرك منكم ثم مات عليه“ نِد4 


. والكشاف ۸1/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ > ٠٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسیط۳/ ۳۳۷ . 

(5) تفسير الطبري 47١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبي حاتم ۲۹۷۳/۸ (19:040) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

() ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ٠١ /١‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون» بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة ص1۳٤٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(4) أخرج نحوه عبد الرزاق ۲ ء والطبري في تفسيره ۱۷/ ٤۲۳-٤۲۲‏ عن الحسن . 
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أي : في الآخرة .ظعَذَاببًا كبيرا كبيرًا» أي شديداً ؛ كقوله تعالى : لعل ع دا4 
[الإسراء : 4] أي : شديداً. 


قوله تعالى: وا أَسَلَنَا ك م اوت الصا 


وَيعَْسُونٌ ف الأسواق ا اتا بتڪم تښ ف 0 و كاد رك 
بَصِيرا © » 


الأولى: قوله تعالى: وما أَرسَلََا ملك من الْمْرسِينَ»ه نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هَذَا الَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقه0'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسول الله كل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذًا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطَعَامَ؛ الآية؛ حزن النبئْ ل لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ريّك يقرئك السَّلامَ ويقول لك: وما أرَسَلنَا فبك 
من الرس إلا إِنهم اوت السام ويش في الأسواق » أي : ل رين 
في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَهُمْ اكوب ألما إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحٌ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجا : وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم 


. ٩٥/۲ الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(۲) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص١٤۳‏ وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱٥٩-۱۰١‏ . وما قيله منه . 

. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > 1۲/٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن له‎ )٤( 


ليأكلون الطعامء ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: ا ا 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذفٌُ الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وه غو : وما ينآ إلا ل مَقَامْ مَعلُومُ# [الصافات :1 وقوله: ون منک إلا 
وارڈا [مريم: ١لا]‏ أي : ما منكم إلا من هو وارذها. وهذا قول الكسائيٌ اوق 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك". فقولك : إنه ليطيعك صله مَن». 

قال الزجاج”” : ما شا > لان من موصولة فل يدر ا 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إمًا يقال لك إلا ما قد فيل لِلرُسُلٍ ين مك [فصلت .]٤١:‏ 

وقال ابن الأنباري“ : كسرت «إنَّهُم) بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله: : أكون الَا كنايةٌ عن الحدثك0» 

قلت: 0 ومثله : ا اتی انك مضه إلا رول مد حلت ين 
ال اة دة ية كانا يأَكُلَانٍ السام [المائدة: 00]. 


صديمه 
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ويمشون فى الأسواق *» قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وان عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 


» ٠١١/۳ في معاني القرآن له ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٥/۲٤ والرازي في تفسيره‎ 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

(۳) في معاني القرآن له 4 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 » وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ۲٠٠٥/٤‏ 
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بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهی بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر : 

2 و 0 1 5 3 ۹ 7 ¥ لم 7 

أامشي باعطان المياه EE‏ قللائص منهاصعبة و 

منه تظل سباع الجَوّضايزة DEY‏ 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 

وغير ذلك. وقد مضَّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نكر هنا مِن ذلك ما يكفي» 

فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَّى : إن الأنبياء عليهم الصلاة 

السلام إنما بعثوا ليّسنوا الأسباب للضعفاء. 

فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاعَ السفهاءء 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف» فقال وقولة الحنٌ: «وَعلسَهُ صنْصَةَ لوس 
حك » [الأنبياء:40]. وقال: وما أَرَسَلَسَا قبت من الْمرْسَنِنَ إل إِنَّهُمْ ألو 
لكام ونشو في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 

والسلام : «جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 

)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتمّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 

(۲) المحرر الوجيز ٠ 7٠١5/4‏ ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَّتوي. قوله: 
قلائص : هو جمع قَنُوصء وهي من الابل: الشابّة أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُنني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

)( ديوان كعب ص 9 وروايته فيه : منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 01۲/۲ وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم؛ والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 

.١59/١١ سلف‎ )٤( 


سورة الفرقان: الآية Ao ٠١‏ 


وقال تعالى : اكوأ نّا ممم حل يبأ [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ ‏ يتتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومَّن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياءء وبهم اللّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌ الضعفاءء فأما 
في حقٌّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوَآَرَلنآ إِيَكَ الك لبي لتاس ما نرد إل [النحل: 4؛] وقال: ل لين 
يمون مآ لتا مِنَ الكت وَأَهُدَئ» [البقرة:59١]‏ الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّةَ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإذا أتته هديدٌ أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يتحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسول الله 4#. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لمّا افتتح اللهُ عليهم البلا ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئ بك وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله يء وهو الحقٌ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمین؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: راودو َم با اطع ين فو 
رن رَبَالٍ الْكَْلٍ» [الأنفال: 10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيعَ : لأضْرب بعصا ابره [الشعراء: ]٦١‏ 
وقد كان قادراً على قلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَرّْىَ 


)0( في صحيحه برقم )٦٤٥۲(‏ » وسلف ۱٦۹۰/۱۰‏ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


٠١ سورة الفرهان: الآية.‎ ۳A٦ 


إليّكِ جنع السََْد [مريم :٠۲]ء‏ وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ندكر أن يكون رجل يلف به ويّعانء أو تجاب دعوتّه» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى : #وف الم رفك وما ودود 
[الذاريات: ؟1] فإنّا نقول: صَدَّق اللهُ العظيم» وصدّق رسولّه الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: ورك لک يَنَ الس ر4 
[غافر:؟1] وقال: ورا ن السا ما مار فَأَدَْمْنَا يو. جَنّبٍ وَحَبّ لُلْمَِيد» [ق :4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌ 
اصل في وجرد ذلك؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض»"» أي: بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يّؤول إليهء 

8 رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: 1 فَيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَهه”"» وهذا فيما خرّج بغير تعب من الحشيش والحطب. 
لوقتف واكاك تعن عن لوس لم ا ی 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو انم تنم ُوكُلون على الله حقٌّ توكله: لرزقتم كما رزق الطيرٌه تغدو 
خماصاً وتروح د بطاناً»20. 


فغدوّها ورواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدعي التجريدٌ والتوكل على 


(۱) ضعيف» وسلف ۳۲۲/٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) في (م) وسمي . 

(۳) سلف 547/١‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

)٤(‏ في (د) و(م) من غير. 

(0) في النسخ الخطية: لكان والمثبت من (م) . 

(5) سلف ۲۹۷/۷ و .1094-1١68/1١١‏ 


التحقيقء ويقعدٌ على ثُنِيّاتِ الطريقء ويَّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضح 
القويم؛ 00 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يَحجُُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسّ؛ فأنزل الله تعالى: 
وَكَروّدُوأه. ولم يُنقل عن النبيّ ل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - أَنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوگلین حَمًا. 
والتوكل: اعتماد القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويجمعَ عليه أرَبَه؛ ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقٌ. 
شأل رجل الإمام أحمة بن حنيل فقال: إني اريذ الحم على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال9© 
بالكسب والصناعة». ش 
. الرابعة: خرّج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «أحبٌ البلا إلى الله 
مساجذهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 
وخخرّج البزّار'' عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننّ ‏ إن 
استطعت ‏ أول من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرٌ من يحرج منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 


. ۳۲۸/۳ في صحيحه (1917) وما بين معقوفتين منه » وسلف‎ )١( 

۳( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١4١‏ و710-1174 » وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرّب» القاموس «جرب» . 

(۳) في (د) الناس . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
14 بالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)0( صحيح مسلم برقم (1۷۱1) . 
(5) في مسئده (1041) » وأخرجه أيضاً مسلم )۲٤٥۱(‏ . 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
- من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخل السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ». 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي يُخالط فيها الرجال النسوان". وهكذا قال علماؤنا لماً كير الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حالّه اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته. 

الخامسة: تشبيه النبئّ ل السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطانِ بها ونيله منهم ‏ بما'*' يَحملهم [عليه] من المكر والخديعةء والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن “يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربي" : أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلقء لا عار ولا دَرَكَ 
اك وأما الأسواق فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا شوق التب 


1/1 (» 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

. ٠۹/۱ المفهم‎ )( 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم ۳۵۹-۳۵۸/۰ » والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤١۳/۳‏ . 


(8) أي: لا تَبعَةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


O O yT 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ وين الأحاديث الموضوعة : «الأكل في السوق دناءة»‎ 

A e‏ فإِنّ ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن» إذ ليس ذلك" من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ» وقَلَّةٌ الحياءِ قد غلبت عليهنّ» حتى ترى المرأةً في القيساريات “° 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئيها» وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 

السابعة ور اا اولص ': حدّثنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرؤ بن دينار ‏ قهرمان” " اردنا عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قدير» كتب الله له ألفت أل حسنة» ومحا عنه ألف ألفِ سيئةء وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف أل سيئة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية”"': «وبنى له بيتاً في الجنة». رال هدا حديث عر .قال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )١1544(‏ » وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ و ۲۸۳/۷ ء واب بن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۲۳١‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 5144/8 (۷۹۷۷) » وابن عدي في الكامل ٠١۷١/١‏ » 
والعقيلي في الضعفاء ۹١ /٠‏ ». وابن الجوزي في الموضوعات 777/7 من حديث أبي أمامة 4©5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 

(۲) في (م) بذلك. 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية : ٠١۷‏ . 

. ٤ص‎ )٤( 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

. عبارة: في رواية» من (د) و(ظ)‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي )۳٤٩۸(‏ و(3143794) » قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري › وقد تكلم فيه 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


ووم سورة الفرفان: الآية ۲٠‏ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية وليحلَيّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلةً ويذكُرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : لتا يكم عض فة أنصِيرُون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر» فالصحيح فتن للمريض» والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالخ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخلّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ؛ أي: على الحق. 

وأصحابٌ البلايا يقولون يد : لم لغ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة'”. 

والرسولُ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لوا رل هذا قران عل جل 
من لرن عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسُدٌ المبتلّى المعافى» ويَحقّر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البَظرء وذاك عن الجر ٠‏ 

اَأَتَصْبِرُونَ» محذوف الجواب» يعني آم لا تصبرؤن. فيقتضي: جوابًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠٤١۳/۳‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(۳) المحرر الوجيز 7١6/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

(0) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره 474/17 روا ات اا ا 
والبيهقي في الشعب )1١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 708/4 . 


سورة الفرفان: الآية ۲۰ ۳۹۱ 


المرّنيُ وقد أخرّجته الفاقةٌ» فرأى ححصِيًا في مراكب ومناكب. فَحَطر بباله شي فسمع 
من يقرأ الآية: : اي صد فقال : بلى ريّنا! نصيرٌ وتحتیب'. 

ا SS‏ أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً علیه» ثم أجاب نفسه بقوله: سَنَضير”©. 


وعن أبي الدرداء أنه سيمع النبيّ ل يقول: «ويل للعالم من الجاهل»ء وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوكء وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من 0 0 
لوعي من السلطان» وبعضُهم لبعض فتن وهو قوله: راتا يكم لض وتا 
2 صد أسندّه التعلبنٌ تغْمّده الله برحمته. 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعَنبة بن ربيعة» والنضر ب يك لحار بعين أن أبا ذرٌ وعبدٌ الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامرٌ بن قُهّيرة» وسالماً مولى أبي حُدَّيفة 
ومِهْبجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضًرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمٌ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
اتود على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر) فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ» 
خاصٌ للمؤمنين المحقّين من أمة محمد يِ. كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعة عليهم 
فتنةٌ للمؤمنين» أي: اختباراً لهم”. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِقٍّ 


(1) ذكر الخطّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أَتَصَيروة» ... 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١5 /٤‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(۳) أخرجه البزار (447“اكشف) › وأبو يعلى في مسنده )٤۰۰۹(‏ وأبو نعيم في الحلية ٥‏ من رواية 
الأعمش عن أنس . والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(5) تفسير البغوي ”/ 756 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف ۳| ۸۷ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


4۲ 


سورة الفرقان: الآیات ۲۰ ۔ ۲۲ 


جرتم آلب يما صا [المؤمنوت: .]11١‏ 


ر 2 ر 21 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصي أي : بل امرئ وبمن يَصبر أو 


يَجزْع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن 


وقيل : 0 : اصبروا”". مثل : مهل 


: ادى ما عليه من الحقٌّ ومن لا يُؤدّي” 


لقنا ولا أل عتا الماد 


فق 


20 ل عو م 


هل آنم مننهون که [المائدة: GAY:‏ 


i‏ د 


که َو نري رب 


2L . 7‏ سه رور علوم کار صرح مو 
E yy‏ ی ومیل 


أ لا يؤمنون بذلك. 
قال : 
إذا لسَعَته النحم لم يرج لسَعَهَا 


وقيل : ١لا‏ يَرْجُونَ؛: لا يُبَالون. قال: 


لكر لانن اير ]ذا عقت يا 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال 


. 358 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤۲٥/١۷‏ . 
(۳) تفسير أبي الليث 107/7 . 

. ٩٥ الوجيز للواحدي؟/‎ )٤( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف ٤۳۳/۳‏ . 


يجرت لِقَها»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*؟ ولقاءً الله 


< هم )6( 
وخالفهافي بيت نوب عَوامِل 


(0 


على أي جَنْب كان في الله مَصْرَّعي 


شفاعة ند يوم تقد 


»( قائله خبيب. بن عدي ڪه › وهو في السيرة النبوية ٠۷١/۳‏ وسلف بنحوه ۳٤٤/۱۳‏ . 
(۷) البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۳/۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق = 


سورة الفرقان: الآيتان ۲-۲ 4۹ 


«للة اد أي: هاا أنزل .عتا اليك فيخبروا أن محمداً صادقٌ .«أرّ 
2 ری e‏ لم مي ع ر 


زی ربا عِياناً فيخبرنا برسالته'. نظيرُه قوله تعالى : وََانُوأ کن يوم لف ی مت ا 
ِن الأَرِضٍِ يبوا إلى قوله: أو تاق باه وْمَكبِكَة ميلا [الإسراء: ۹۲-۹۰]. قال الله 
تعالی: #لقد أستكيروأ ف أنه وعو عن کبیا حيتٌُ سَألوا الله الَطظ؛ لأنَّ 


الملائكة لا ترى إلا عند الموت» أو عند نزول العذاب» واللة تعالى لا تُدركه 


و 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارَء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُثّوّاا علرًا في الأرض. 
والعترٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم”". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
ا باعي و انقو لل سابع أن ارا و 
يوم يروك الملتيكة لا بشرئ يَومَِذٍ جين يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌ إلا عند 
الت ٠‏ عر المعومي اة هرت ال ك ا كار هام الد دين 
تخرج أنفسهم .اوِبَفُولُونَ حجر جوا يريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره“. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفيُ. قال عطية: إذا كان 


T/4 =‏ > والمزي في تهذيب الكمال ۲/ 115-١944‏ » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه» وأبو قبيل صدوق يَهم. كما في تقريب التهذيب . 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱٠۸/۳‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ » والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في التكت والعیون ٠١۹/٤‏ . 

)00( الوجيز للواحدي ؟/ 46 . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 756 . 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

. ٠٤١ /٤نويعلاو النكت‎ )٤( 

)2 ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

. ٤٤۹/۲ تفسيره‎ )0( 


۳۹4 سورة الفرقان: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة'. . 
Sa‏ لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. «يومَيْلٍ» 
تأكيدٌ ل ِيَوْمَ يروه . قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'ايَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً ب 
«بُشْرَى) لأنَّ ما في خبر النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى: 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 
ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون "يوم يرون الملائكة» وَايَوْمَئِذِا مؤكد. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا يَشْرَى يَوْمَيِذْ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
NAS Ke HAD‏ 
أزاة آل اض اسماء اما ما 
وقال آخر: 
عن رن لتر لتضو نفلت نيا جر حرام ألا يَلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


. ٠٤١ /٤نويعلاو الكت‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 57/4 . 

)۳( في إغراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

. في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري ۸٠٤-۸٠۳/۲‏ » وقائل البيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبار٤/ ٠١١‏ » والأغاني للأصبهاني ۲ بلفظ : ألا إن 
هنداً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۷۳ » والمبرد في الفاضل ص۷۲۸ » 
والطبري في تفسيره 477/137 » والماوردي في النكت والعيون ٠٤١-٠٤١/٤‏ »ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲1/4 » وابن الشجرى قن المختارات 0 *. واللسان (دهرس)» NE,‏ 
الشجري: بسل .. بدل حجر» ول الدهاريس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حجراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عر وجل : «مَحْجورًا؛ عليهم أن يُعَاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر الله ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنبارئ. 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حُجُرًا» بضم الحاءء والناسُ على كسرها". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماور و , 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن ياف 
قال: حجراً محجوراًء أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي“ . 

وانتصابه على معنى : حجرت عليك؛ أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيً. أي. إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيري» وحكى معناه المهدوي عن مجاهد”(© 

وقيل: «حِجْجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة : : نعود بالل منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة: «امِحَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


)0( في بيان الوقف والابتداء 8١4/1‏ . وبنحوه في المكتفى للداني ص" 4١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ عن الحسن والضحاك . 

(۳) في النكت والعيون ١51/4‏ . 

)£( أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن ابن جريج . 

۲۹۷۸/۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤۲۸/۱۷ والطبري في تفسيره‎ ٠ 1۷/۲ أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )٥( 
عن الحسن وقتادة.‎ )٠١٠۹4( 

(5) ينظر الكتاب ۳۲٣ /١‏ . والكشاف ۸۸/۳ . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ۳/ 776 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وتفسير الرازي ۷١/۲٤‏ . 


YE. سورة القرقان: الآيتان‎ ۳۹٦ 


قوله تعالى : وقینتا إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ ك مَنثُورا 9 أصحَبُ 
مره ع وه 2 1 


الجن يوي حير مستقرا وَأَحْسَنُ مقبلا 69 ¢ 
قوله تعالی : یمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 2 عَمَلٍ» هذا تنبيهٌ على عِظم قَدرٍ يوم القيامة» 
أي : قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «تَدِمْنَا أي: عَمدنا". وقال الراجز: 
ويم الخوارج الضلال إلى عبادرئهم فقالوما 
إن دماءكم i E E‏ 


وقيل: هو قُدوم الملائكة"» أخبر به عن نفسه تعالى فاعلّه. 

«فَجَعَسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنْتَمَعٌ به» أي : أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَاءًٌ»من 
ذوات الهمز وإنما هُيزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبَِ في موضع الرفع ؛ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
أهاف قال لار تحلرة يضفت 0 
فُتَرى خلمّهامنالرّجع والوَفُ ع ييناكانه اهبا 


وروی الحارث عن علي قال : الهباء المدثور: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
2302 
التو . 


(1) تفسير مجاهد ٤٤۹4/۲‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٤۳١/١۷‏ » وابن أبي حاتم ۲٣۷۸/۸‏ 
(6كنه١).‏ 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۲/ ۷١‏ » وتفسير الطبري 470/17 » والنكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١7/5‏ › ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١9‏ دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٠١۷/۳‏ . 

(4) شرح المعلقات العشر للنحاس ص6 “وال فى شري ر ا 
خفافها. «المنين»: الغبار الضعيف كانه الذي ذهبت مه أي : قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي ٤٥۷ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير /٦‏ ۸۳ » وأخرجه ابن أبي 
حاتم ۲٣۷۹/۸‏ )10°71( 


- سورة الفرفان: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ۳۹۷ 


وقال الأزهر 20 ؛ : الهباءُ: ما يَخرجٍ من الكرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
' تأويله: إن الله تغالق أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المت وا تعر سير دک من الا ولف المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
- 00 : التراب.الدقيق. الجوهري”" : ويقال له إذا.ارتفع هبًا يَهْبُو هبوا 
ناء والهبوة: الغيرَةة قال رؤنة: 
سردات محر في قِطَعالآلٍومَبْوَاتِالدُقَْ” 
وموضمٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقّة. 
وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق:.وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدُ بن يعلى °. 
. + قوله تعالى : #أصَحَبٌ الْجَنَّةِ ومذ خير مسق وَلْحْسَنُّ مقي 
ش عي بوتوي طقل ديلت حير أ جَنَّهُ الْحلْدٍ الى وعد 
متفر 4 [الفزقان:16]..قال.النجاس”'؟: والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منهء ولا 
حلاوة في الخّل. ولا يجوز أن يقول" : النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهودئ شرٌ من 
. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/: 400-8685 بنحوه‎ )١( 
6 ديوان رؤبة ص٤٠٠ والدّقق: جمع ذُقَّة وهو التراب الليّن الذي 6 حه الريح من الأرض . الص‎ 6 
(دقق).‎ 


: (5) النكت والعيون ٠.١١/١‏ .وأخرج قول.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره ٤۳/۱۷‏ . 


(0) في إعراب. الق ر آن'۳/ ۱١٤‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


'(5) في (م) والنسخخ علدا (د) يقال . والمثبت امن(د) وإعراب القرآن . 


۳۹۸ سورة الفرقان: الآيتان 7" ۲٤‏ 


و«مُسْتَقَرّاا نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاسر"“ 
والمهدوي. 

قال قتادة: فوا خسن مَقيلاً» : منزلاً و 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيل نصفف النهار”". ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» فقيل أهل الجنة 
في الجنةء وأهلّ النار في النار» ذكره المهدوع0). 


وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء ثم قرَأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يَنتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهلّ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار"“. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تيل“ وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. ٠١١/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۹۸۱/۸ )15١084(‏ . 

(۳) زاد المسير ۸٤/٦‏ . 

() وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١15١54(‏ والطبري في تفسيره ٤۳٤/١۷‏ » وأبؤ نعيم في الحلية 
717/4 عن الأعمش » عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس. ٠.‏ 

2)1901/( 714 /۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤٤٥/۱۷ أخرجه عنه في الزهد (1711)» والطبري في تفسيره‎ )٥( 
. 407/7 والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي في الوسيط۳/ ۳۳۸ . وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره ۱۷/ ٤۳٥‏ . 

(۷) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان۱/ 57 » والطبراني في الأوسط (۲۸) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 174/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ ۱١١/۸‏ 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. 


سورة الفرقان: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۳۹۹ 


فقلت : ما أطول هذا اليوم. فقال النبيُ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمّْفُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفتٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصليها فى الدنيا»“. 


5 5 8 مر 2 7 ا e‏ رو رر 0 ا 7# بصع معرءر اور ار 
قوله تعالى: #وبوم سَتَفَّقُ الساء بلحم ول المكيكة تيلا ©© الْملكُ يَوْمَيِذٍ 
Ce 2-7‏ > كات ل» 294 . سے ا کک 

الحق للحن وكان وما عل الْكفرنَ عيبا © 4 

قوله تعالى: #ويوم ققق أساءٌ بلقتم أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 

: 1 ت 8 و )هه 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اتَشَقَّنُ) بتحمیف 
الشين» وأصله تتشقّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 


«تشفق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)0". 
صفق (دعامء واختاره ابو حاتم. و في 


«بالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباء و«عن» يتعاقيان» كما تقول : رميت بالقوس ١‏ 


لحف 


وعن القوس“. 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيتي مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى : هل يَظرُونَ إل أن 
ام َه فى غلل ين ألْعسمَاوٍ 4 [البقرة: .]9٠١‏ 

ول اليك ين السماوات» ويأتي الربُ جل وعرّ في الثمانية الذين يحملون 
العرشَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (111710) » قال الهيئمي في المجمع /٠١‏ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص٤٦٤‏ › والتيسير ص7١‏ » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 517/١‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

(۳) في قوله: ي تكن الأيْسُ عَنْبُمَ سا الآية ٤٤‏ . 

(4) تفسير البغوي 7577/7 ٠‏ وبنحوه في تفسير الطبري 475/1١17‏ . 

(5) الكشاف 84/5 . وأخرجه الطبري في تفسير ٤۳۷/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۸۲ )19١844(‏ عن 
مجاهد . ٠‏ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 


ووهع سورة الفرفات: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”؛ وهو معنى قوله: هول ألكهگة تيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب الَمّلين. 

وقيل: إن السماء تنش بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السماء"؛ فإذا انشقت السماء انتَفَض تركيبُها وظويت» ونزلت الملائكة إلى مكان: 
سواها. 

وقرأ ابن كثير : ورل الْمَكَائِكَة؛ بالنصب من الإنزال. الباقون: ١رَرَ‏ المَلَائكةً 
لز دليله : «تنزيلاً» . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن تَرّل وأنزل 
معت فجاء «تَنْزِيلُا؛ على «تَرّل). وقد قرّأ عبد الومَّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلايَِةُ تنْرياد». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَكَ الْمَلأَيكَةَه. وأبي بن كعب: «وَنُرْلَتٍ / 
الْمَلأَيْكَةُ): وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديْكة000. ٠‏ 


قوله تعالى: املك يمي الْحَنُ ِيَممنْ» «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقٌ صفة له. 
والِلبَحْمَن» الخبر”" ؛ لأن المُلك الذي يَزول ويّنقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت يومئْلٍِ 


أملاكُ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقُ لله 


۳۹۸۲/۸۰ وابن:أبي حاتم‎ » ٤۳۸/۱۷ وأخرجه الطبري. في تفسيره‎ » 4501-46٠0 /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 219/54 › بنحوه. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه .الآية: مداره على‎ ء)٠١٠۸۹(‎ 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه ضعف» وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص٤٦٤‏ » والتيسير ص54١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ٠ ٠١١/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ : قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (نَرَلّ».لا يتعدى.., 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبي عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ٠٠٤‏ . 


0) البيان لابن الأنباري ۲٠٤/۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ع 5ك اانا ٤١‏ 


ا .وكات يومًا عل لكف سن 2 ڪيا أي : لِما ينالهم من الأهوال ويَلحقّهم من 
55 والهوان» وهو على المؤمنين أخنتٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
الحديث. ا ذال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ ال 
يسيّر. يقال: قي ور N‏ 

قىوله قعنالى: 9وو يض ل يديه فول يكت اَذ مم أرسُولٍ 


e‏ ا لكر بد إذ 


قوله تعالى : ورم 58 اعم 0 يديوه الحاضي: عَضضت. وحكى 
الكسائ : عَضَضت بفتح الضَّادٍ الأو : 
ا بی 2 


وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أنَّ الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بن أبي مُعَيط» وأنَّ خليله أمية بِنُ خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي 
طالب 5ه”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر» فأمر النيئ و بقتله» فقال: أأقتل 
دوئّهم ؟ فقال: نعم» بكفرك وعتوّك..فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علينٌ 5ه 
فقتله. وأميةٌ قتله.النيئ 4# فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ ؛ لأنه خبّر عنهما. 


بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلّمَ أن هذا 


. ٤۳۹/۱۷ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في (د): الحزن.. 

(۳) الكلام بنحوه.في الوسيط ۳۳۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۳‏ © وينظر تفسير أبي الليث 6٥۸/۳‏ . 

(0) إعراب القرآن.للنخاس ۱١۸/۳‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة ۲۳/۱۰ و05 و١1797/1.‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(٤۹۳۹)‏ و(4۷۲۸) . 

(۷) في مغازي الواقدي ٠١١/١‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمعناه في سيرة ابن هشام 
۲/۱ . وفي السيرة أيضاً ۸٠/٠‏ أن النبي ل قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم آحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسه» ومات منها بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرفان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


سبيل کل ظالم فل“ من غيره في معصية الله عر وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أبن بن 
خلف وكانا خذنّین» وأنَّ النبي ل قتلهما جميعاًء فتل عقبة يوم بدر صبراًء وأبئٌ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره النّاس. 

وقال السّهيلي”": ١وَيَوْمَ‏ يَعَض الظّالِمُ عَلَى يَدَيُه؛ هوعقبة بنْ أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلف الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمةء فدعا إليها قريشاًء ودعا رسول الله ل فأبى أف يأتيّه إلا أن يُسلِم. وگره 
عقبةٌ أن يتأخرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه 
رسول الله و وأكل من طعامهء فعاتبه خليله أمية بِنُ خلف - أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصق في وجهه وتطأ عن(“ وتقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عر وجل : «إويّقَ يمس الطَالمُ َل يديه . 

قال الضحََاك”'': لما بصق عقبةٌ في وجه رسول الله ق رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهه وشفتيه» حتى أثر في وجهه» وأحرق خديهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ٠١۸/۳‏ > والكلام منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (91771) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/117 » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47 718-17 . 

() في التعريف والإعلام ص۳١٠‏ . 

(4) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(5) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلاتل )٤۰۱(‏ من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداأًء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (2)91771 ومن طريقه 
الطبري ٤٤١ - ٤٤١/1۷‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۳‏ . والبغوي في تفسيره ۳۹۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ¥ 


حتى قتل. وعضّه يديه فِعلٌ النادم الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

يفول بيت لَعَدْتُ مم اسول سيا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 

َي : دعاءٌ بالويل والشبور على محالفة”'" الكافر ومتابعته. 

تی آر أذ ثانا لاه يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمه» لملا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعللهما”''. وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ السَيْطان لِلْإنْسَانِ حَذُولا». 

وقرأ الحسن: «يَا ويْلّتي»“. وقد مضى في «هود» بيانه. والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". ٠‏ 


نقد سى عن ألوِكَرِ» أي: يقول هذا النادم: لقد أضلَّني مَن اتخذتّه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَن الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«وكات 
ليطن لشن حَدُولًا»# قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الكلام على 
هذا عند قوله: ١بَعْدَ‏ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة"» ومنه خِذلان إبليس 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًّا رأى الملائكة تبرّأ منهه'". 
وكلٌ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» احَذُولًا؛ عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 

(۲) التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؛ الطبري 447/117 عن مجاهد › وابن 
أبي حاتم 5187/8 (4١161)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 

. ٠٠٤ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

. 134/11 )0( 

„. 107-100 /V (» 

(۷) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 

. ٤٩/۱۰ سلف‎ )۸( 


٤ 


سورة الغرفان: الآيات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أَحسنّ مَن قال : 


نَجَنبِ قِرِينَ السُوءِ واصرمْ حبالَهُ 
وأحببُ حبيب. الصدق واحذر يرا 
وفي الشيب ما يَنهى الحليم عن الصّبا 
إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 
والنحام شيل درامم ميّزتّها 


فإلمتجذعنهمحِيصاً فداره 


تَمَلّمنه صَفْوَالوُدٌ مالمتماره 
IEE EOE‏ 


خير الصحابة من يكون عفيفا 


(O, 1070 8 000 : 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ 4 قال: «إِنّما مَل الجليس الصالح 
والجليس السُوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فخامل المسك إمّا أن يُحذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أن تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك.. وإما :أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسل وأخرجه أبو داود من حديثِ.أنس 


(€) 


وذكر أبو بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال : .قيل ٠:‏ يا رسول الله ؛ أي جلسائنا. خير؟ 
قال : «مَّن ذكركم بالله ريه وزاد في علمكم مَنْطقه» وذكّركُم اا 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 


| خد لخبيص مح الار وان 


(0) البيت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص۷٦٤‏ » والبيتان الأولان في.فيض:القدير ٤/۳‏ دون نسبة . 


7( روضة الغقلاء .لابن حبان ص۱۰۲ 


۳( :سبح الخغاري (904) se‏ مسلم (۲۹۲۸). وهو في مسند أحمد (19715:4). وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: مخ الحداد من زق أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذيك» أي :. يعطيك. 


إكمال المعلم ٠١۸/۸‏ . 


.)۲۸۲۹( سنن أبي داود‎ )٤( 


الشعب (4555) و(۷٤٤٩).‏ قال الهيشمي فى المجمع ٠‏ ۲/۱ : فيه مبارك بن يحسان » وقد وثق › 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الفرقان: الآيتان ١١ . ١‏ £0 


وصاحبْ خيارٌ الناس تَنْحُ مُسَلَّماً ‏ وصاحب شرارٌ الناس.يوماً فتندما 


قوله تعالى: وال الول يرت إِنَّ قوی اندو هنذا الْكُرَانَ سجر ©© 


ص ررد 5 4 ر تيرم غ ص ر - 
ولك جملا لکل بى عدو يِن المجرمين وك بربلك هايا و © © 
ا E‏ سے ت 


قوله تعالى : #وَوَالَ ايسول يرب يريد محمد بء يشكوهم إلى الله تعالى. 
« إن قوی أََمَذُوأ هدا لمران مورا أي : قالوا قيه غيرٌ الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاه والتخعي". وقيل: معنى امَهْجُوراً» أي : متروكا ؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : رك جملا لكل بي عد يَنَ الْسُجْرمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قويك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وناصرّك”' على كل من ناوأك. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يَا رَبٌ) إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآنّ 
سوق ركني "أيوقان آم نال انق :ادن ا ارا وعلق 
مصحفاً”” لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين! 


م e ET‏ 8 )4( 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي 5 


. ۳۳۹/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤۳/۱۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۷‏ عن ابن زيد . 

(5) الوسيط للواحدي ۳۳۹/۳ ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۷١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7582/7 . 

(5) ينظر زاد المسير ۸۷/٦‏ . 

2 في (د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن آنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
A^1/‏ . 


1١7 7٠٠١ سورة الفرهان: الآيات‎ SÎ 


ووک درتت هَادِيًا وتوا نصب على الحال» أو العمييةء أ يهديك 
ی نو ال من اود ل ا عدو النبيّ ل أبو جهل لعنه الله. 
5 3 2 م ر کے کی و ر وهو وور ر ر 2 
قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفروا لوا نزل عليه الْقَرَانٌ جه يده كذلك 
2 وہ ر يه ر 0-0 عن ١‏ > وض اک ي کا وح راس چوس ما 
نيت بد فوادك ورتلته ترتيلا © ولا اتوت بسي إل جت بالق وا 
سب © » 
. قوله تعالى: «#وَال الزن كفرواً ولا نز عله قران جنه دة اختّلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابنُ عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
فخ ل اام وام ا ¢ 0 ع 
حين رأوا نزول القرآن مفرّقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة» كما أنزلت التوراة 
)۲( چ و َ 58 ا 
عل و ¢ والإنجيل على عيسى» والزّبور على داود. فقال الله تعالى : 9 كذلك» 
7 ى رر 
ي : فعلناظإِنَيِيَتَ به ردك نقرّي به قلبّك فتعيه وتحمله””» لأن الكتب المتقدّمةً 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنب يذ وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلما نزل وحيٰ جديد زاده قوَّة فل 
قلت : فإن قيل: هلا :أنزل القرآنُ دُفعة واحدة وحَفْظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ 


ا 
أ 


قيل : في قدرة الله أن يعلْمَه الكتابة"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» 
ولا معترض عليه في حكمه» وقد بِيِّنَا وجه الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل : إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا ئرل عليه القرآنُ 


)١(‏ الوجيز للواحدي ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح لبيد). 

() النکت والعیون ٠٤٤-۱٤۳/٤‏ » وينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) : وتحتمله» وفي تفسير البغوي ۳1۸/۳ (والكلام منه): وتحفظه : 
)٤(‏ الوجيز ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ . ٣‏ £0۷ 


ا 
8 


جملةً واحدة كذلك. أي : كالتوراة والإنجيلء فَِتِمٌ الوقف على اكَذَلِكَ). ثم يبتدئ : 
«لِنَْبّتَ به قُوَادَكَ؛ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فؤادك”'". ويجوز أنْ يكونَ 
الوقفُ على قوله: «جُمْلَة وَاجدة»» ثم يبتدئ: «كَذَلِكَ لبت به ادك" على معنى 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبتَ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأوّل أجودٌ وأحسن» والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَّارة» عن أبي رَؤْقء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: تًا رلته في 
َِدِ مدر [القدر:١]‏ قال : أنزل القرآنُ جملةٌ واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنجُمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجََمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد ل عشرين سنة. قال: فهو قولة : 
ا أف بتوقع الجر يعني نجوم القرآن وم لَسَدُ ل ملم َي اَم 
ان كم [الواقعة:١۷۷-۷].‏ قال : فلمًا لم ينزل على النبيّ يق جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى : «إأكڪدلك 
لدبت بهو اد4 د 

رتاه تلاا قول ور شاه ترسسلا : يقول: ا ب 

هوا يَأثوتلك بِمَمَلٍ إلا ْتناك بلحي ولَحسَنَ نيا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 


جملةٌ واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نُمسك عليك» فإذا سألوك 


أجبت. 


)١(‏ قوله: على معنى» إلى هذا الموضع› ليس في (د) و(م). 
(1) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 79/75 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 779٠‏ (15170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


)€3 ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


€ _ ۲ سورة الفرفان: الآيات‎ A 


قال النحاس”": وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء إلا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدل على 
هذا : #ولا يأثوتلك مَل إلا جنك يلحي وَلحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَكَقُّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا"". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَةَ وَاجِدَةً» لأنه إذا قف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدَّم لها ذكر. 

قال الضحّاك: وأخسن تَمْسِيرًا» أي : د والمعنى: أحسن يِن مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف ليلم السامع. 

زل كان العشركرة مهرفس آهل الات ركاه نعلت غل آهل 
الكتاب التحريف والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ ل أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حنٌّ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : «وَلا تَلْبِسُوا لح بلطل [البقرة:١٤].‏ 

وقيل: ١لا‏ يَأنُونَكَ بمَعَلِا كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقَ من غير أب «إلاً 
جِئْنَاكَ بِالْحَنٌ» أي : يناه قن کی كادم إذ حزق من خر ابوا 

قوله تعالى: این متروت عل مُجُْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزليك سر ماتا 
و تيد @) 

قوله تعالى : الزن تروت عل جرهم إل جَهَنم4 تقدَّم في «سبحان». 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١-٠١۹/۳‏ . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


۳( خر جه الطبري CEA‏ . 
VA /۱ (£)‏ ~1۷4 . 


سورة الفرقان: الآيات ۲١ ١5‏ ۹ 


ايد ر ت66» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية .لوأل سبلا أي : دينًا وطريمًا. ونظمٌ الآية: ولا 
يأتونك بَمَثل إلا جئناك بالحق» وأنت منصورٌ عليهم بالحجج الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

و #ولقد ١اا‏ موى التب وجعلتا مع أخاه هنروت وزرا © 
لتا اذا إل القوم ألدت کكذوٰا بايا مدَمَركَهُمْ َي © » 

قوله تعالی : وقد مَاتَدْنَا مُوسَى الْكتبٌ» يريد التوراة. # علاتا مَعَهُه أَحَاه هدرُورت 
وزيا تقدَّم في «طه»“ ا ما التخطات ليماء وفيل 2 إثما اير كله 
الها و في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: سيا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
وإ , ا لوو اليا [الرحمن:۲۲] وإنما يخرج من أحدهما. 

فال التعاين :وها متا E‏ به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرً : فقولا لم وَلَا لا لملم يكر أو تى . فالا را إا اف أن يقرا عبتا 
أؤ أن يض . قال لا عا ئى ڪا اس وار . مياه فقول إا رسوا ري4 
[طه:٤٤-۷٤]. a‏ : ورمن دوسا جَنَانِ» [الرحمن: 2]57 وقد قال جل ثناؤه: 
وم سلتا موه ف ا هرون نّ اتتا [المؤمنون: 45] قال القشيري : : وقوله في موضع 
آخرٌ: اذهب إل ورمون إِتَمُ طن [طه:٠۲]‏ لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
نكل واد انون جور أن يقال آمو ری ار ف اال وال لي وا 
مِنْ أمْلِي) » قال : «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ0*» 


£ 
ع 
ف أن 


. ۳٤١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 0۳/4 )( 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۹۸/۲ . 

. ء وكلام الفراء منه‎ ٠١١ /۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 
. 77/15 سلف الكلام‎ )5( 


۰ سورة الغرقان: الآيات 10 ٣۷‏ 


الكلام إضمارء 5 فكذّ ا َيِا أي : أهلكناهم ان 
قوله تعالى: وم ثوج لا ڪَڏبا الرس أُعْرَفتَهُمْ لهم لاس َايَةُ 


وقوه 

وَأعَتَدَ لري عَدَابا ألما © 4 
قوله تعالى : ظوَقَومٌ توج في نصب «قوم» أربعة أقوال: 

العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ)». 

الثاني: بمعنى : اذكر. 

الثالث: بإضمار فعل يفره ما بعدّه» والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرًاء". وردّه النحاس") قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل في المضمّر وفي «قَوْمَ وج 

دلا كَدَبوا الرس در الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ ل يكن دن ذلك 
الوقتِ رسول إليهم إل نوخ وحدهء فنوح إنما بعث بلا إله إلا اللهء وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة. 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كدب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمانء 
ولأنه ما من نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» فمن كذّب منهم نيا فقد كذَّب كل 
من صِدَّقه من النبئين. ) 


$ رف4 أ بالظوفان > على ما تقدّم في اهود 5 تك لاص 


. ۳٦۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معانيه ۲۱۸/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ١717/7‏ . وما قبله منه . 

. 1۸-٦۷ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
ب‎ AN (o) 


سورة الفرفان: الآية ۲۸ 1 


e2 چ‎ 


ية أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .وعدت لِلطَدِلِيِينَ» أي: للمشركين مِنْ قوم 
نوح طعَدَّابًا ايا أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتوا وأصصب الرس وردنا بی ذلك كيرا © »© 

قوله تعالى : واد ومو سب أ ورا ی لق يلك کیا کله معطوفٌ على 
«قَوْمٌ وج إذا كان «قَوْمَ نُوح؛منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله ا علق ا SES‏ في «دَمَرْنَاهُمْ»» أو على المضمر في 
لتا وهنو انيار اتان + لآنه اقرب إليه. وينجوز أن يكوت متضوي 
بإضمار فعل» أي : اذكر عاداً الذين كبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذبوا سالا + فاا 0 


2 2. 


لوب الرس والرَّمنُ في كلام العرب: البثرٌ التي تكون غير مَظويةٍ") 

والجمعٌ : رِسّاس. قال: 
تنايلةً يحفرونالرَّسَائٌَ9© 

يعني آبارٌ المعادن9؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّمنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: قوم انيعو ْمرسِينَ4 [يس: ]2١‏ قتله قومُه ورَّسُّوه في بثر لهم يقال لها : 
الرّمنَء طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السُّدّيَّ: هم أصحاب قصة «يس» أهل 
أنطاكية» والرَس بر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النيججار مؤمنّ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۱١١‏ . وما قبله منه. 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 ٠‏ والرازي في تفسيره ٤‏ عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(۳) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص۸۲ . وصدره: سبقتٌ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأمواهء وتنابلة : جمع يتبال ويلبالةء وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

٠ . ۳۱۳ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط ۳/ ۳٠١‏ . و ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 


754 سورة الفرفان: الآية‎ 1Y 


وقال على ڪل" : عب نرم كائوا يدون تبره وير فدعا عليهم نيهم ؛ وكان 
ِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء» فجمّت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنُّ منبّه : كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
5 كر بي 

قال كان اصحات الذي ا :ازسل اللهاليهما شعيبا 
فكذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسسُ قريةٌ بقَلْج اليمامة”. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نيهم في بثر حيًا”"". دليلُه ما روى محمد بن كعب 
القُرظىُ عمّن حدَّئه : أنَّ النبيّ 4 قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومهء فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُذَلِيّه إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام؛ فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/1 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)19511/9( 5196 /۸ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

)۳( في (د) و (ز): لنيا: وينظر عرائس المجالس ص١٥٠‏ . 

. 9١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳٤١/۳ الوسيط‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 407 . 

(1) أخرجه الطبري ٤٥٤/۱۷‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ١/8‏ ا 


نائمأء ثم هب من نومه فتمكَّلى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبَّء فاحتمل حُزْمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
یجده» وكان قومُه قد أراهم الله تعالى آيدّء فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبي». قال النبي ي: «إِنَّ ذلك العبد الأسود لأرَّلُ من يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والثعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيُّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهم» إلا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 

وقال الكلبي: أصحاب الرَّسنٌ قومٌ أرسل الله إليهم نبيّا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم ا ذكره الماوردي. 


4 5 1 1 tg 
وقيل: هم أصحابٌ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين"»›‎ 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» وأن الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
لور سس چ( [الآية: 40] على ما تقدَّم 0 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه : أصحابٌ الرَّمنٌ قوم كانوا يستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥٥-٤٥٤ /١9‏ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :1١7/5‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . 

() في (ز)ء والنكت والعيون ٠٤١/٤‏ »> وزاد المسير 4١/7‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١١٠‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسير البغوي ۳1۹/۳ . 

(4) عند تفسير قوله تعالى فل حب الندود) [البروج: 4]. 

() تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. 6۷/4 )5( 


5 سورة الفرفان: الآية ۲۸ 


السخحق› وكان نساؤهم كلهم ستّحاقات230, وروي من حديث أنس أن رسول الله ك 
قال: (إِنَّ ِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
إل E0‏ 7 


وقيل: الرَّمنّ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل . وقي aS‏ 
الفشيزئ: وما ذكرناء أوَلا هو المعروف:» و" ' كل حفر احتٌفْر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيَّةِ لم تُظوَ؛ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم ٠‏ فياليتهميَحفِرؤنالرّساس'“ 

والرَّمِنُ اسم واد في قول زهير: 
تكن کور واس کدرا جر + , ف رادي ارس کال للفم” 

وز متت رسا "عفرت يهرا . ورن العيث» اى فين والرس: الإصلاح بين 
الناس» والإفساد أيضاًء وقد رسست بينهم ؛ فهو من الأضداد"“ 

وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبُي وغيره. 

ورتا بی كلك کی أي أسا امتهم ا ی ی رع وما وتم 

وأصحاب الرَمن. 


. ۱١۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )٠٠۹١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (0471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة » والله أعلم . ۰ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود # أخرجه الطبراني في الكبير(١١٠٠٠)‏ مطولاً. قال الهيثمي في 
المجمع 777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(۳) في (ظ): وقيل هو .. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو بمعنى المثل العربي: اسمن يداليم . ينظر 
المستقصى للزمخشري ۲۷۹/١‏ , 

(3) الصحاح (رسس). 


سورة الفرقان: الآيات ۴۸ . AÛ ٤+‏ 


وعن الربيع بن خیم اشتکی» فقيل له : ألَا تتداوی» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك» ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الزن وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدّ حرصاً على جمع المالء فكان فيهم 
أَطِبّاء فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى» فما مكث إلا خمسة 
أيام حتى مات» رحمه الله. 
قوله تعالى: «وَكَلًا س له انل مكلا تَا تَا © » 

ولا یگ سيك لار قال ازا : ٠‏ أي: وأنذرنا كا ضربنا له 
الأمغال" وبيّنَا لهم الحجة» ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:“انتصب على تقدير: ذكرنا كلا ونحوه؛ و د 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبر نري أي: أهلكنا بالعذاب. وبرت الشيء كسرثه”". وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التاءٌ والباء من الدال والميم. 


_. ا 


قوله تعالى: #ولقد أتوأ عل أل لت آل ارت مط الس أل يحكونوأ 
يَرَوْنَهَا بل ڪاو لا ت شرا © 4 
قوله تعالى : وقد أ عل اس4 يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطر السو : : الحجارة التي أمطروا بها .وکلم يڪو أ وها أي : فن 
أسفارهم ليعتبروا”. قال ابن عباس: كانت قريشنٌ في تجارتها إلى الشام تمد بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: ون لمر كيم تُصِْحِنَ 6 [الصافات »]٠۳۷:‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(۳) المصدر السابق . 


. ۳٤۱/۳ الكلام بنحوه في الوجيز ۹۸/۲ (على هامش مراح لبيد)». والوسيط للواحدي‎ )٤( 


35 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ”27 


واا “امار مين ك OD‏ 
واب لبإمار ن [الحجر:۷۹]. و قد تقدم : 


بل الا لا يجرت وا أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى 
«يَرْجُونَ): يخافون. ويجوز أن یکون على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
EOS‏ 


َو وم 


لہ هروا أهذًا الى بسك اله رسوا 
© إد كد با عن هتا و أف سا مها وسوک يِتَلَمودَ 
يبت برو ألْصَدَابَ من َل سيد @) 

قوله تعالى : «#وإدًا رارك إن يَتََخِرُويكَ إلا هُيُوَاك جواب «إدا» «إِنْ يَتَخِذُونَكَ»؛ لأن 
ا خوك وت اترات محارت وهو قالواء أو ونون اهنا 
الذي ؛ وقوله: «إِنْ ذو إلا هُرُواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ کان 
يقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَذَا الَذِي بَعَتَ الله رَسولا“. والعائد محذوف» أي: 
بعثه الله*©. «رَسولًا» نصب على الحالء والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مُرِسَلَا. 
«أَهَذَا» رفع بالابتداءء و«الذي» Ba‏ نصب على الحال» وابَعَتُ) في صلة 
«الَذي»» واسم الله عر وجل رفع ب ابَعَتّ). ووز أن بكرن مصندر] ؛ لأن معد 
«بَعَتٌ) أرسل» ويكون می ا رشو لاه رسال على هدا والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن اد بَْضِنَا؛ أي : قالوا: قد كاد أن يَصرئنا .عن َإلهَيِمًا و أف برا 


. YTV/NY (0) 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 54/4 »وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۴‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۰ . 

. ۱٠١/۱۹ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 


سورة الضرقان: الآيات 2١‏ 57 ۱۷ 


يهأ أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يمون جيك برو 
ھم سے و م 4 


ألمذاب من أضل سيلا يريد : من أضل دِيناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 


n 


قوله تعالى: أت س مد لهم مويه أت تكن عي وسلد © > 

قوله تعالى: هريت مَنِ قد للم وة عجّب نبيّه ل من إضمارهم على 
الشّرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقُهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلّ منهم شيئاً؛ عبده مِن دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”''2. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
انكل إلهة هرا فحذت الجار. 

وقال ابن عباس : الهوى إل يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لحه اتتا لوهيدت اتك ٠٠ ٠.‏ قد اععان الا بى الستاسك 
نَصِلَّى لها قيل الصلاةلربّه صِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك“ 

وقيل: «اتَحَذَ إِلْهّهُ هَوَاهُ» أي : أطاع هواه. ون الحسنة لاتهوئ شيعا إلا 
البوو"! امو لجع وا 

أفات تكن َيِه وڪي أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم 
تسخ" ؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للضي بلا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۹/۸ (15149) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۶ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۰۰ )۱١۲۰۰(‏ بنحوه . 
(۳) لم نقف عليهما.. 

. )16501( ۲۷۰۰ /۸ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي ۳٤٠/۳‏ . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


۸ سورة الضرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: ام َب أن ڪهم يموت أو بمقأوت إن مم إل الام 
بل هم اَل سيلا ©4 

قوله تعالى: «آم سب أن ڪهم يسسَعُوت أو يَمَقِأرتَ» ولم يقل: أنهم؛ لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعزَّ بهذا. «أمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قُبول» أو يفكُرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”"". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 
«إن هم إلا الام أي : في الأكل والشَّرب لا يفكرون في الآخرة” .بل هُمْ 

0 سبيلا» إذ لا حسابّ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل : البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""'. وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ريك کف مد الظِلَّ ولو سا لجعلم ساكا ثم جَمَلنًا 


2 َو 


الشَّمس عه دید © ثم ضح إِلِْنا مضا ييا © » 
قوله تعالى : ات بق ريك كف مد الل يجوز أن تكو هذه الرؤيةٌ من رؤية 
الغين» ويجوز أن تكون من العلم”". 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 979/5 (؟) زاد المسير‎ 

(6) الکشاف ۹۳/۳ . 

)6( تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و (ظ): تعلفها . 

(۷) ينظر تفسير الرازي 5 417/7 . 
(۸) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 ۹ 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصح؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
يِن ساعةٍ أطيبَ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكل ذي 
عِلّة» وفيها تُردٌ نفوسنُ الأمواتٍ والأرواحٌ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلين صلا الفجر. 

أبو عبيدة: الظل بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحة» وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل يِن برد الضُحا تستطيعُه ولاالفيءٌ من برد العشيّ ثذوق“ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمسء والفيء ما تسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيءٌ وظِلَ وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو غل . 

ولو سَآهَ جعم سكا أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحّه الشمس”. ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة"» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمس الطلوع. 

ثد جَمَلنَا لقنس عليه دللا أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَه 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعئّى؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌ ما عرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 551-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسير البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۳) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠٠‏ » والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

)٤(‏ الصحاح (فيأ). 

. تفسير غریب القرآن ص۳۱۳‎ )٥( 


(1) أخرجه الطبري ٤1۲/۱۷‏ بنحوه . 
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الق ولولة الوا ف ا ا فف مم الفاعل وق م 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت بهء 
أي: أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُحجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكلٌ 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلّ الممدود”" .لتا فضا يبرا أي: یسيا“ 
قبضُه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا قالش أسار الظزة رفا حل ي هذا ال ها 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَغرب؛ فالظل فيه بقيةء وإنما َي زواله بمجيء الليل ودخول الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها E‏ لي القعات جها E‏ قاله 
أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل : «ثُمّ قَبَضْنَاُ» أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
ا وقلا أى + ا قاله الضحًّاك. قتادة : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس فبض الظل قبضاً خفيًا ؛ كلما فُبض جُرءٌ منه جُعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: وهو الْذِى جلك آل اا الوم ماتا .وجل اپار 
ثور © > 


. ۳۷۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعيون ٠٤۷١ /٤‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

() أخرجه الطبري 554/١117‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (د): قال الضحاك وقتادة. والأثر أخرجه الطبري ۱۷/ ٤٤٥‏ عن مجاهد وابن جريج . 
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رو مي ب ام 


الأولى: قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لكم أل لاسا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اللباس في سّتر البدن. قال الطبري“: وصف اليل باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعض العَمَلَّة أن مَّن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصِلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة"'“عبادةٌ تختص بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 


2 


الثالثة : قوله تعالى : لوَألئومَ سياه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وآاضل السات من ادد .تقال سنت المرأة شعرهاء آي :اتفه وارستلتةة 
ورجل مسبوت» أي: ممدودٌ الجلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل : السبت: القطع“ ؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل : السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوثٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونُ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ اهار ورا من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/4 في تفسيره /11/ 577-470 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ٠١١١/۳ (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷١/۳‏ . 

(۵) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 
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والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 


قوله تعالى: وهو ایی أَرْسَلَ الح بنا بيت يَدَىْ متي ورتا مِنَ َمل 
نك ا © > 
قوله تعالى : #وهو لی أَرسَلَ ار شرا EIS:‏ ميد تقدَّم في في «الأعراف» 


MW: 35 
3 مستوفی‎ 


<f‏ 4 سے ر 


قوله تعالى: #وأنزلنا من السَمَءِ مء طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضاً به. وکل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا”". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسم. وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطلهور بناءُ مبالغة في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
وسقلهم رهم سرا هو [الإنسان: ]۲١‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
خليليّ هل في نظرةٍبعدتوية أداوي بها قلبي علي فُمجورٌ 


2)75711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء #؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (۲۳۳۹۱)ء والبخاري‎ )١( 
2)185٠7( وحديث أبي ذر لكر أحمد (١١۲۱۳)ء والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )۲۷۱۱( ومسلم‎ 

. ۲/۹ 0 

(۳) تهذيب اللغة ۳۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)ء وفي أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳١‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من. 
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إلى رجح الأكفالٍ غيد من ا عِذاب |! م اا د 2 e‏ 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنة بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب" وعن خسائس الصفات» كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله من رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلَمُ عبِحُ 
طِبَسّرَ اوها حَللريك [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته“ في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيتي بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برشفه حتى كأنه الماءٌ الهور. وبالجملة 
فان الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورها. وقوله: رجح هو جمع: رَجّاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمَلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

زفق ذكر آبو علي القالي في الأمالي ١‏ البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 . 

(۳) أوضارء جمع وَضَرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

)٤(‏ قوله: ورحمته » ليس في (م). 
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بع 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجلّها لماكنتٌدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي'2: هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالعٌ في 
فنّه؛ إلا أني ا طررى الجر "يجيت نيه تقلا ا وهر أن قاد 
فَعولٍ للمبالغةء إلا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضحا لم تَنْتَطِنْ عن قصل 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاةً بغير هور»””». وأجمعت الأمة لغ وشريعةً على 
أنَّ وصف «ظهور» يختص بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارّهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أنَّ المَلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
ول الوح اك اومن هذا كل رعو لحار مه لا عن الفعل» 
كقولنا: وَفُود وسَحُورء بفتح الفاء"» فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعاء”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١1507-١5084 /*” في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و (م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(۳) هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه ۱۱۹/۰ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » وجاء أيضاً في ديوان كثير عزة» 
وسلف ص۲٠۳‏ من هذا الجزء . 

. ۳٣۹/۷ سلف‎ )0( 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعم» وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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به؛ فوصت الماء بأنه هور - بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضمت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم القّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصّرت أشداقُها عن لَؤكهء وبعد هذا يقف البيان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله''' تعالى: ورتا من السا مآء طهويا»» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
اال ر الا عي لآل كد شك ةوه فا الكن ن رل 
الِيُطهّرَكُمْ بو نضا في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ والتطهير]ء فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له" فيهماء. وهو التجس. 

الثالئة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : لهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ ؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 


5/ سورة الفرهان: الآية‎ ٦ 


يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوق عنده» إلا أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجُثب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدواب» ولم يكن عَسّلَ ما به 
من الأذى» أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومّن 
اتبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعن(": أنَّ الماء لا تفسده النجاسة الحالّة 
فيه قليلاً كان أو كتيراء إلا أن تظهر فيه التجاسة”"' وتخ منة طعما أو ريسا أو لوناً. 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو القَرّج والأبهري”" وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرةء وهو الصحيحٌ في النظر وجيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمّقها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بول في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحو مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيُ بحديث القُّلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدَّارَفُْظنيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
440 

قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفُْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديك القلّتين فلم 
شن 


)١(‏ في التمهيد /١‏ ۳۲۷ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

(۲) في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(۳) في النسخ: أبو المَرَّج الأبهري» وهو خطأ. 

(4) سنن أبي داود (17) و (14) و »)٥٥(‏ والترمذي (71)» والدارقطني (۱) - (۲۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن ماجه .)٥۱۷(‏ 

(0) في أحكام القرآن ۱٤۰۸/۳‏ » وما قبله منه. 


سورة الفرفان: الآية EV ٤۸‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر" : وأمّا ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين › 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتِ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدّاً لازماً. لوجب على العلماء البحتٌ عنه؛ ليقفوا على حدما حدّه 
النبئ ي؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. ‏ ش 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”” في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَفُظنيَ”": عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلالَ: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديثٍ القلتين. EMSs‏ 
أنها مثلُ قلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ل قال: «لمّا 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نَيقُها مثل قلال هَجَر» وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي”"2: وتعلّق علماؤنا بنخذيث أبي سعيد الخدري في بغر بُضاعة» 
رواه النّسائىُ والترمذي وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةَء فلا تعويل عليه. 


. ۳۳١ /۱ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في الأوسط ۲٣۳-۲۹۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند أحمد .)۱١۹۷۳(‏ والتّبق بفتح النون وكسر الباءء وقد تسكن: ثمر 
السذر. النهاية (نبق). 

(0) في أحكام القرآن ۱٤١۸/۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١75/١‏ › والترمذي (55)» وأبي داود (55) و (1۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ويُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباءء وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 


۸ سورة الفرهان: الآية 54 


وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألة فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإنما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى: ورتا ين 
أَلسَمهِ ماءُ طهُويًا؛ وهو ماء”"' بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليه» قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله وال أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يفْب دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك». فأخبر ك أنَّ الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسك. ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمّويّة. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر 


$ ف 


م 


الماءٌ بريح جيفةٍ على طرفه وساحله؛ لم يمنع ذلك الوضوءَ منه. ولو تغير بها وقد 
ضعت“ فيه» لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة» والأول”*' مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» ومو أن تقد لاق اوه 
أصله. ووجةٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعص دم الغزال. فكذلك 


الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ فى الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


. ٠١۹/۱ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحیاء‎ )١( 

(۲) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۷) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد »)۷۳٠۲(‏ ومسلم 
.)29١6( : 7(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 594/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فن تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه ۱١۱/۳‏ . 


سورة الضرقان: .الآية ٤۸‏ ۹ 


قال أبو عمر”" : جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكم لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معني تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماءِ فيقاسَ عليه» ولا يشتخل بمثل هذا الفقهاءء وليس من شأن أهل العلم 
اللَعْر" به وإشكاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم ليبينلّه 
للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّره فقد أجمع العلماء على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهون» [نشاغي مطور إلذ ان يكون تعجر هن 
تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التباسَ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بمرارة"» كزِرْنيخ أو جيْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورق شجر يبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماء أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عن وقد روى ابن وهب عن مالك أن يره أولى منه'*. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 

. قال البخاري": وتوضأ عمرٌ 4# من بيتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)000( في التمهيد ۱١-٠١/۱۹‏ . 

(۲) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(۳) القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزق بأسفل القذر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(6) في للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳٠۱۹/۷‏ . 
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عذباً؛ ولا ماءَ سماءٍ أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتُ عن رأسها؛ فإذا مل التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الذَارَفظني“: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّئنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِنُ قال: حدّئنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدَّئنا خلاد بن أسلم» حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: أنَّ عمر بنّ الخطاب ‏ توضاً من بيتِ نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديت”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًا الكلبُ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءً سبعاً ولا 
يتوضأ منه» وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضا بذلك الماءٍ ويُتيمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : الكلبٌ تجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز انَّحَادُهِ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادةُ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجُس ولوعْهُ شيا 
ولغ فيه» طعاماً ولا غيرّه» إلا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَّسَارَة“ مؤنيه. 
وكلبٌ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين مِن أصحابه” . 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ل عن الجياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (11). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(۲) سنن الدارقطني (14). 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ » والتمهيد ۱۸/ ۲۷۱-۲۹۹ . 

() في (ظ): إلا لعسارة. 

. ۱١۸/١ الكافي‎ )٥( 


سورة الفرهان: الآية ۳١ ٤۸‏ 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَارَقَظنيّ”. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تلغ فيه. 

وفي البخاري”" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تقل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا يرشون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحبٌ الحوض» 0 فإنا نرد على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقْظننَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ يِن جملتهاء 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها” » كما قاله ابِنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء» لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرُ بعسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أنَّ 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


0( في سننه (27). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري ك › كما هو عند ابن ماجه »)٥۱۹(‏ والبيهقي ۷ .قال البيهقي : وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف» لا يحتج بأمثاله. 

)۲( برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد «(orA4)‏ وأبو داود (۳۸۲). 

(۳) الموطأ /١‏ 75-77 » وسنن الدارقطني (15). 

زفق يشير إلى.حديث أبي هريرة فیا اخرچه مبنلم 00۷49 )۸٩(‏ ولفظه : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار؟. 

. ۳۱۲/۷ سلف‎ )٥( 


(0) ينظر الاستذكار ۱۹۳/۲۷ . 


٤۸ سورة الفرفات: الآية‎ EY 


مدخل» كالبول'''. وقد جعل كل الهرَّ وما ولغ فيه طاهرا”". والهرٌ سبعٌ لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مله من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص في أحدهما كان نضّاً في الآخر. وهذا يِن أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النصّ على طهارته» فسقط قول المخالف. والحمذ لله. 
السابعة: ما مات في الماء مما لا دم لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع»,. 
لم يُفيِد ذلك الماءً موثّه فيه؛ إلا أن تتغيّر رَائحيّهء فإن تغيّت رائحتُه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مکانه» ولم يغيّر لوته ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء ء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن ينزح من ذلك الماءِ دلاءٌ 
لتطيبٌ النفس به ولا يحدُون فى ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون-استعمال .ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حاله ما.وصفنا. 
وقد كان بعص أصحاب مالك یری لمن توضّأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن يتيمم؛ : 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذ بذلك الماء أجزأه”". 
فأهر به ابن 0 0 قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من. 
عليه“ . وأخر ج(“ ا ا وهذا 
() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۱۴۱۱-۰ . والحديث أخرجه أحمد 2)١51/47(‏ ومسلم (۲۸۰) من 
حديث عبد الله بن مغفّل ك. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.168-165/1١ الكافي‎ )۳( 

(5) سنن الدارقطني (١٦)ء‏ وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال دای فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله : دسمت» أي: سّدت. والقباطي : جمع.فبطية : : وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف : جمع مطرف: : وهو هو الثوبالذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (77)» وفيه جابر الجعفي» قال البيهقي في السئن:١/757‏ ؛ لا يحتج به. 


سورة الفرقان: الآية 54 EY‏ 


يحتمل أن يكون الماءٌ تغْيّرء والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل تَفْس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمساء والعقرب والجراد والجَدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال : حدّثنا:محمد بن الوليد قال: حدّئئا محمد بن جعفر :. قال: حدّئنا 
شعبة : -فذاكزه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة.:أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماءِ ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناء منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونّ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصمٌ مخرجٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذي لما ذكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديتٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» لم يرّوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسنٌ شيء 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يأتٍ به أحدٌ أتمّ. من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر“ : الحيَةٌ عند التنازع والاختلافٍ سنه رسول الله بل وقد 
صم من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناة حتقى ربك الحديث. وعليه اعتماد 


)١(‏ برقم:(57). والجدجد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(۲) الموطأ ۳۲-۲۲/۱۲ ۰ وهو عند أحمد (2)789080 وأبي داود:(70): :والترمندي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وابن ماجه (/7503): 

(۳) التمهید ۷/ ۳۲۳و٤۳۲‏ . 

(4) في التمهید ۳۲۹-۳۲۴/۱ . . 


2 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الفقهاء في كل مصرء إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إِنْ 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوءَ بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة"“ في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةُ بينهما في باب التعبَّدِ في عسل الإناء» ومّن حَبجنْهِ السنةٌ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ و قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُغسل مرَّةٌ أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة ثقدٌ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني» ومتنه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ أن يغسلّ سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكٌَ. قال 
او كينا رواه أبو عاصم مرفوعاً. ورواه غيرٌه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني”“. 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤(‏ عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الغرقان: الآية 4۸ 1 o‏ 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةٌ؛ إلا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضا به فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضا لِمَا 
يستقبل'. 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق»ء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج وهو قول الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
خرّجه مالك" ؛ وحديثِ عمرو بن عَبَسة"» أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

فالآ وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجُس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنٌ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمة منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قول مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
اه وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابنِ عمر وأبي أمامة وعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ 
والحسنٍ البصريّ والنْحُعيّ ومكحول والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


زفق الكافي ۱ . 

(۲) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف ۷/ ۳٤۲‏ تخريجه والكلام عليه. 

)۳( في (د) و (ز) و (م) : عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد (1۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲)» وقد سلف 
V/V‏ . 


(4) فی الاستذكار ۲/ ۱۹۷ ء وما قبله منه. 


4۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۳٦ 


افوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البللٍ رأسّه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا 
الوقبوه بالجاء الى 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سويد» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ َل مَرْضِيٌّ : أن رسول الله ل خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغسل» وقتابقيت لما من جف لم يُضبهآ الما طقلا :يا ومول الله هذه لمعة. 
لضا الماء» كان له شع رارف فقال خن هكد على المكانة قله اة 
الدارقطني"» وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت : الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء ين زياد العدوي: 
أن رصولة الله اغتسل... الحديث؛ فيما كر هو" هُشيم 


قال ابن العربي““: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة إذا أي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرض آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””» في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصح أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تف عينه حِسّاًء كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 


. () التمهيد 49/5 . 

(7) في.سننه )۳۸١(‏ والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة..» ورواية هشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (۳۸۷) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-1407 . 

(5) في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي (ز): يكون. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ¥ 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غير راكد؛ لقول رسول الله ل: «الماء لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريح" . 

وفرقك الشافضة فقالوا : إا وروت التجاسة على الماء ج واحتازه اين 
العربي» وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبيٌ ب في الحديث الصحيح” : «إذا استيقظ 
أحدُكم من نومه» فلا يَغْمسل يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماءِ عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودُه على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبيّ ‏ أنه قال في بول الأعرابيّ في المسجد : ١صُبُِوا‏ عليه ذُنُوباً من 
ا 

لا ا وعدتو ا ا 
الماء دون القلتين فحلّته نجاسة» تنجُس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيئّهاء بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضةء إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يردٌه قولّه عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ » وينظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م). والحديث أخرجه أحمد (7787)» والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري (۲۲۱)ء ومسلم )۲۸٤(‏ و(780) من حديث أنس :#. وأخرجه 
أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في المفهم ٥٤٤/١‏ . 

)١(‏ سلف في المسألة الثالثة. 


۳۸ سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الصلاة والسلام : «الماءُ طهورٌ لا ينجّسه شيء» إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحجُاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ كذ وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» ولیس بالقوي'" . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الجيَّض ولحومُ 
الكلاب والئَّئْن؛ فقال رسول الله : «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذي والدارقطني» كلّهم بهذا الإسناد". 

وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يل بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟2: سمعت قتيبة بنَّ سعيد قال: سألت قيّمَ بثر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر يُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٤۷( .)٤٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )٥۲١(‏ من حديث أبي أمامة ٠#‏ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(۲) وقال الدارقطني. بعده: والصواب من قول راشد» وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(۳) سنن أبي داود (57)» والترمذي (57)ء والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤١١-٠١١١‏ . وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ۳۹ 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أن ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
السّبّخة"'"» فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاح الصافي» من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
اناده تسافا د مان إلى ريا للد دا اق اللا عر ول تايا ءارلا 
يلون م90 علون ها اه 

وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فاا 
بالذهن والمَّرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أذ أصحابه يقولون: إذا زالت 
الخ تدعا + وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب. 

قال ابن العربي : لما وصف الله سبحانه الماءَ بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌ والملح. القاموس (سبخ). 

زفق الكافي ۷ . 

)۳( وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ به وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص٥٥ ٠‏ والمبسوط ٠ ۸۸/١‏ ومجمع الأنهر 
4/۱ > وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ۷۱۰-۷۰۹/۱ ۰ ۷۳۲ » ۷۲۸ . ش 

() في أحكام القرآن ٠٤١١ » ۱٤۰۹/۳‏ . 


م6 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : «حُتيه ثم اقرّصِيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلجق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معني“ محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحافّه بالأصل في إسقاطه" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابن المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرِحّ زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شي منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصّ عليها“. وكذلك ضعّف ما 
رَوَى عن ابن عباس موقوفاً: «النبيذ وضوءٌ من لم يجد الماء». في طريقه ابن 
محرّر””"». متروكٌ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى ضعیفان“. وضعّف حديتٌ ابن مسعود"“» وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسول الله # أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۲۱۹۲۰)». والبخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمةء عن أسماء قال: أتت النبىّ ل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/1١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسنادء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عيناًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١17/1١‏ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۸) سنن الدارقطني (541) و(554) و(7560). 

(9) سنن الدارقطني (54 ؟):: وأخرجه أحمد (۳۷۸۲)ء وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 313 


الشيخ”: هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يخ: «ما في إداوتك» 
فقلت: فين فال ات طية وما طهر قال فر ضا هته 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديثٌ عن أبي زيد. عن عبد الله» عن 
النبيّ ل وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث» لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة؛ لأن الله تعالى قال: فج دوا 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صميدا طَيبًا# [النساء: 47 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماءء حسبما 
تقدم في «المائدة» ا والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: لتا مِنَ السا ماه طهُويًا» وقال : 
« هركم ي [الأنفال:١1]ء‏ توقّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنه ليشن يمرل هن 
الا حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ لان تا 
ولأنه طبق جهنم. ولك النبيّ ي بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الحلا مين أخرعة مالف" 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشيخ. وهو خطاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)١56(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)5١49(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 

(۲) برقم (2)848 وهو في مسند أحمد .)281٠١(‏ 

(۴) قوله: والسنةء ليس في (ظ)»ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و (ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


٤۸ سورة الفرقان: الآية‎ E3: 


وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ بء منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحر» وقد 
كره بعض أصحاب النبيٌ ل الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء 
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار(". 
“فاك الوط ارمق بال" انر عنس Na ST‏ 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سلّيم» فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى : فقلت للبخاري : هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه اللهء ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعرّل في الصحيح 
إلا على الإسناد. وهذا الحديثٌ لا بحت أهل الحديث بمثل إسناده» وهواعندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقَبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاءء وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهورٌ” العلماء وجماعةٌ 
د الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأ الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر» ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرّجٍ عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له» وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعنى تردّه 


(1) سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ . 

(۲) في التمهيد ۲۱۸/۱۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): مبئل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲٠/٠١‏ . 

(4) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 


سورة الضرقان: الآية 54 5 


الأصول. وبالله التوفيق 

قال أبو عمر”'': صفوان بن سّلَيِم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ آهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثيرَ 
العملء خائفاً لله يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينةً لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
ائنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلِيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسر" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إلا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


س2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حب عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروف في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر" : المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغخرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال : إسنادٌ حسن. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : عوك قوذ عاونا تضلت E‏ 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت : أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله َء 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ › ۲۰۹/۱٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/ 140 . 
(۳) في التمهيد 718/157 . 

(5) سنن الدارقطني (۷۸). 


004 سورة الفرقان: الآية 54 


واغتسلت من جَمْئة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله ل ليغتسل منها"» فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسة؛ أو" : إن الماء لا بُجيْب»". 


قال أبو عمر : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً“. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىئٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلٌ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينججّسه شيء» إلا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتنى ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله ل من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئّ لمن 
إناء واحد يقال له: القَرّق", 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) في النسخ الخطية: و. 

(۳) أحكام القرآن ۳/ ١4٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد.(؟5580) ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

)٤(‏ في التمهيد ٠٠٣-۱٠۲ /١54‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(5) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171817)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(۷) صحيح البخاري (7560): وأخرجه أحمد (11014) (59774). ومسلم (719): .)٤١(‏ والقَّرّق = 


سورة الفرهان: الآية ٤۸‏ 40 


وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إغتسل بعض أزواج النبئ يك في جَفْنة» فأراد 
رسو الله يخ أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: «إنَّ الماء لا 
يُجَنِب). قال: هذا حديتُ حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 
وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا 
4 


والنبئُ ل من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديتٌ صحيح”" . 


الا 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة 


وهو قال الحم و ساق 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بن 


= بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

(۱) برقم (777), وأخرجه أحمد (0"170. 

(؟) سنن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١١7(‏ وأبو داود (1۸)» والنسائي ۱۷۳/۱ » 
وابن ماجه .)۳۷١(‏ وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. ١‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٠٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۸۲)ء والترمذي (1۳) و(٤٦)ء‏ 
والنسائي ۱۷۹/۱ » وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ . والدارقطني (۱۷٤)ء‏ ولفظه: نهى رسول الله ## أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجل» ولكن «شرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًء وقال: هو أولى 
بالصواب. 


٤٩ 25/0 سورة الفرقان: الآيتان‎ TISÎ 
(4) 2 ۰ 
5 وهذا إسناد صحيح‎ 
ورَوى عن عائشة ئشة قالت: دخل علي رسول الله ل وقد سحنتٌ ماءَ ة في الشمس.‎ 
ا ار‎ E E مان با‎ 06 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمزو بن محمد‎ 
الأعسه”"' عن فليح» عن الرُهريّ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم‎ 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني”".‎ 
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائدٌ الوضوء منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى‎ 
رسولٍ الله كل عن انّخاذهما. وذلك  والله أعلم  للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا‎ 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه»ء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل:‎ 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر. وکل جلدٍ ذُكّيَ فجائرٌ‎ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛‎ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل».‎ 
4 © قوله تعالى : لتخ بد به يََا وشيم نَا عقا أا وناب كيرا‎ 
TT قوله تعالى: لتخ ب أي: بالمطر‎ 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به" . وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛‎ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان".‎ 


)١(‏ سنن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/1١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(۲) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(۳) سنن الدارقطني برقم (85) و(۸۷). 

(5) في الكافي ٠١۳-٠١۲/١‏ ء وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(77579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة #. وروي عن غيره أيضاً. 

(ه) ۳۹۹/۱۲ . : 

(1) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷۳٤(‏ دون قول : يحيها الله به. 

(۷) زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/4‏ . 


سورة الفرقان؛ الآيتان 59 0٠‏ ۷ 


لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
يا رت ١|‏ فضا یما“ انَسْقية) ؛ بفتح النون. 

یما حَلْقَنآ اسا وناب ثرا أي : بَشَراً كثيراً: وأناسيٌ واحده إنسيّ ‏ نحو 

ەة 7(7( 2 زم و 0 : CD,‏ 
جمع القَرْقور”" : قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش والمبرّد وأحد قولي الفراء 
وله قول آخرء وهو أنْ يكونّ واحده إنساناًء ثم يُبدل من النون ياء؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياءَ عوضا 

5 اد ا e‏ اه )6( 
من النون» وعلى هذا يجوز: سراحيّ وبساتيّ » لا فرق بينهما . 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"2؛ كأنهم أسقطوا الياء" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقِير وقراقِر. ٠‏ 

٠.‏ و ا ك. ۰ء چ ا و 

وقال: «كثيرا» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وحس 
أُوْلِكَ رَفِمِنًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : وقد صرف بم دوا تأ ڪر الاس إلا ڪر © »4 


قوله تعالى: وقد صَرَفَْهُ بم يعني : القرآن“ » وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تار الى رل الْفْرْيَانَ؟» [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد اسل عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ » والبحر 1/ 605 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

() القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(۳) في معاني القرآن له 547/7 . 

)٤(‏ في معاني القرآن له 779/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١69‏ » والبحر المحيط /٦‏ 508 . 

(۷) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


۸ سورة الفرفان: الآية 6٠+‏ 


روم اج 


لكر بعد د هَن [الآية:9!]. وقوله: ادوا هنذا لمران مهوا [الآية: 0]. 

< يدوا مق 1 1 الاس ال كثورا » أي : جعردا له وتكلييا به. وقيل: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَْنَهُمْ1؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
بأكثرَ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمَّص من 
غيرهم. فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ همه وابلاً وشا وطَلّا ورهاماً 
و وقيل: تصريفه تنويعٌ الانتفاع به في الشُرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

ل لیدکروا ای آ ڪر الاس إل نورا قال عكرمة : و 
مطرتا EE‏ 

قال الخاس : ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفرَ هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النّجمْ كذا"» وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال: مُطر التاس على عهد رسول الله کل ذاتٌ ليلٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ ل : «أصبحَ النَانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمد 


. 154-554 /١۱۷ أخرجهما الطبري‎ )١( 
والزمخشري‎ » ۳۷١ / والبغوي في تفسيره‎ » ٠٠١ /7 (؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام‎ 
الأمطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً:‎ 

رِهّماً. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

(۳) تفسيرالرازي 98/75 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤1۹/۱۷‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(5) في إعرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(۷) البصري العابد» كان من عباد آهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ . 


سورة الفرفان: الآيات ۵١‏ . 0۲ ۹ 


الف ال عا قاب و شا راما لكام فقول مر ركذا ود سر عى 
صححته بمعتاه""» وسيأتى فى الواقعة إن شاء الله . 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ ل أنه قال : «ما من سََةٍ بأمطرٌ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَوِل قومٌ بالمعاصي» صر اهناك ىعرم فإذا عَصَوا جميعاً صرف 
الله ذلك إلى الفيافى والبحار». وقيل: التصريف راجمٌ م إلى الريح “أو ود مقي 
فى «البقرة» بيانه" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : الِيَذْكُرُوا”"' محْففَة الذَّال؛ من الذُكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذَّكْرء أي: ليذكروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكر قريبٌ من الأكر» غير أن التذكر يُطلَقُ فيما بَعْدَ عن القلب» فيحتاج إلى نكل 


في التذگر. 
قوله تعالى: وو شتا لبعٿتا فى ڪل فرب فر 


رم داع بي 


وجلهدهم بلى بى جھادا ڪيا 0 


0 rot 270 or 


قوله تعالى: ووا و شتا بعتا فى كل وري تز أي وولا در کا 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» ا 
لترتفة”*" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك". 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه بمعناه البخاري (847)»: ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجُهني #. وهو عند أحمد 
(17۰11). 

(۳) عند تفسير الآية )۷٠(‏ منها. 

. ذكره البغوي ۳/ ۳۷۲ » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۷۲ . ش 

. 644/۲ (» 

(۷) السبعة ص٥٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 

(۸) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٠ ٩1/۳‏ وتفسير الرازي 494/75 . 


£0۰ سورة الفرهان: الآيات 60١‏ 07 


تد تع ألْكَنِي» آي : فيما يدعونّك إليه من اتبا آلهتهم .هذ به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال .«جهادًا حكييا» لا يخالظه فتور. 
قوله تعالى: #وهو الى مرج بحرن هدا عَذْبُ فرت وها ملح جاح وجل بنا 


کے کے 1 َد 


برغا وڃجرا محجورا 29 
قوله تعالى : وهو الى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» 0 
وَخَلَظ وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضّ أحدّهما في الآخر". 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُهِ إذا 
ومَرِجَ الدّينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”؛ ومنه قوله تعالى: لف انر ترب 
[ق:0]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودُهم» وحَمّت أماناتّهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه 
فقلتٌ له: كيف أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌُ بيتك» واملِك عليكٌ 
لسانك» وحُذُ ما تعرف» ودع ما تُدكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفيكء. ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». خرّجّه النسائي وأبو داود وغيرهما0. 

وقال الأزهري”": «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدايّة: إذا 
حَلّينها ترعى. 


. ٤۷١/١۷ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲٤‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ 104 » وأخرجه الظبري 41/7/17 » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر. 
)٤(‏ الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(1) السنن الكبرى للنسائي (441۲)ء وسنن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

(۷) لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠۷۲ /٤‏ وينظر الضحاح (مرج). 


سورة الفرفان: الآيتان ۵۳ . 05 40١‏ 


وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛ أي: أجراهما". وقال 
الأخفش: ويقول قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 
لخدا عَذْبٌ فا4 أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. وها ملح لماح أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام””". 
وحعل نهنا بَا أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدّهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن : مر البحَرنٍ يليان . بيا مرح لا يانه [الآية:19-١؟].‏ 
وحجرا جوا أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 
فالبَرْرَّخْ : الحاجزء والحجر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌّ؛ قضاءٌ من قضائه. «وَحِجراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
تدبا أن نت :هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. ٠‏ 


2 


قوله تعالى: وهو الى حَقَ من الْملِ با فجعلم با وصهرا وان رك 


3 


فيه مسألتان: 


رت ممصم 


الأولى : قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ يِن الم بسا أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
نَج أي : جَعلَ الإنسان «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۷۳/1١‏ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
)۲( الصحاح (مرج) . 1 
زفرف4 القراءات الشاذة ص١١٠‏ 0 والمحتسب ۲/€\ . والمحرر الوجيز 14/٤‏ 3 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم YV°A/۸‏ 0109 1). 
(5) النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ». ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه ۲۷۰۹/۸ (19779) 


هع سورة الفرفان: الآية ۵٤‏ 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك . 

الثانية: قوله تعالى: لمَجَمَُمٌ سا وه النسب والصهر معنيان يعمّان كل قربى 
تکون بين آدييّين”" .قال ابن العربي”: السب عبارة عن عل الما ن الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاًء ولم يكن نسباً محمّقاً» 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: رمت ْم ایک وَبنَاتَكُمْ4 [النساء: *1] بنثه 
من الزنى؛ لأنّْها ليست ببنتٍ له في أصمٌ القولين”* لعلمائناء وأصح القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتٍ”" » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنّسب والصَّهْر 
على عباده» ورفع قدرَمُماء وعلّقَ الأحكامٌ في الجل والحُرْمّة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زيف ٠‏ ذلك قن سهم» أبن القاس وهر قول اب خنيفة وامحابة» واجاز 
ذلك آخرون منهم : عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي [على كراهة]ء وقد 
مضى هذا في «النساء» مجوّداً. 

قال الفراء”"©: النسبٌ: الذي لا يَجل نكاحه»ء والصّهر: الذي يحل نكاحه”*2. 


. ۲٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١54/5‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1415/7 . 

(5) في النسخ الخطية : المائين. 

)٥(‏ في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بام بتا. 

(۷) في (ظ): فمنع. 

(۸) 141-1940/5ء والكلام السالف في التمهيد ۱۹۱/۸ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ۲/ ۲۷۰ . 

)٠١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية to ۵٤‏ 


وقاله الرّجّاج» وهو قول علي بن أبي طالب ه'. واشتقاق الصّهر من صَهِرْتُ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه؛ فسُمّيت المناكخُ 
صِهراً؛. لاختلاط النّامن بها" 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتّانء وقرابة الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعي. 

وقال ابن الأعرابى: الأ خان أنوالنرأة واخرعا وها كما قال الاج 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجُورّجَانيَ : أَخْتَانُ الرجل: أزواح 
بناته وأخواته وعماته وخالاټه» وکل ذاتِ مَحُرم منه» وأصهارٌه: كل ذي رَجم مَحْرَّم 
من زوجته. 

قال لكا 9 الار :فى هذا أن يكزن اقول فر الأسهاز ماغال91 

س 0 : ولى في هذ ن يكون القو في صهار صمعي » 

وأنْ يكون من قِبَلِهما جميعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشيء» أي : خلطتُه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهُما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فسبط + عن محمد بن أسامة ينزيد عن أبيه-قال: قال رسو ل الله ظة: داكا انتايا 


ت 


2 ع 2 f‏ (0) .۰ ت 
علي فُحْتَنِي وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك» . فهذا على أن زوج البنت حَتَنْ. 


. ٠٠٤/٤ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۷۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹/١‏ . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...› وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (۲۱۷۷۷)ء والنسائي في الكبرى )847١(‏ مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلّس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله ل لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١55؟4)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


۵٤ سورة الفرفان: الآية‎ fof 


والجهةٌ الأخرى: أن اشتقاقَ الخُنَن من ختته : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطعَ 
عن أهله» وقطعَ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابة الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وهم أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 
من الصّهر سبع يريد قول الله عر وجل: مت جڪ اکس وباك 
عونم وَحَمَفَكُمْ وَكللتَكُّمْ وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الْذُفْتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى: راڪم َل ارصمتگ) إلى قوله: «وّآن تَجَمَعُوا بيرت 
الْْحَكَيْنِ» [النساء:١۲].‏ ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حرم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أن الرّضاع 
صهرٌّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث”*) 
المأثور فيه. ومن رَوى: ورم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والمحصّنات؛ وهنٌ”*' ذواتثٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدّم نسباًء وهو قول الزجّاجٍ. قال أبو 
إسحاق"'؟: النسبٌ الذي ليس بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: حرمت ڪيڪ 
نک إلى قوله «وّآن تَجْمَعُوا بترت لتكت [النساء: 1] والصهٌ من 0 
له التزويج. 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(۲) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف ۱۷٤١/١‏ » ولم نقف على لفظ : 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري ٤۷1/۱۷‏ عن الضحاك . 

(۳) في المحرر الوجيز: مع ماذكر معه. 

. ۱۷۹/٦١ سلف‎ )٤( 

() في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

)00 هو اليج وكلامه في معاني القرآن له ۷۲/٤‏ . 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 


سورة الفرقان: الآيتان ۵٤‏ . ۵۵ 00 


قال ابن عطية”" : وحكى الزهراوي قولاً أنَّ النسبَ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكر هذا القول النّكخامن”'2+ وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَتْ هذه الآية في النبيّ يك وعليئّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية" : فاجتماعُهما وُكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 
وان ریک قبا على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : ونیو من دوب لَه ما لا يتطق ولا بش ات الكاوك عل 
َي ظهررا @) 
قوله تعالى : «وَيَمبْدُونَ من دو اله ما لا يتمهم وآ ولا بش4 لما عَدَّد النعم وبين 
اف يت وا ين ارا ا وز عو قن لاد أي : 
إن الله هو الذي حَلَّق ما ذكره» ثمّ هؤلاء بجهلهو” “ يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنقع ولا نَضرٌ. 
وان الكافر عل ريو هيا رُويَ عن ابن عباس : «الكافِر» هنا أبو جهل لعنه 
الله””'؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”" : «الْكَافِرُ هنا الشيطان. 


. 5١8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 5١6‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۷‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعيدة الأوثان على أولياء ربه. 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 


05 سورة الفرقان: الآيات 60 0۷ 


وقال الحسن: «ظهيراً» أ : مُعِيناً للشيطان على المعاصي. وقيل : المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به» أي : جعلتّه خلف ظهرك ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «#وََعَدْتمُوه وراک 
طهر [هود: 51] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق : 

Ey E E‏ ان بَظهْرٍ فلا ع ع ر ا 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور*› es‏ 
الله ال والله سكين نا لان کول ره 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 
يشاء؛ لأنَّ الجماد لا قدرة له على فع ونفع. 


قوله تعالی: وتا أََلكَكَ إلا می یا © فل م أنعلسكم به ين ي 


كه 


31 من اء أن مد إل ريف سبيلا ev)‏ 


قوله تعالى: وما أَرسلَكَ زل مسرا ون4 بر الخد شرا ودی اين الا ا 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


ل ب ب 5 يَكَه عَلَيَهِ يِن َجْرِ» يريدٌ على ما جئتكم به من القرآن والوحي. ولامن») 
للتأكيد. 


01 


فللا من كآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناءٌ منقطع. والمعنى: لكن من شاءَ «أن 


. ٤۷۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۷۳ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٩۷/1‏ . 

(۳) في (م): قيس 

(8) النكت والعيون ٠١١/٤‏ » والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ » وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهون حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(5) مجاز القرآن ۲/ ۷۷ . وقاله أيضاً الطبري ٤۷۹/۱۷‏ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 


سورة الفرقان: الآيات 607 09 0¥ 


َد إل َي سيد بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فلينفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا جر من سا أن تخد إل ري سيلا باتباع 
دح ينال كرامة الدّنا وال 


مور بير 2ں 


5 5 8 رود e‏ رر معدن مك رم اج سد هه عو 
قوله تعالى: # ور ڪل عل الي الْزِى لا يموت وسيح يمدو وكفل يه يذنوب 
عجارو جیا @ 4 


رض 2ں 


قوله تعالى : وَل َل الس ّى لا يَمُوثُ» تقدّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
زفت لوو اكرات اا ا عل الله مالي تن :كر الامور» وان الأسيات 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

و ا ال عا يفيل هجولا الف من 
الشركاء. والتسبيخ : التنزيه» وقد تقدّم“. وقيل : «وَسَبحَ) اع وصل له؛ وتسكى 
الصلاءٌ تسبيحاً .وڪن بد پو عبارو حيرا ؟ أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: «االَذِى خلق السَموتِ وَالْارض وما بيتهما في َة ايام ثم أستوء 
عل الا اخسن تنكل ب يبا © »> 
قوله تعالى: الى خلق السّموتٍ وَالْانضَ وما هما في ية بَا ثم أستوئ عل 
امرش تقدّم فى الأعراف*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحى. وقال: ١بَيْنَهُمَا»‏ 
ولم يقل: بينهنَ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين ؛ كقول القٌُطامِت9 : 


(۱) ينظر المحرر الوجيز 5١8/5‏ . 

(۲) ۲۹۲-۲۹۰/۰ »۰ وص7817-985 من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
() ۲/۱ . 

. ۲۳۷/۹ )٥( 


0( في ديوانه ص۳۲ 
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أراد: وحبالَ تغلب؛ فثتّى» والحبال جمع ؛ لأته أراد الشيئين والنوعين ° 
«أَليَحْمَنُ َكَل بِوء كبوا قال الرّجُاج”": المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: سال مَل بداب 
اقم [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
هَلّا سألت-الخيلياابنةمالكِ إنْكُندٍجاهلةًبمالمتعلمي© 
واا 
فان تسألوني بالنساء قاي خحبير بأدواء النساءِ طبيبٌ 
أي : عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكونّ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفساد المعاني””؛ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسد» أي: للقيّك بلقائك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيراً”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
به بالسؤال©. 
قلت: قول الزجًاج يُخرَّجَ على وجو حسن» وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ اللهء أي: 
فاسأل عنه خبيراًء أي : غالماً به» أي: بصمّاته وأسمائه. 


(1) تفسير الطبري ٤۸١ /١7‏ والبيت السالف فيه. 

(۲) في معاني القرآن له /٤‏ ۷۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤/١‏ » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما في تأويل مشكل القرآن ص۲۷٤‏ » وأدب الكاتب 
ص۸٨٩‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منه» وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/50 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ » وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/1١17‏ . 
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وقيل :. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌُ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال:من السائل أو المسؤول: ولا 
يصح كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أن يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ وينتقل؛ إلا أن يُحمل على أنّها حال مؤكّدة؛ مثل: وهو الْحَنُ مُصَيْاه 
[البقرة: 0]4١‏ فيجوز ب 

وأمّا «الرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبره: «فَاسأَلْ په خَبيراً». يجوز الشنقن» تى وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموثٌ الرّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


04 Ee 


قوله تعالى: وا قير لَهُمْ أَسَجُدُو لمن الوا وما لمكن جد لما أمرت 
4 © > 

قوله تعالى: ولا قير لَهُمْ أسجُدُواْ تَمَقِ»ه أي : لله تعالى .دالوأ وما اَن 
على جهة الإنگار والتعجّبٍء أي: ما نعرف الرحمن إلا رحمانٌ اليمافة» يغنون 
سيلمة الکذا © 

وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنّهم إِنّما جَهلوا الصمَةً لا ال ا 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»؛ ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الاي الأخرى: «إوهم يَكَفْرُونَ يالتمن4”؟' [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ٥۲٤-٥۲۳/۲‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 

(4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 
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09 ۴ 


«أنتجد ل لما ما كاتا هذه قراءة الد والشريي ”7 2 لاما انت يا 


محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 


وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنون الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 


غد قال ولو قروا بأن ال ية ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس : وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى آذ يكون التأويل لهم : : أَنَسْجَدُ لِمَا يَأْمُرْنا النبيْ ؛؟ فتصحٌ فد 
القراءةٌ على هذا وان كانت الأولى أبِينَ وأقرتَ متناو ل . 

لتحم ث4 أي : زاقهم قول القائل لهم: اسجدوا للرخمن؛ تفوراً عن الذين. 


- 


وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : سارک ای جم في اَمَك برا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها. 
وجل فا يسجاه قال ابن عباس : يعني الشمس”''؛ نظيره: طوَجَمَلَ الشَّمسَ 
بجا [نوح:5١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً) بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
و ٤‏ و 2 
السرجاً 200 يريدون النجوم اليظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» ٤11ص قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن له ۳/ 1710 . وما قبله منه. 

(۳) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.185/١؟‎ )5( 

(5) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١17/7‏ وأخرجه الطبري ٤۸٤/١۷‏ عن قتادة. 

(1) السبعة ص 555 › والتيسير ص .١55‏ 
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تأوّل أن السّرْج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم» [وليس يجبٌ أن يأل لهم هذا] فيجيء 
المع جوا ومع فا 

الان ل ل السّرّْج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزُّهَرَة والمشتري ورل والسمّاكين”" ونجؤ 

ورا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: اوَُمْراً) بضم 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن اع ن ل 
- وهو إمام المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد ا أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا””". 


قوله تعالى: وهر ازى جَمَلَ لل لهاد عله لمن اد ن ڪر أو أ 
شا @4 


الأولى : قوله تعالى: َة قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيءء 
وکل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبه» ويقال للمبظون: أصابّه جلفةٌ أي : 
ا ر الات ور ورف برچ بح الروق الأول فى 
المينا و ر 
بها المِين والآرامٌ يَمْشِينَ جِلفة ‏ وأظلَاوْما يَنْمَضْيَ من كُلّ مجر 


)١(‏ في إعراب القرآن ١17/7‏ » و ما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) السماك: نجم معروف » وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ . 

.٠١۳ /۱۹ والطبرسي في مجمع البيان‎ ٠ 740 /۳ ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(0) ينظر تهذيب اللغة:7494:/7 - ٠٠١‏ » ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الين: البقر ء الواحدة عَيَْاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 


"17 سورة الفرقان: الآية‎ ْ 1Y 


ا 0 واب 5 8 ك 5 0( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
. 
دا 


N LET <O Es‏ ينا 
تلف خسنانا انبتك .سكف ينجل بيش 


E Ns Os في ڊ‎ 

قال خاد عة من الخلاف؛ هذا أبيقن؟ وهذا أسشودء والأؤل أقوى": 

وقيل : يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان“. وقيل: هو من باب حذف 
المضاف» أي: جعل الليلَ والنهار دوي خلفةء أي : اختلاف. 


للِمَنْ ارد أن لكر أي : يتذكر» فيعلم أن الله لم يجعلّةُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.۲۸۲ 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل ۲/ ٤۹۸‏ : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص » وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١ /٤‏ لأبي دهبل. 

(۳) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 0/ .٤١-٤١‏ 

)٤(‏ وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
۷ والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة e‏ 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلّق : : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ : حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب ۳/ ۲۸۰-۲۷۹. 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(۸). تفسیر البغوي ۳/ 7/0". 1 

(9) الکشاف ۳/ 49. 
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وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل'. 

وفي الصحيح: "ما من امرئ تكون له صلاةٌ بالليل فخلّبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إلا گب الله له أجرّ ضلاته وكان نومه عليه 


صدةةً»". 


وروى مسلم عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: امن نام عن 
حزبه» أو عن شيءٍ منه فقرأه فيم“ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ” له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”" : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العيدبحيًا غالماء وبذلك كماله وسات عليه آفةَ النّوم؛ وضرورةً الْحَدَتْء ونقصان 
الخلقةء إذ الكمالٌ للأوّل الخالق» فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلّة الأكلء 
والسهر في طاعة الله؛ فليفعل. دين لكين العظيم نزي ال جل ی ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواً» وينامُ سدس التّهار راحةٌء فيذهبٌ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنةء ومن الجهالة والسّفاهة أن يلف الرجل ثلثي عُمره في لذةٍ 
فانية» ولا يلف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعدي ^ 
ولا ظلوم. 


٤۸٥/۱۷ الطبري‎ aS ل‎ « A-۱ / 6 المحرر الوجيز‎ 0) 
.EA1-— 


(۲) أخرجه آحمد )۲٤٤٤۱(‏ ۰ وأبو داود (17115) » والنسائي ۲٥۷/۳‏ عن عائشة. دون قوله : فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي .٠٤١١/۳‏ 

زفرف في صحيحه .)۷٤۷(‏ 

)€( في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

() في (د) و(ز): كتب الله. 

(7) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(۷) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما. 

(A)‏ في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 
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الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات.وقد اختّلِف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”". 

قلت: والليل عظيم قذره؛ أن تغل الضلةة والسلام بقيامه فقال : وَين الل 
جد يدء َة ك4 [الإسراء:۷۹]ء وقال: طم الل [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَح المؤمنين على قيامه فقال: نجاف جْنُويُهُمْ عَنِ الماع [السجدة:17] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تطفىم الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدعاء» وفيه يرل الربٌ تبارك وتعالى““ 
حسبما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة : قرأ حمزة وحده: (يَذْكُرَه بسكون الذال وضمٌ الكاف” “وهي قراءة ابن 
f. : EE‏ ر ٤‏ 
وثاب وطلحة الس وفى مصحف أبى : « يتذكر) بزيادة 3 وقرا الباقون: 


N . 0-000‏ 
«يذ كر بتشديد الكاف“. 


ونذكر ودر يمع واد اوقل : سی كرا بالحقیف أ يذكر ما سيه 


)١(‏ في النسخ الخطية : معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ .۱٤۱۷‏ 1 

(۳) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل . أخرجه أحمد )5١١17(‏ » والترمذي )۲٣۱١(‏ » والنسائي في 
الكيرى (۱۱۳۳۰) » وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(4) بشير إلى خديث أبن هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلٌ ربا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

.١54 السبعة ص 455 » والتيسير ص‎ )٥( 

(؟) ينظر البحر المحيط 6017/5. 

(۷) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن ۳ ٠».‏ و الزمخشري في الكشاف ۳/ .۹٩‏ 

(۸) المحرر الوجيز .۲۸/٤‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(4) تفسير الطبري .٤۸۹/۱۷‏ 


سورة الفرفان: الآيتان 1١‏ _ 1۴ 10 


في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر“ تنزية الله وتسبيحه فيها. 

ار ار شکوا يقال: شكر يشكر شکراً وشكوراً؛ مثل: گفر يكفر كُفراً 
وزرا هذا الك عل اليم عا قواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
توما ليحن : هو الذي يَقَدِر على هذه الأشياء. 


اردور 7 2 


قوله تعالى: وعد اللَمں ال يمسو عى لأر هوا ولا حَاطبَهُمْ 
ادف لا سنا © > 
قوله تعالى: اوا لمن اریت يش عل لأر هَوَيا© . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ دگر عبادّه المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتهم» 
وأضافَّهم إلى عبوديّته تشريفاً لهم كما قال: طسْبِْحَنَ آل أَسْرَ يمدو [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاعَ الله وعبده» وشغل سمعه وبصّرّه ولساثه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قولّه تعالى : ارک كلم 


رم رم 


بل هم اسل [الأعراف:174] يعنى فى عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم فى «الأع اف 
هم يعني في عدم الا عم م في "21 عر 


«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


.ع (6) 
الأخفش 5 


)١(‏ في (ظ): ليذكروا. 

(؟) في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): أنه. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي 5؟7//7١١.‏ 

. ۳۹۰/4 )0( 

(۷) لفظة: هونأء من (ظ). 

(۸) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 1٤۳‏ وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 


1 سورة الفرهان: الآية 1 


ر 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: وہک جرت الشركة يما سباي 
[الآية: /] وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم» وما تعلق بها؛ قاله الوّجاح. قال : 
ويجوز أن يكون الخبر : اليب يشو عل الأضٍ». 

ويمْشُونَ» عبارةٌ عن عيشهم» ومدَّةِ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ًا الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكيئنة والوَقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصدٌ والُوَدَةٌ وحُسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة“. وقال ي: «أيّها النّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ الب ليس في الإيضاع» . 

وروي في صفته 4 أله إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكُمُؤاً» ويمشي هَوْناًء ذرِيعَ 
اة إا س انا ا ماين 


.٠١۷ /۳ هلا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ /٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) بعدها في (م) ذلك. 

(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البحر المحيط 6017/5. 

(5) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 740/8 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 14179//7. 

() أخرجه أحمد »)۲٠۹۹(‏ والبخاري (1771) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(۷) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الكبير 
2)١609( - )١1960(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١١٤٠)ء‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
6 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القدير5/٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده:اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة ٠٤٦/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا ۱/ ۳۳۲ - ۳۳١‏ . 


سورة الفرقان: الآية 517 لا 


ا 0 :2 5-8 هه < ع 9 2 ± زفق o‏ ت ٠":‏ . 
التقلع : رفع الرّجل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميل إلى سن الممشى''' وقَصده» والهّون: 
الوق والوقان والذريع: الواسمٌ | لخحطو””“. أي : إن مشيّه كان يرفعٌ فيه رح ل 
O‏ 


سرعة » ويمذ حَطوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته ؛ وكل ذلك برفق. وتثبتٍ 
دون عجَلة. كما قال: انما ع E‏ قاله القاضي عیاض . 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع 
العنيث لاله يُخل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : آرت يَمْنُونَ عل لأس هونا فما وجدتٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أن يُفسدوا في الأرض”. 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هرك '“. وقد قال الله تعالى : ا تن في الأض ميا إن أله لا ي 
کل تال فور [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


() في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳٠١/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

() في (م): رجله. 

)٤(‏ أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: ِد فى سيد [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ٠٠٠/١‏ . ْ 

. ۳١۷/١ أي: منحدر. شرح الشفا‎ )٥( 

(5) في الشفا ۳۰۷/۱ » ۳۱۸ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۷/۳‏ . 

(۸) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري ٤4۱/۱۷‏ . 

)٠١(‏ في (د): هول» وفي (ظ): هزل» والمثبت من (ز) و(م)» والهرّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

)١(‏ أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


1Y سورة الفرفان: الآية‎ EA 


الحسن: حلماء؛ إن جهل عليهم لم يَجهلوا"". ر اكرون على الان . 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعُها العلم لوالو عه وال 
بأحكامة» والخشية من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا الله منهم بفضله ومته. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «هَؤناً» مرتبظ بقوله : «يَمْمُنَ عل الأض» إي”" : إِنَّ المشي 

4 

هو هول 7 

و كازل هذا على آذ ره الاق ذلك الاش هويا 


ءيجت عم © 


مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أن يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
د e‏ و ا # 0-4 2707 2 a‏ 
فباطل؛ لأنّه رب ماش مَوْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس”. وقد كان رسول الله ل يَتَكمأ 


5-04 


في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويد“ إنما أراد في 
E‏ المطليق المكملن :الذي تمتكوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 1 1 د 0 4 ا / را 


(1) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸» والطبري 547/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء» وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۹۲/۱۷‏ عن ابن زيد. 

(۳) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

)٥(‏ في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(۷) في (م) ينجطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)2١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳۲: قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (۸۷۲). 

(4) المجرر الوجيز ۲٠/٤‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/١‏ = 


سورة الفرقان: الآية 1٣‏ ۹ 


قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي” لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزتٌ قِصاب السَّبقٍ بالهَوْن في الأمر 
سكودٌ فلا حبك السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عم الكبر 

قوله تعالى : ولا حَاطبهم الْجَدهِلونَ فَالْوأْ سَلمَا قال التځاس”: ليس «سَلاماً» 
من التسليم؛ إِنّما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماًء أي: تَسلّما”" منك أي: 
بزاءةٌ:مك: منصوبٌ على أحد أمرين : يجوز أن يكون متضوبا ب «قالواف وجو ان 
يكون مصدراً؛ وهذا قول سیبویه. 

قال ابن عطية””: والذي أقوله: إِنَّ ١قَانُوا؛‏ هو العامل في «سَلاماً» لأنَّ المعنى : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلاماً»: سَدَادً29. أي: يقولٌُ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفتي ولين. ف «قَانُواه على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلَاماً» على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
سا يا ا ييا شير هذاه تكن اهال قن كماد عن انل على اة 
الو 

مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف» نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه”"» وما تكلّم 

= والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠١١/۳‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱٤١۷/۳‏ . 
() في الناسخ والمنسوخ 01۸/۲ . 
(©) في النسخ الخطية : تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
() في الكتاب 774/١‏ . ش ش 
(5) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٤۹٤/۱۷‏ . 
)¥( ۳0/1 . 


1١ سورة الفرقان: الآية‎ V۹ 


فيه على تسح يواه E‏ لا اللي ' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّدٌء فنسختها آية السّيف("). 

E‏ »: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”": لم يؤمر المسلمون يومئٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : تَسلماً منکم» ولا خير ولا شر بيننا وبینکم. 

المبّد: كان ينبني أذ يُقال: لم بومر المسلمون يوم يحربهم ثم مروا بحربهم. 
مید ن ید “: أخطأ سيبويه في هذا وأساءَ العبارة. 

ابن العربي '' : “: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلّموا على المشركين» ولا نهوا 
عن ذلك» بل ایروا بالصّفح والهجر الجميل» وتدكان عليه الصسادة السلا قف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم؛ ولا يداهنهم. . وقد افق تى الاس على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجورٌ أن تقول له: سلامٌ عليك. ٠‏ 

قلت: هذا القول أشبة بدلائل السئّة. وقد بيّنَا في سورة مريم" اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيثُ أبا ربيعة الأعرابيّ؛ 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد“ علينا السلام؛ وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندرٍ ما قال. فقال لنا أعرابىٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


(1) المحرر الوجيز 718/5 . 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 07٠ - ٥٦۹/۲‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(۳) في الكتاب ۱/ ۳۲٣‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)0( هو المبرّد. 

0 فيي أحكام القرآن ..۱٤۱۸/۳‏ 

(۷) عند تفسير قوله تعالى: 3ال سَلَعُ عَِك 4 [الآية: 60]. 

(۸) في (د) و(ز): فلما سلمنا فردء وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 717 55 ٤۷١‏ 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجل : «ثمّ أسترية إل ألم وى دسا 
[فضصلت: .]١١‏ فصّعدنا إليه فقال: : هل لكم في خبز فطير» ولبنِ هجير» و ماءِ نمیر؟ 


3 


فقلنا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابيّ: إِنّه 
سَالمكم*" ؟ مارك لا عير فيها ولا شر فقال الخليل: 000 
هوا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سَلما؟. 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي””" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب #ه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» فكنتٌ أقولٌ له: من أنت؟ فكان يقول: على بن أبي 
طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرقء فيذهبٌء فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
نما تدّعي هذا الأمر بامرأق» ونحن أحق به منك» فما فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
كر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي : سلاماً سلام”©». قال 
الراوي: وكأ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَهَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فنبّه 
ا وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب» فحزي إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة". 


قوله تعالى : ولیب يتوت لبه سْجَدًا وَتَمَا © » 


قوله تعالى : ليب ريتوت ليهر سْبكَدًا وَقِبما4 قال الزجاج”" :بات الرجل 


i 


i 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد ۷/ ٠١۲‏ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): منازلة. 

(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك. كانء فصيحاء بليغاًء عالماًء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون» فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء ٠٥۷/٠١‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز .۲1۹/٤‏ وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 157/1٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 76/4 . 


V۲ 
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: إذا أدركة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس: 


قاق اوراس شواينا 
وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع جك أن تذوق تاها 
واعلم بأنّك ميت ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
SS‏ 


يض اة مو لعي 2 


وقال ابن عا مو سی ر کین 


WO f 00 1 .‏ 
يزاوئنا عن نفسهونزاوله 


واذْرِ الدموعَ على الخد ا 
يا من على سَخط الجليل أقاما 
فرضي بهمواختضّهُم يدانا 
يناكو شالك جا وقيامنا 
لا يفون تجو :الحلال طعا 


و أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداً 


وقائماً”2. وقال الكلبئٌ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد العشاء» فقد بات 


ادا قاتا 


قوله تعالى : واییے قول ربا آضرف عَنَا عَدَابَ جه إت عَذَابْها كن 


غَرَامًا © إِنَهَا سا٥ت‏ مُسَتَفَر وَمُقَامَا © 4 


قوله تعالى : لیے يوون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جه أي : هم مع طاعتهم 


فقون عنائفيون كسار هنك الله. ابن عباس : يقولون ذلك في سجودهم 


وقيامهم. 


(1) كذا في النسخ› والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص۱۳۲ .. 


(۲) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب : غراةٌ: ل ل يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


(4؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
(5) لم نقف عليها. 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 480" من طريق الكلبي عن ابن عباس . 
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«إرك عَدَابَهَا كان غَرَامَ)4 أي : لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانَّ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى'؟: 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإيعا طجزيلاً فإِنّهلايبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمّه إلا غريم جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عدو الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبَهم الله تعالى بثمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم“ يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

نها سات مقر وَمْقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وب المُقام. أي: إِنَّهم يقولون 
ذلك عن علم؛ وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الجح. ۰ ) 

قوله تعالى: وات إا افق ل مرا وم قروا وكا بے درد 
را © »> 

قوله تعالى : وليت إا أف لَمْ شرف اختلت المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النخاس” : ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعة الله فهو 


. في ديوانه ص09‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 493/11 . 

(۳), في معاني القؤآن'له ۷١/٤‏ . 

(4) أخرجه الظبري ٤۹1/۱۷‏ . 

(6) :في.مجاز القرآن ۲/ 4١‏ . 

. (7) في:(د) بو(ز).و(م): :فلم:يأتوا. زالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس ۰٤۸/٩‏ وقول محمد بن كعب 


. 497/137 برفيف. وأخرجة :الطبزيي‎ ٠: ٠ 


(۷) فني.(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآن له 340-3785 .والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


:1 سورة الفرقان: الآية 1۷ 


الإاسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتار» ومن أنفقَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: وا وات يس NI‏ ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرّفء ومن منع من حقٌ عليه فقد قتر'''. وقاله مجاهد 
واب يق غر هما قال عون بن ع الله الإسراك أن فق مال شرك > 

قال ابن عطية“: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجة أن يُقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنرّهون عن ذلك» وإنَّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
وف المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسان حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله» وحِمّة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصالء وخير الأمور أوساطهاء 
٠‏ ولهذا ترك رسول الله #6 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" » أن ذلك تة 
جَلّده وصبره في الذّين» ومنعَ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمٌ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: دن . وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونً الات لجمال» :ولا يأكلون ظطماماً لل 

٠‏ وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمدٍ يل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس 591//107- ٤۹۸‏ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز 77١/5‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٤۹۸/١۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٥٩۱ - ٥۰۰٩/۱۷‏ . 

. وما قبله منه‎ . ۲۲٠ /٤ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

9 في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
)٨(‏ أخرجه أبو داود »)١77/4(‏ والترمذي (7516). 

(۷) أخرجه الطبري ٤۹4/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 


سورة الفرقان: الآية ۷ ¥0 


للتنشم واللدّةء .ولا يلبسون ثوا" للجمال» ولكن كانوا.يريدون من الطعام ما يَسْدٌ 
عنهم الجوعَ» ويُقرّيهم على عبادة ربّهم. ومن اللباس ما یسر عوراتهم» ويُكنْهم من 
الع وال ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنَتّه فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرَفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله0". 

وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كَل ما اشتهیت». 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: ولا يَجْمَلُ 
يدك موه إل عَنْقِكَ ولا نسطها كلَّ ابس [الإسراء:۲۹]ء وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءِ من الأمر وافتَصِد كلا طَرَّفَيْ قصد الأمور ذميه'” 

وقال آخر: ظ 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولم يَّنههاتاقت إلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعنة إليه من حلاوةعاجل" 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(۲) تفسير البغوي 775/7 » وأخرجه الطبري 200/١17‏ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۵/۸ )۱٥۳۷۷(‏ مختصراً. 

(۳) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷١/۲‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (7767) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير ۲/ ٥۲۷‏ . وسلف 
/.. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر ۳۸١ /٤‏ » وينظر خزانة الأدب 
۲ وسلف ۲۲۹/۷ . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ٠١۳١/٠١‏ . 
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تستخلقه, ولا تكنْ من قوم يجعلون ما رزقَهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
دلق 
0 


إذا انك قد أعطيتٌ بطنك سؤلّه وفرججك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


ولم يقرو قرأ حمزةٌ والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب - على 


اختلاف عنهما - 'يَقْثَرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاءء وهي قراءةٌ حسنة ؛ من قََر يَقْثّر. وهذا 
القياس في اللازم» مثل: قَعَد يَفْعّد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغةٌ معروفةٌ حسنة. وقراً أهلٌ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء"". قال الثعلبي : كليا ات ا 
النسّاس”": و تعب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادً» وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عَّ وجل : 
وَعَلَ الْمقَيْرٍ هَدَرَهِ» [البقرة:٠۲۳]ء‏ وتأوّل أبو ات لهم أن المسرت يفتقر سريعاً. 
وهذا تأويلٌ بعيد» ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق : قَتَر يَف ويفير [وقثَرَ يترا وأفتّر يُقْيِرا». فعلى هذا تصحٌ القراءة. 
وإِنْ كان فتحٌ الياء أصح وأقرب متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 
وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً» بكسر القاف» أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال. والقوام 


. 198/9 في ديوانه ص۰1۸ وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ » ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء ؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(9) في إعراب القرآن ۱١۷/۳‏ . 

(؛) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قتر يقتر» وقتر يقتر» وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقُواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 /5١بستحملاو › ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 
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بالكسر”": ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَّاماً» خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقّثر 
واا قاله اقرا وله قول آخر يجعل «بَيْنَ» اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كر“ استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال انخاس : ما 


Jor 


أدري ما وجه هذا ؛ لان «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0 و 


مر 


قوله تعالى: ون لا ينعت مح أله للها ار ولا قثو الَف أل 
الب الل 0 ل ساس الام o‏ € رر رو ص روص ص سے رھ 2 
حرم الله إلا بالحقّ ولا بزويت ومن يفعل ذلك يلق ناما 69 بصعت لَه 
داب بم لقم ولد ي نهنا © »> 

قوله تعالى: وَين لا ينعت مع لله ّا ءاخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكَمرة في عبادتهم الأوثان» وقَبْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً9 . 

وقال مَن صرف هذه الآيةَ عن ظاهرها من أهل المعاني : لا يلِيقٌ بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”'' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 078/7 مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ في معاني القرآن له ؟/‎ )( 


(4) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن ؟/ ٠٠٠‏ و 


(45) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
() المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
زف4 في (ظ): وذكر وصفهم› وفي المفهم : ووصفهم بما ذكرهم. 
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مو رع 


ومعنى إلا يلي أي : إلا بسِكُين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا يُنظرون إلى 
دنیا"“ ليست لهم بمحرّم بشهوةٍ فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو العباسر 9©: وهذا كلامٌ رائق» غير أنه عند السّبر مائق» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةً باطليّة» وإنّما يصح“ تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعرٌ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
َمل ولك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثُرَانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصديقها: «وَالَدِينَ لا یوت مع لَه إا ءاخر ولا يقلو القس أل حَرَمْ 
أنه إلا يلين ولا يروت ومن يفل د يق تاي . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسّر”“ ابنٌ زي وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


فوح الله ابن شرو تيف اسي ۶ قوف وال فرق لهات" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساء» والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه› وينظر لطائف الإشارات ٠١١ - ٦٥5٠/۲‏ . 

(۲) في المفهم ۷/ ۳۸۳ . 

(۳) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

(4) في (ظ) و(م): صح . 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (۸7): :)1١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5174) والبخاري )5١١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصنف. 

(7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ والكلام منه. 

(۷) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠٥/1۷‏ . وهو في = 
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أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» واد في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة. قال الشاعر: 
لقيتّالمهالِك في حربنًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”" 
وقال السَّدّي: جبلٌ فيها”". قال: 
ون مُقامناندعوعليكم بأابظح ذي المجاز له أ 
وفي ضحيح مسلم”' أيضاً عن ابن عباس: أنّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا : إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملنا كفارة» فنزلت: لین لا ينغُت تح آل لها ار ولا 
تي حم له إلا الح ولا نوت ومن يفل ذلك بلق أناا4. ونزل: 
يادي الَذينَ سرا عل أيه الآية [الزمر .]٠١:‏ 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : «يآيبادى آلدنَ رفا نزلَتْ في وحشِى قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس» وسيأتي في «الرٌمر» بيانه". 


= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

(1) المحرر الوجيز ٠ 77١/4‏ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري ٥۱۳/١۷‏ - 014 . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٠١۸/٤‏ . 

(۴) كذا في النسخ ء وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/٤‏ والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ » والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفةء كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان ٥٥/٥‏ . 1 

(6) برقم (۱۲۲): (۱۹۳)ء وأخرجه البخاري .)44٠١(‏ | 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص۳۲۹ . 


579 748 سورة الفرفان: الآيتان‎ EA 


0 م سار 


قوله تعالى: إلا بلحي أي: بما يحق أن تُقْتَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنى بعد إحصان؛ على ما تقدّم بيانه في «الأنعام»”". 

طلا برشي فيستحلون الفروجٌ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أله ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الّنى؛ ولهذا ثبتَ في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُحْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أَمَامَا . يُصَدعَفْ له اماب قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي : «يضاعَف. ولد جزماء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ) بشد العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في الو ووا طلحةبن سلييان: نتت 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «وَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءءٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفُ. وَيَحْلُدُ؛ بالرفع فيهما على 
أطت دالا ياف وقز أ اطلحة بق سهان نادبالا على تعن سخاطية 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلّدْ؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام“. قال 
أبو علي : وهي غلظٌ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم ندل عن اكه الذي هو جزاءًٌ الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لُمَنْ الأثام""2. قال الشاعر : 


: . ۹/۹ )١( 

(۲) السبعة ص۷٦٤‏ » والتيسير ص 114 » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَّعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ "١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَفء بحذف الألف 
وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(۳) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفُ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 170/5 » وينظر النشر ۲۲۸/۲ و 7784 . 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص77 5 وقال: وهي غلط. 

)0( في الحجة في القراءات السبع م 

() المحرر الوجيز ۲۲۰/۲٤‏ - ۲۲۱ . 
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ی تانخا تلوت عقاف يازا اا 
وقال آخر: 
إدعسلبئ الله أن تايا تإخذكرها اركو e‏ 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: أن يقظعه”"مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكونً 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لقن الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و«مهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى : إلا من تاب وات وَعَِلَ حملا سیا اوت مرل أنه 
اتهم حَسَتَدتٍ ن أله عفر نّا 69 4 
قوله تعالى : إلا من تاب وا وَعَِلَ عملا مس4 لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء ء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء» ° 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» و 
تدع ابن هاس موقل لازي الان 


قوله تعالى : اود ل له سيعَاتِهِمَ حَسَتَدثْ»ه قال النحاس” : من أحيسن 


)0 البيت في الكتاب ۸/١‏ : ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 45/9 - ٩۷‏ : فن تُلمِمْ فيه بدلُ من تأتنا. .. والحطب الجزل » بفتح الجيم: الغليظ منهء يريد 
اي 

(5) البيت في الكتاب ٠١١/١‏ ء وخزانة الأدب 7٠١/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة ٠٠١ - ۲۰۹/٩‏ . 

(۳) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .١158/9‏ 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() ۳۹/۷ وما بعدها. 

١75/8 )۷(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


٠٠١ ش سورة الفرفان: الآية‎ EAY 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص: مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان؛ وروي نحوه عن 
الحسن. قال الحسين :فوم يقولون: المديل فن الآخرة» ولس كذلاك»:إثما لديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌ» وإحصاناً من 
الفجور". وقال الزجاج”" : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانَ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسغيد بن جبير وغيرهها0. 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات حسنات””". وفي الخبر: الَيتمنّينَ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 46 ؛ ذكره 
الثعلبي والمُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أن يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححَتْ توبة العبد أن يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال كل لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق النّاس يِخُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المتثور ۷۹/١‏ » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 017//17 - 018 مطولاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۴ .)۱٥٤۳٩۳(‏ 

(۳) في معاني القرآن له 75/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ٥۳/٩‏ . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(5) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ - 4 /ا؟ (1647) و (19479). 

(۷) التكت والعيون ٠١۸/٤‏ . 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ )٠١٤٩۹(‏ عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ۷٠‏ و 


حسن». وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخر أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامةء 
فيقال: اعرضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرض عليه صِغارٌ ذنوبه . 
فيقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقولٌ: 
نعم. لا يستطيعٌ أن ينكرء وهو مسْفِنٌ من كبار ذنوبه أن تُعْرض عليه. فيقال له: فد لك 
مكانّ كل سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا رب» قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 
تيوك الله 6 متك ,حت بدت وا جذ 

وقال ابو ويل 2 يا رشرل الله» ارايت رجا عمل الأنوت كلها ول رك متها 
شيئاًء وهو في ذلك لم يرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
حل اسلمت» فال آنا نيد أن لآ إله إلا الله وعد لا فريك :لف واشيدٌ انك 


ا ل ل 
خيرات». قال : وراي وراي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
یکرزها حبى تواری ايى كال مر بن غد ركان غالا بالتجو 
والعربية" -: الحاجّة: الذي يَقطعُ”" على الحا إذا توجهوا. والداجّة: ا 
عليهم إذا ار .وان الله عَفُورا يحيِمّا؟4. 


.04/1١7 وسلف‎ :»)7١944( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۰): (٤۳۱)ء‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۹۳)ء )۲۱٤۹۲(‏ . 

(۳) هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها. الإصابة ۷۸/٠١‏ - 214 والاستيعاب (بهامش 
الإضابة) / ۸٤‏ -45. 

(4) أخرجه البزار )۳۲١١(‏ - كشف الأستار» والطبراني في الكبير (7710). قال هينمي في مجح الزراند 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضناً في الأمالي 
المطلقة ص ١50-١55‏ ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /77/ ١95‏ » وميزان الاعتدال ۳/ 477 . 

. ٤۳۳/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(00) في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠ ۸1/١‏ والأمالي 
المطلقة ص١٠٤٠‏ . 


۷١ 7/١ سورة الغرفان: الآيتان‎ CAS 


قوله تعالى: لوس تاب ومیل صلا قم يوب إل أل متلا @) 

قوله تعالى: وس تاب وَعَمِلَ صللا َنَم بوب إلى أ مساب لا يقال: من قام 
انه يقوم؛ فكيف قال : من تاب فاه توب؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر» ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي: فإنّي قَدَّمتّهم وفضَّلْتُهم على من قاتل النبيّ بء واستحلّ المحارم'". 

وقال القَفَال: يحتمل أن تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : إلا من اب رامن ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأَتْبَع توبتّه عملاً 
صالحاً» فله حُكم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاً» فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مُتاباً» أي: تاب حقٌّ التوبة» وهي النّصوحء ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التأکید"» كقوله: ركم َه مُوئ تَحخلِيمًا» [النساء: 14] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حقًا0". ٠‏ 


م لا اساسا ره 


قوله تعالى : ولیت لا يشهدوت الود ولا موأ بلقو وا را © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وات لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والرُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأقذادء 'وية عير الماك وابن ية TT‏ وفي ية عن ابن عباس أنه 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. ۳٤۸ - ۳٤۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱1۹/۳ . 

(۳) لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 

() المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۸ .)۱٥٤0۸(‏ 


سورة الفرقان: الآية ۷۲ A0‏ 


. وقاله محمد ابن الحنغيّة أنقنا: ابن جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد”". وقال 
. على بن أبي طلحةً ومحمد بن عليّ: المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة". 
قال ابن العربي: أمّا القولٌ بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 

يرجع» وأمًّا من قال: إنَّه لب كان في الجاهلية؛ فإنّه يَحِرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حبٌ اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
مسق النانوة هون ,ت يال تز ينح 


5 و 


خوّفونيٍ من ف ضمي 2 ليتّهوافى وأقتضح 


٠‏ لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان› 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب 4# يَجِلدٌ شاهدّ الرُور أربعين جلدة» ويْسَحُم 
.وجهّهء ويحَلِقٌ رأسّهء ويّطوف به في السوق. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


(۱) قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري ٠٥۲۲/۱۷‏ > وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
YVTV/A‏ )£0۰ 10(. 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/۴ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠٤٩١‏ . 

(0):أخرج خبر ضرب عمر شاه الزور البيهقي في السنن الكبرى ۱٤١ - ۱٤۱/۱۰‏ ولیس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه »)٠١۳۹۲(‏ وابن أبي شيبة (85957)» والبيهقي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به. ويظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتنقطعتان. 


A٦‏ سورة الفرقان: الآيتان ؟/ . /ا 


شهادة أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”. 
قوله تعالى: ولا موأ يالو مروا حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه : 
سمه | لمشركين وأذاهم للمؤ منين »2 وذكر النساءء وغير ذلك من ١‏ 3 وقال 
بق 2 0 E‏ سا ب م 0 
مجاهد : إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن : اللغو 
المعاصي كلها . وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما یشینه» أي : تنرّه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن 
مسعود''' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله كل فقال : «لقد أصبح ابن أمّ عبد 
om‏ 3 501 1 
كريما“ ". وقيل : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 5 5 2 ا “لل 20 ا لس ےی کے ام و ی 
قوله تعالى: ولیت إا ڪر ايت ريه لر يروا مها صما 
اا © » 


الأولى: قوله تعالى : ولت إا دروأ يَاتٍ ريهز أي: إذا قرئ عليهم 


, 0/۲ 0( 

I) 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤١‏ . 

. 088 - ٥۲٤/۱۷ أخرج الأقوال المذكورة الطبري‎ )٤( 
. ۳۷۸/۳ تفسير البغوي‎ )0( 

. في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود‎ )١( 


زفق في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً کریماًء والكلام في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ » وروی الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء رون بنحوه» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية AV ۷٣‏ 


2 ا IEEE‏ 00 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم»› ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع : 


وقال: طلم يروا ولیس ثم څرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن کان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره”"'؛ قال ابن عطية”" : وهو أن يخْرُوا صما وعُمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانُ يشيمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارَ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*2: فكأنَّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك جُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شه به الذي يخر 
ساجداًء لکن أصله على غير ترتيب. ول أ إذا ثُليت عليهم آياثُ الله جلت 
قلوبهم فخرُوا سْجَّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانا”". 

وقال الفرّاء29: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ من سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العربت" : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحدهء وأما غيره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف). 


. 777/5 تفسير غریب القرآن ص90١” ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۲۸/۱۷ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(7) في معاني القرآن ۲۷٤/۲‏ . 

(۷) في أحکام القرآن ۱٤٩۱/۳‏ . وما قبله منه. 

(۸) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

. 660/4 )9( 


۷۷ _ ۷٤ سورة الفرهان: الآيات‎ CAA 


7 8 1 روص م ور رود ر ص یں ر 2 A‏ 
قوله تعالى: 9وَالذِينَ يقولوت رسا هب لتا من أزويسًا وذْريكينا هُرَّهَ ا 


سے ا 7 4 وم سد 000 2 و 
وأجعلنا للمنقیت ماما €9 أؤكيلك عزوت الفرقة يما صبرا ولور 


5 22 ك5 a‏ کو 4 5 © ريو و عمد كه 2 کن ر 
فيها ِي وسلا © کیرب فيها حست تقر وَمُمَامًا. © قل ما 
وره ب کے 4 و ده یوو بلاوس اس ر 
سبوا یگ کی لكا ؤس مذ كدَبثز َر يڪن برا © 4 

8 8 5 رمك م و ےی لاس صم دس هوس mg‏ ل I‏ 

قوله تعالى: لين قولوت ربا هب آنا من ازجا وريا فة ين4 قال 


الضَّحََاك : أي : مطيعين لك . وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّه”" . 

ار تكون واحداً وجمعاً. فكونُها للواحد قولّه : َب َب لي ون للك دري 
ا4 [آل عمران:۳۸] فَّهّبٌ لی فنا ويا [مريم : 5]. وكونها للجمع : دريَةً ۰ 
الصف يد [النساء:4]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها TE‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُريّاتِنَاه. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد0”. 
أَغيْن» نصب على المفعولء أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قولهِ عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر مالّه ولد وبارك له فيه وقد تقدَّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم». وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولدهء قَرّت عيئه بأهله وعياله 


و 
4 
» 


حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه» من جمال عة ونظز وصرطة: أو 
كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري ۱۷/ ٥۳۰‏ عن ابن عباس وغيره. 

. 1۰/0 )0( 

(۳) الوسيط للواحدي ۳٤۸/۳‏ . 

.TTA/Y (€) 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص۷٦٤‏ › والتيسير ص 1١55‏ 5 


(5) ه/ ۱1° - لكلل ۳ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. 


سورة الفرهان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج حا ولا إلى ولده» فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قَرَةٍ العين» وسكون النفس”". 

ووحد «قرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك فة . وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القّرار» ويحتمل أن:تكون .من الشّرّء وهو الأشهر””". والشّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتاذّى بالحرٌ وتستريح إلى البرد“. وأيضاً فإنَّ دمع السرور باردء ودمعٌ الحزن سُحْن» 
فمن هذا يقال: :أقرّ اللهُ.عينك.. وأسخن: الله عينَ العدو“. وقال الشاع © 


فكم سحن بالأمس عي قترييرةٌ 2 وقَدرّت:عيونُ دمعُهااليومَ ساكب 
قوله تعالى: وحمت للقت إم ماما أي : لدعا د وين .وهذا لا 
يكون إلا أن يكو الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي0© 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُقْتَدَى بكم»“. وكان ابِنُ عمر يقول في 
دعائه : اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين". 


. ٠٤١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷٤/۲‏ . 

(*) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

. 777/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() هو ابن عبد ربه» والبيت في ديوانه ص۲۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحُرم. فقال 
عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
.قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/١‏ (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقورف» وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1577/7 . وأثر.ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 118/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤۳۹-٤۳۸‏ » والبيهقي 44/5 مطولاً. 


۹۰ سورة الغرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقال: (إِمَّاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌ 
فلاا" إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با اذلاتي لا ردن لاقي ٠‏ إن العراذل لشن لي ب امير" 
أي مرا 
وكان القشيريُ أبو القاسم شي الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى» 
E a‏ لح كر السو SN‏ 


النَحَعىٌ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين. وقال ابن عباس”" : 
# بكر a‏ 


اجعلنا أئمةَ هدی› كما قال تعالى : #وَحَمَلْنًا منم بم دوت بت اتا [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون“. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجازه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد“. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


د 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانأء وفي (م): آم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسرن" 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش ؟/ 547 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص۲۷۹ » قال البغدادي في شرح شواهده /٤‏ 784 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت ۳۲۲/۱١‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ ٠٠۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ . 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ .)۱١٤۸۹( ۲۷٤۳‏ 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۹ » وأخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ - ۴۳ بنحوه. 

. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۱١( 


سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ _ ۷۷ ۹۱ 


وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”: الإمام جمع 
آمَ؛ من: آم يوم ء جمع على فعال» نحو: صاحب وصحابء وقائم وقيام. 

قوله تعالى: «أزكيلك جروت الثرة با باي «أُولَيِكَ» خبر «وعِبَادُ 
الرَّحْمّنِ'» في قول اجاج على ما ل وهو أحسيٌ ما قيل فيه. وما ا 
المبتدأ وخبره أوصافُهم من التحلي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلمء والتهجّدء والخوف» وترك الإسراف والإقتارٍء والنزاهة عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجب الكذب» والعفرٌ عن المسيء» وبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى. 

و«العُرْفَةَ: الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة. وقال الضحًاك : الغرفة: الجنة”". 

انعا ف أي + سيره على آم وكيم وطاعة ب عله إفغيل اللا 
والسلام. وقال محمد بن علىٌ بن الحسين : «يمّا صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضخاك: «يمّا صَبَرُوا؛ عن الشهوات7؟» 

قرت فيها ية وسَلَدمَا4 قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَؤْنَه مخقّفة©. واختاره الفرًّاء"؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء» وقلَّما يقولون: فلان يُلقّى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١6/74‏ مختصر. 

(؟) ص15 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۷١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)٠١٤١۹۷(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
2/5 . 

(0) السبعة ص1۸٤‏ » والتيسير ص٥١٠۱‏ » والنشر ۲/ ٠٣٠٣‏ . 

(7) في معاني القرآن ؟/ ۲۷۵ . 

(۷) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الفرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقرأ الباقون: (وَيُلَمّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: رهم 
رة وسرو [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النخاس”": وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَمَوْدَ»» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في.هذا الباب”" أنه قال : يتلقّىء والآية ايُلَقَوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقّى بالخير» ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌُ مِن هذا أنَّ.في القرآن: وهم رة وزرا ولا يجوز أن 
يقرا بغيره: هذا يرن أن الأول لاف ما قال: 

والتحية من الله .والسلام من الملائكة. وقيل: التحية : البقاء الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحد» وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلُه قولّه تعالى : 
وهم يوم يلقوتم س [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

ویر نصب على الحال يها د نق كاده 

قوله تعالی: فل ما یبا ی رَنَ ولا :مارڪ هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلانء أي: ما باليتٌ بهء آي : ما کان له.عندي وزن ولا 
قذر. 

وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقْل. وقول الشاعر : 


كأن بسصدره وبجانبيه عَبِيراأبات يَعْبوْمُ عروسٌ 


. ٠۷۰ - ۱۹4/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (د) و(ز) :.:الكتاب. 
'(”) التكت والعيون ١٠١١/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۷١/۳‏ . 


. ۷۷/۱ أأمالي ابن :الشجري‎ )١( 
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کا ٍ_< . ١ه‏ 80 0 37 e‏ 
أي : يجعل بعضّه على بعض"١‏ . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخَرجَ 

الاستفهام؛ كما قال تعالى: هَل جَرَامُ اخسن إلا الْإاحَسنٌ» [الرحمن: 10]. 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصبء والتقدير: أيّ 
عبء يعبأ أ أ فنا لاه ال ر لا دعاؤكمء أى: لولا دعاؤه إيا 
عبء يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لولا د ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الا وفاعله محذوف» وجوابٌ لولا محذوف» كما ځذف في قوله: وو أَنَّ 
راتا ميرت يه الْحِبَالُ» [الرعد:٠۳].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : وما سَلَفَت لل والانى لا ليون [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياء أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير" وغيره: ١قَقَدْ‏ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب لزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتٌكم إليه في الشدائد ونحو ذلك". 
بيائه : إا رب في لفك دَعَوأ أله لين [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
۳ » والمعاني الكبير ٠٠٠١ /١‏ » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷١‏ . 

© في أماليه 8١ /١‏ - ۸۱ وما قبله منه. 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۷١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(۷) المحرر الوجيز 77/5 . 
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وقيل: اما يَعْبَاُ َكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم «لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) 
معه الآلهةً والشُركاء. بيائه: چا یکل أَمَه ابڪ إن سگرن وام 
[النساء: ]١47‏ قاله الضساك". 

وقال الوليد بن أبي الوليد : بلغني فيها: أي : 0 
إلا 1ات تسالوني فاغفر لم وأغيليكم. وروى هت بن نيه أنه كان في التوراة: :ديا 
ابن آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربحح عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء٤.‏ 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «قَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ. قال 
الزهراوي والنخامق, 0 : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


0 Bo 


كَذَبتم». 


وذهب المَُّبِك”"' والفارسئ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهة مِن دونه؛ وجواب «لَؤْلَا» محذوف» تقديره في 
0 : لم يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةٌ قولّه الد تدعو من 
دون لَه ع عجَادُ نالك » [الأعراف :14[ 

1 كَدَبَثْرٌ » أي کیشر ا دُعِيتم إليه؛ هذا NNE‏ وكذبتم 


. ۳۷۹/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(۳) أبو عثمان المدني»٠مولى‏ ابن عمر» وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/5 2 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ »)١09004( ۲۷٤١‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 1717/7 » وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
٥۳۸ - ۷ ۷‏ عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز ۲۲۳/۲ » وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

0) في تأويل مشكل القرآن ص۳۳۹ » ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري ۱ . 


سورة الفرفان: الآيات  /5‏ ۷۷ ۹0 


بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .هصوب ي راما أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لکم. والمعنی: فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ ما علو عا 
[الكهف:4:] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ پا کے تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
زكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدره» كما قال: وو ءامَرت 
اَهَل التب کن حا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
روا سه ک4 [الزمر:۷] أي : يرضى الشكر”. ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللُزام هنا ما نزل بهم يوم بَذر» وهو قول 
عبذالله بن مسعود وأبيّ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغپره". 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله : وقد مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلا » أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. ۸۲ - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(۲) أخرجه عن أبن مسعود ذاش ومجاهد الطبري ۱۷/ 074-5748 » وأخرجه عن أبي مالك ابن آبي حاتم 
.(\o01۲) 4‏ 


(۳) برقم (۲۷۹۸) . ۰ 
(4) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7747/4 )٠٠١١۱۳(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


(۷) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(۸) مجاز القرآن ۲/ ۸۲ . 
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المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فَإِمَّايَنْجوَا من خشف أرض SOE RENEE‏ كان 


8 8 


ولزاما وفلازمة الخد 


وه 0 


وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وهلاكاً مُفْنِياً يُلجق بعضّكم 
ببعض؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام ES‏ 

يعني باللزام : الذي يبع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدم". 

لقان وک | بونساك عن آي رند ا0 ا 00001 ا 
0 (8) د ا 5 1 ٤‏ ا 
«لَرَاماً» بفتح اللام“. قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِم؛ والكسر أولى» يكون مثل : 
تال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عر وجل : ولا كمه سَبَقَتَ من رَبك 
کان لراما وجل مُسَمّى» [طه :۱۲۹]. 

و : اللزام الي سه ا ا والّزام 
الام : 0 وار الث لكين زع مولي د الام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثل أَرََيمّ إن أصبَحَ ماؤکر غر 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه» وكثرة شره. الأغاني ۲ 40" . والبيت في ديوان الهذليين 70/7 . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص۱۳۸ » وهو في وصق حمارّين. 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۷/۱۷‏ . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠ ٠۲/۱‏ »ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» > أي : فححّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 77١‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 
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[الملك: ]٠‏ أي : غائرا. 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذ 
للك لأن السحهول لا و كما قال تعالى: #2 إِنَّمٌ من سق 
صر [بوسف:٠۹]»‏ وكما حكى التحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ» يكون في كان 
e‏ سرع "ليواي N‏ كا نافدر ا 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السادس عشر › ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱۷١/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۵ /۲ في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 


۹۲ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان :الآيتان ( ١‏ › ۲ ) 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالَمِينَ تذيرا ص الّذي لَه ملك السّموات 
والأرض ولم يتخد ولدا ولم يكن له شريك في أ ر كل شيو ا را 


نظ لام 


و ا ار 


المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات [ أن لهم جرا حَسَنا . ماكنين فيه ادا ] (1) 4 1الكهف : ۳١‏ ]» 
وقال هاهنا : « تبارك 4 » وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الابتة ‏ الذي تزل الفرقان 4 نزّل: 
عل » من التكرر » والتكثر » كما قال :« والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكتّاب الذي أَنزل من قبل 4 
EET AA]‏ لان اكد التقدمة كانت تنزل جملة N‏ 00 ما را 
ممصلا آيات بعد آیات» وأحكاماً بعد أحكام » وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ » وأشدٍ اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة:١‏ وقال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبّت به 


فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأوتك بمكّل إلا جنناك بالْحق وأحسن تَفسيرا 4 [ الفرقان : ۳۲ #م]. ولهذا 
سماه هاهنا الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشادء والحلال 
والحرام . 

وقوله : على عبده» : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها فى 
أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال : ( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 14 الإسراء : ١‏ ]» 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ا أنه لما ام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه بدا 4 
[ الجن : ۹ » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : إتبارك الذي نرّل 
اران على عبده ليون للعالمين قديرا 4 . 

وقوله :3 ليكون للْعالمین نديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
7 لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من لف تنزيل من حكيم حمید ‏ [ فصلت : 57 ] » الذى جعله فرقاناً 
عظيما ‏ إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال - 
صلوات اللّه وسلامه عليه - : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (© . وقال : « أعطيت خمسا لم 


)١(‏ زيادة من ف › أ . 0) فی آ : «ينزل؟». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥۲۱(‏ هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه . 
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يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » » فذكر منهن : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت تا إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى ٠:‏ قل يا أيها الئاس إِنّي رسول الله إِلْيكم جميعا الذي لَه ملك السّموات 
والأرْض [ لا إل إلاً هو] )١(‏ يحبي ويميت يميت 4 [ الأعراف : ۸ ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء کن فيكون ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي له ملك 
السمُوَات والأرض ولم تخد ودا وم يكن لَه شريك في املك 4, فتّزه نفسه عن الولد » وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرة 4 أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وکل شىء تحت قهره [ وتسخيره ] 29 » وتدبيره وتقديره9©. 

لإ وَاتَّحَذَوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يخلقون ولا يَمَلكُونَ لأنفسهم ضر ولا 
فعا ولا یملکون موتا ولا حيَاة ولا نُشُورًا © 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
اا 0 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون ٠‏ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع » فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
ل ولا یملکون موتا ولا حيّاة ولا نشورا) أى : ليس لهم من ذلك شىء ٠‏ بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عر ول + الذي :هو ت و اوو الذئ يعيد ا خازئق يوم القيامة أولهم واخرهم ما خلقکم 
ولا بعنكم إلا نفس واحدة 4 [ لقمان : 18 ]عط وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصَرِ) [القمر: ۰ $ نما 
هي زجرة واحدة . إا هم بالساهرة 4 التارعات :“1 1€[ فَإنمَا هي زجرة واحدة فَإِذَا هم 
ينظرون 4 [ الصافات : 14[ إن كانت إلاً صيحة واحدة فَإذَا هم جميع لديا محضرون ) [يس : 
۴ فهو الك "الى لاله غر ولكرب عو إلة نمه لما ا کان واا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . 


وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا ظُلْم 
رزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهِي تملى عليه بكرة وأصيلاً (2) قل أنزله الذي 
يعم السّر في السّموات والأرض إِنّه كان غفورا رحيما © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : إن هذا إلا 


إفك) : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 9) كك . ٠‏ 3 وأعانه عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال اللّه تعالى :( ققد جاءوا ظَلْمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


)١(‏ زيادة من أ وهو الصواب 5 (0) زيادة من ف 4 أ 
(۳) فی ف » |  :‏ قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . (6) فى ف » أ : « محمدا) . 
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يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون © . 
١‏ وقالوا أساطير الأولين انها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها »ظ فهي تمل عليه 4 أى : تقر عليه 
( بكرة وأصيلا 4 أى : فى أول النهار وآخره . 
وهذا الكلام - لسخافته كلانه وت منهم - كل أحد يعلم (9) بطلانه › فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة > لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصدقه » وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الاأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث ‏ إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب قال الله تعالى :ل( انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 58] . 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا 8١:‏ قل أنزلّه الّذي يعلّم السَر في السّمَوَات والأرض 4 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقا صدقاً مطابقاً للواقع فى الخارج ١‏ 
ماضياً ومستقبلا ط أنزله الذي يعلّم السرم أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض ٠»‏ ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 
وقوله : 9 إِنَهُكَانَ عَفورا رّحيمًا 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم › وقولهم عن الرسول والقرآنٍ ما قالوا » يدعوهم إلى التوبة والإقلإع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى : ل لقد كقر اين قالوا إن الله الث نة وما من إِلَه إلا لَه رحد وإن 
لم ينتهوا عَمًا يقولون ليمَسن الذين كقروا منهم عذاب أليم . أقلا تبون إلى الله ويستغفرونة والله غفور 
رحيم ي [ المائدة, : “الا ب ۷٤‏ ] » وقال تعالى e a N‏ 
عاب جهنم وهم عاب الحريق 4 [ البروج: ٠١‏ ] . قال الحسن البصرى : أنظروا إلى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة 0 وتعالى ] 29 . 


« وقَالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
عه تذيرا 9 © أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنة يأكل منها وقال الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا ‏ انظر كيف ضربوا لَك الأمال فَضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً © تبارك الذي إن 


. » فى ف » أ : 2 بهته كل أحد منهم يعلم‎ )۲( . ٦ فى ف › | : « زعموه‎ )١( 
. بعثه 4 . (5) زيادة من ف »› أ‎ ١ : فى أ‎ )۳( 
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ع جيل لن عر لتق لان ات اريس ااا وجل لك فر ت بز 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا © إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها 


عبطا وَفيرا © وإِذا اوا منها مكانا با مُعرَينَ دعوا هلك ورا 0 لا تدعو اليم 


شبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا 69 ©4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإغا تعللوا 
بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل العام 4 . يعنون : كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه > « ويمشي 
في الأسواق ) أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » «لولا أتزل إ يه ملك فيكون معه تذيرا 4 
0 : هلا أنزل إليه ملك من عند الله » > فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
فرعو : ( فلولا ألقي عليه أساورة © من ذَهَب أو جاء معَهُ الملائكة مقتني 4 [الزخرف: ۳ ]. 
عالت لان ا ر اتشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : أو يلقى إليه كنز أى عل اكير 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تکون له جنة اکل منها 4 أى : تسیر معه حيث سار. وهذا كله سهل يسيرٍ 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك» وله الحجة البالغة $ وقال الظَالمُون إن تعُونَ إلا رجلا 


2 oOo 


مسحورا » . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربوا لَك الأمكّال4 فى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
من قولهم « ساحر » مسحور . مجنون » كذاب » شاعر » » وكلها أقوال باطلة » كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فَضلُوا > أى : عن طريق 
المدی» فلا يستطيعون سبيلا )» وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؛ لأن الحق 
واحد ومنهج متحد » يصدق بعضه بعضاً . 

ثم قال تعالى مخبرأ نبيه أنه لو شاء لآتاه خيراً ما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن » فقال 
[ تعالى] (5)  :‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا مّن ذلك جثات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
فصورا ‏ . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا © . 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن خيثّمة ؛ قيل للنبى يلل : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك » ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة » فأنزل الله عز وجل فى ذلك  :‏ تَبَارَكَ الذي إن 


(۱) فی | : « یقول » . (0) فى ف : «١‏ أسورة » . (۳ 5) زيادة من أ . 
(6) فى ف ء | :2 صغیراً أو كبيراً ٩‏ . 


ل بست ار الماد ب«سورة الفرقان الا بات( 062۷ 


شاء جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 4 2 . 

وقوله : بل كذبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال » 
« وأعتدنا »4 أى :وأرصدنا « لمن كذب بالساعة سعيرا 4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 

وقال الثورى » عن سلمة بن كيل > عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 

وقوله ٠‏ إذا رأنهم 4 أى : جهنم « من مكان بعید 4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة مائة عام ل سمعوا لها تغيظا وزفيرا اى : حنقا ۳ عليهم » كما قال تعالى : 9 إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهيقا وهي تفور . تكاد تميّز من الْبّظ ) [اللك: ۷» ۸ ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 

شدة غيظها على من كفر باللّه . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 7 الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى » عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » > عن خالد بن درَيِك » عن رجل من أصحاب 
النبى ييه قال : قال رسول الله لا : « من يقل عَلَىَ ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه» أو 
انتمى ا ل ا م 
مقعدا » . قيل : يارسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم اللّه يقول : ( إذا رأنهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 

ورواه ابن جرير » عن محمد 2 بن خداش » عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 

وقال أيضًا : حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى › حدثنا أبو بكر بن عياش عن عسي 
ابن سليم + عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيتم 
فمروا على حداد » فقام عبد الله ينظر إلى حديدة فى النار » ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط» فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الآية :3 إذا رهم من مكان بعيد سمعوا لَها تغيظا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم - 
فحملوه إلى آهل بيته ) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 

وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا تحاف 


. من طريق سفيان به مرسلاً‎ )١15٠ /۱۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۳) فی أ : «عهقا ». (۳) فى ف ء | : « الأحنف © . (5) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فى ف : « محمود) . (5) فی أ : « زید ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۱۸/ )١5٠‏ . 

(۸) فى أ : ١‏ إلى أهله » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )١5  7(‏ 


۹۷ 


هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي.ه دشا عيد آله بن هوي ١‏ ايرا ارال جاع الى ينين 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض » 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا 2 عبدى . وإن الرجل ليب 
إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن قبع 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
٠‏ وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور » عن مجاهد » عن عبيّد بن عميّر فى قوله : 
<( سمعوا لها تغيظا وزفيرا) قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خر ترعد فرائصه » 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب » لا أسألك اليوم إلا نفسى ٠١‏ . 
وقوله 0 قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله ") , ئن ورو 
قال: : مثل الزج فى الرمح ٠‏ “ » أى : من ضيقه . 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد +عن يحبى بن أبى أسيد - يرفع الحديث إلى 
رسول الله ية - أنه سئل عن قول الله : ( وإذا الوا منها مکانا ضيقا مُقرتين 4 قال وتلق نفس 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره ه الوتد فى الحائط » )١(‏ . 
وقوله : ( مقرنين»: : قال أبو صالح : يعنى مكتفين : ط دعوا هتالك ورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة› > 3 لا تدعوا الْيوم بورا واحدا وادعوا ورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله ية قال : « أول من يكسى حَلّةُ من النار إبليس فشا عل اح 
ويسحبها من خلفه » وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحدا » 
وادعوا ثبوراً كثيراً ) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان » به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به© . 


. » فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق )٥٦/۲(‏ . 

(۳) فى فاء أ : « عبيد الله ٩‏ . (4) فى ف : 7 رمحه ٩‏ . 
(0) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر المنثور ( 780/5 ) . 

() فى هاء فاء أ« على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند (۳ / 7017 ) . 

(۷) المسند (۳/ ٠١۲‏ ) وتفسير الطبرى (18/ ١5١‏ ) . 


) ١5 ء٠٠‎ ( ا للش سطس سس سسب الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيتان‎ ٩۸ 


قال العوقى + عن اتن عبان ف فول + ( لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » أى لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا () كثيرا . 

وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . 

والأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار » كما قال موسى لفرعون: ظ وإِنّي 
لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء : ۲ ٠‏ ]ای : هالكا . وقال عبد الله د بن الزبعرى : 


ر ر ەرو و 
ر 


بى © ومن عال ميله عو 


قل أَذَلك خير ام جنه الد التي وعد امون كانت لهم جزاء ومصيرا ۵ لهم فيهًا 
ما يَشَاءون خالدین کان على ربك وعدا مُسئولاً 42 . 

يقول تعالى : يا محمد » هذا ١‏ الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء ” ٥‏ » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 7) وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرتين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير آم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . لهم فيها ما يُشاءون» [ أى ]00 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك » ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب أحد © . 
وعم اف لض خا للترن ابد ظائما 50 رمد زا القطلع رولك ررالواك اننضاء »لا يبغون عنها حولا, . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال : كان على ربك وعدا 
مُسئولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : © وعدا مسئولا» أى :وعدا واجبا . 

لي بر رم يقول : سلوا الذى 
واعدتكم - أو قال : واعدناكم ‏ ننجز 

e‏ :( کان على ربك وعدا مسولا ) : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : را وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهم 4 [ غافر :8 ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان وم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله : « وعدا مُسئولا ». 


وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


إِذ أجارى الشَيطان فى 07 الغ 


(١)فى‏ فا | : ۵ بلا ٤‏ . (۲) فی | : «مثله» . 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (519/5 ) . 

. » وتغيظ‎ ١ فى أ:‎ )5(  . فى أ : « أهذا » . (0) فى ! : « من هؤلاء الأشقية ه‎ )٤( 
. » فى ف : « دائماً أبدا‎ )9( . ٤ زيادة من ف › أ . (۸) فی ف » | : « بشر‎ )۷( 


ال السادفن وة افر قان الانات ۷ 0۹2 ےل ۹ 
a E‏ آهل الجنة » وما فيها من النضرة والحبور » 5 ثم قال : ذلك خير ثرلا أم 
شجرة الزكُوم . إا جعَلناها فتنة للظالمين لاس ل فى سل اليم . طلعھا كانه رءعوس 
الشياطين .نهم لآكلون منها قمالئون منها البطون . م إن هم علَيًا أشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . إِنهم افوا آباءهم ضالين . هم على آثَارهم يهرعون 4[ الصافات 6 0لا]. 


ص 0 هلر ن سمي o.‏ 


ظ ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أَضلَلتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلُوا 


ملس اس e‏ 0 ه 


السبيل 09 © فَالُوا سبحاتك ما كان ينبغي لَنا أن خد من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


اس اسم 0 000 اس ص دم 


وآباءهم حتّى نسوا اللدكر وكانوا قوما بورا 0 فقد كذبوكم بما ت تقولون فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا ومن یظلم مَكُم نذقه عَذَابًا كبيرا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما بِقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال : «(ويوم تحشرهم )١(‏ وما يعبدون من دون اللّه»» قال مجاهد : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ٠.‏ فيقول أأنتم أَضلّلتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى 1 للمعبودين [ )۲( أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونی , ¢ أم هم غبدوکم من تلقاء 
أنفسهم » ف اردور الك لبر قاو لله على : ١‏ وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلت 


و و ورم سس 


لاس اتُخذوني وأمي إِلهِينِ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت فاته فقد 
علمتة تعلّم ما في تقسي ولا َعَم ما في نفْسك إنك أنت عَم ايوب .ما فلت لهم 420 » إلى آخخر الآية 
[ المائدة : 11 ١١١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة :<« قَالُوا 
سبحاتك ما كان ينبغي لَنَا أن خد من دونك من أولياء4 قرأ الاكثرون بفتح ٠‏ النون » من قوله ١:‏ نتخذ 
من دونك من أولياء » أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك > بل هم قالوا ih‏ من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا و ونحن برآء منهم 
ومن عادتهم كما قال تحال :3 ووم تحشرهم جميعا نم تقول للمَلائحة أهؤلاء اکم كانوا يعبدون . 
الوا سبحانك أنت ويا من دونهم بل كاثوا يعبدون الجن أَكترهُم بهم 20 مؤمنونً 4[ سبا : ١٠‏ ]. 
زكرا ارون :ما کان يتبَغى لَنَا أن نتَخَدَ من دونك من أوليّاء » أى : ما عى لاحل أن يدنا فإنا عي 
لك فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

ل ولكن متعتهم وآباءهم ) أى : طال عليهم العمر حتى تسوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
غل البئة رشك » من الدعوة إلى ادنك وحذك لا شريك للك 


(۱) فى ف : ۵ یحشرهم ٩‏ . () زيادة من أ . 
() بعدها فى ف » 1 :ل إلأما أمرتني به أن اعدو الل ري وريم وت لهم هيدا ما دت فيهم فلم توي . 
(5) فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه : ١‏ به ٩‏ والمثبت من أ » وهو الصواب . 


١.0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآية ( 7٠١‏ ) 


«وكانوا قوما بورا) : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


يا “رول اميك إن ساني راه ES‏ 


ید ولك لطم ردا ررکم إل دلي » كما قال تال , tS‏ 


اد ن 70 :0« 5 


وقوله : فما ) تستطيعون صرف ولا نصرا 4 أى : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم › ٠‏ « ومن يظلم مَنکم »أى : يشرك بالله » « نذقه عذابا كبيرا ). 


:وما أرسلنا قبلَك من المرسلين إلا د هم ليأكلون الطَّعَام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 
بعضكم ابض فة أتصبرون وكات ريلك بصي © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام › 
ويحتاجون إلى التغذى به « ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؟ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة › 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة > والأدلة [ القاهرة ] 279. ما يستدل به كل ذى لب سليم 3 
وبصيرة مستقيمة › على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى :وا أَْسَلنَا من قَبْلك إل رجالا وح لهم من أل القُرَى © [ يوسف : ٠١4‏ ] » وما ماهم 
جسدا ل ُو العام وما كَانُوا خالدين 4 [ الأثبياء :4]. 


وقوله :$ وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرون 4 ای : اختيرنا بعضكم ببعض »> وبلونا 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصى ؛ ولهذا قال :ل أتصبرون وكان ربك بصيرا ‏ أى : بمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : الله أَعلَمم حيث يجعل رسالته 4[ الأنعام : ١74‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ قال : يقول الله : لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » لفعلت . ولكتى قد أردت أن أبتلى العباد بهم › 


. فى ! : « يقربو بكم » . (۲) فی آ : « فلا » وهو خطأ . () ريادة من أ‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات )٤- ۲١(‏ ا 


وأبتليهم ٩‏ بهم 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله بإ : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتل بك » ) . وفى المسند عن رسول الله 6 : « لو شعت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة » » وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 


ل وقال الین لا یرجون لقاءنا ولا أنزل علا الملائكة أو ری رين قد استکبروا في 


o ©‏ ووج رم رو ر ت 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 69 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين ويقولون حجر 


بير دمل تي - وھ همه مدي وم 


مُحْجُورًا 69 وقدمنا إلى ما عَمنُوا من عمل فَجعلَاهُ هَاء مورا © أصحاب الْجئة يومد 


خير مستقرا وأحسن مقيلا 2 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار فى كفرهم ¢ وعنادهم فی قولهم E‏ 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نر (» على الأنبياء » كما أخبر عن عنهم تعالى فى الآية الأخرى 
( قالوا أن تمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رس الله [ الانعام : CTE‏ ويحتمل أن يكون رادي 
هاهنا : ( ولا أنزل علَينا الملائكة ‏ فئراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقولهم 0 :أو 
تي باللّه والملائكة قبيلا 4[ الإسراء : ۲ [ اوفك عدم ره کي سورة « سبحان © ؛ ولهذا 
قال): أو ترئ ربنا 4 ؛ولهذا قال الله تعالى : لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا», . وقد قال 
[الله] 27 تعالى : ولو أَننَا تزلتا إليهم الملائكة وكَلمهم الموتى وحشرنا علیھم کل شيء فبلا ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله وأكن أكنرهم يجهلون ) [ الأنعام : SD‏ 

وقوله : « يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ‏ أى : هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم » بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ¢ وغضب الجبار 34 فتقول الملائكة الكاف عند جروج روحه ٠:‏ 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث » اخرجى إلى سوم وحَمِيم » وظل من يحموم . فتأبى 
الخروج وتتفرق فى البدن ) » فيضربونه » كما قال الله تعالى :ولو ترئ إذ يتوثى لّذين كقروا 
الملائكة يضريوت وجرههم رأدبارمم». [ الأنفال : 1 : ا :ولو ترط إذ 0 


N TT‏ : 4 ]؛ 0 قال ا الآية 


. ٩ فى | : ۵ وأبتليكم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲۸٦٥(‏ . 

(۳) فى أ : 2 عليه ٩‏ وهو خطأ . 

©)فىأ:« تزل)؛. (0) فى فاء أ : « وكقولهم )2 . (0) فی فا ٠‏ أ: «قالوا». 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى فاء أ : « للمجرمين » . (9) فى أ : ١‏ الجسد »© . 


حت س س اة الان سو الفرقان الات 0525037 


الكر : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » , وهذا بخلاف حال المؤمنين فى وقت 
ا وکو و ا : إن اين قالوا ربنا اله 


م استقاموا تتترل عليه الْملائكة ألا خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لبي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم 
في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم ) 
[فصلت: ”3”-<١‏ ]. 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب ا أن الملائكة 7 تقول لروح المؤمن J:‏ اخرجى أيتها 
النفس الطيبة(١2‏ فى الجسد الطيب » كنت تعمرينه » اخرجى إلى روح وَريان ورت غير غضباة » '. 
وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم ¢( , عند قوله تعالى ا : يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابت 
في الْحيّاة ادنيا وفي الآخرة ويضل الله القالمين ويقعل الله ما يشاء 1 إبراهيم : ۲۷ ] . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله :9« يوم يرون الملائكة) يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد » 
والضحاك ؛ وغيرهما . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ¢ فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 

وأصل « الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسمّه › 
أو فلس » أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه 9) 3 وإنما يطاف من ورائه 5 ومنه يقال للعقل « حجر » () ۽ لأنه ينع صاحبه عن تعاطى 
ما لا يليق . 

والغرض أن الضمير فى قوله : 8« ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد » وعكرمة » 
والضحاة اسن > وقنادة + وعطة العوفى ٠‏ “وعظاء الكزافاتق” + وحصي غير واحد + 
e‏ 
ا رارت جرا مجر ) قد حرام مرا ن شر با بيش به اقوت" 
الملائكة 4 2 أ : وون من الملائكة ۽ ا أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو 
شدة] ) يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى ف ١ : | ٠‏ المطمئنة © . 
(۲) عند الآية : ۷ 
(۳) فی ف : ۵ به ٤‏ . (5) فى أ : « حجر ٤‏ . 


. )۲/۱۹( تفسير الطبری‎ )٥( 
> زيادة من ف‎ )( 
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وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجح » عن جات 507ل فى زر : « حجرا 
محجورا 4 أى : عوذاً معاذاً . فيحتمل ٩(‏ أنه أراد مر ذکره, ابن جريج . ولكن فى رواية ابن أبى 
0 عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال : إحجرا محجورا 4 [أى ] ۳): عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقُوله . فالله0» أعلم . 
وقوله تعالى : ودا إلى ما عمأوا من عمل فعا هوا : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب اللّه العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
التى ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين › وقد تجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء موا 4 . 
قال مجاهد › والثورى : ( وقدمنا 4 أى : عمدنا . 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله : ل فجعلتاه هباء ورا 4 : قال سفيان الثوري » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على» 
رضى الله عنه » فى قوله : 9[ فجعلتاه ] 9) هباء مُثورا 4 » قال : شعاع الشمس إذا ماق الكو 1 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروی مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
ابن 0 2 الان 3 والضحاك» وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «هباء منشورا) قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص » عن أبى إسحاق »> عن الحارث »> عن على : ( هبَاء منثورا) قال : الهباء 
رهج 20 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال قتادة فى قوله : ا هباء منغورا) قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته ") الريح ؟ فهو ذلك 
الورق . 
عبيد 7 قال : وإن الهباء الرماد . 
وحاصل هذه الأة قوال التنبية على مضمون الآية ¢ وذلك أنهم عملوا أعما لا اعتقدوا أنها شىء ¢ 
فلما عرضت على الملك الحكيم ۳ العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا > إذا إنها لاشىء بالكلية . 
رشع فلن ذلك الى الثافه الو المقرق ٠‏ الذي لا يقد هه اة فلن ك بالكلة قال 
)١(‏ فى فاء أ: « فيحمل ٩‏ . (۲) زيادة من أ . (۳) فى آ  :‏ والله » . )٤(‏ زيادة من ف  ›‏ . 


(0) فى ف » | : « أحلكم ٩‏ . (5) فى ف » أ : 2 وهج ٩‏ . (۷) فى أ : « أذرته ٩‏ . 
(۸) فی آ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم ٩‏ . 


الله تعالى : مغل الذين كفروا برهم عملم كرماد اشعَدت به ليح في يوم عاصف لأ يقدرون مما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 [ إبراهيم : 18 ] » وقال تعالى : (يا أيها الّذين آمنوا لا تبْطلوا 
صدقاتكم بالمَنٍ والأذئ كالّدي ينفق ماله راء الئاس ولا يؤمن بالله اليو الآخرٍ فمثله كَمدَلٍ صفوان عليه 
تراب قأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شيء مَمَا كسبوا 4 [ البقرة : 4 ] » وقال 
تعالى : إوالّذين کا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءة لم يجده شيا 4 
[النور: ۳۹] . وعم الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 


وقوله : (أصحاب الجنة يوذ خير مستقرا وأحسن مُقيلا» أى : يوم القيامة « لا يستوي أصحاب الثَار 
وَأصحَاب الْجنّة أصحاب الْجنةَ هم الفائرُون» [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لأن 2١(‏ أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر » طيب المقام » «إخالدين 
فیها حسنت مستقرا ومقاما) [ الفرقان : ۷١‏ ]» وأهلٍ النار,ٍ يصيرون إلى الدركات السافلاات» 
al‏ المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوبات » ( إِنْهَا ساءت مستقر ومقاما 4 [الفرقان: 55] أى: 


بئس المنزل منظرا وبئس ٠‏ المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقیلا) أى : با عملوه ه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه 29 » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » َه - تعالى - بحال 


ههه f‏ وي 


السعذاء على جال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء اللّه على الأسرة مع الحور العين » 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال الله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا». 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار :هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجنة فينطلق , بهم إلى ] (5) الجنة » فكانت و ل 
وأطعموا كبد حوت »> فأشبعهم [ ذلك ] ١‏ كلهم »وذلك 2 : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 3 
ينتصف النهار حتى ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ : ل أصحاب الجنة يومئذ خير مُستقرًا وأحسن مقيلا) 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ‏ [ الصافات .[W:‏ 


(۱) فی أ : « أن» . 0) فى ف : « أو» . (۳) فى ف : « وصاروا إلى ما إليه صاروا © . 
0%«( زيادة من ف › أ. 
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وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 قال : 
قالوا فی فى الخرقة من انه »اركاذ ا عر وا على ی عرضة' واعدة + ودلك الات 
البسير » وهو مثل قوله تعالى : فَأما من أوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق إلا -ة]. 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومد خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا ) فى الدنيا - 
إلى الحمرة ة والبياض فيحاسب » فإذا عبد » لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب 
كساء فى الدنيا » فيحاسب فيقول : يارب » ما أعطيتنى من شىء فتحاسبنى به . فيقول : صدق 
عبدى» فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله ذالم ايدعى ناحيب © الثاني + وا 
مثل الحمّمة 0 السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال () له : عد . ثم 
يدعى بصاحب الجنة » فإذا هو مثل القمر ليلة البدر » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب » خير 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا ۷) 
E E‏ : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن « ۸ حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس › 6 ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من الناس » وذلك ١‏ قوله تعالى : «أصحاب 


الجنة يومئذ خير اوا مقيلا) ٠ )1١(‏ 


ويوم تشقق السّماء بالغمام ونل الْمَلائكة تنزيلاً © الملك يومئذ الحق للرحمن 


س Sor‏ و مه مه 


وكان يوما على الكافرين عسيرا 0© ووم يعض الظّالم على يديه يقول يا لي انُحَذتَ مع 
لوول سبيلا 09 يا ويلتى لبتي لم نخد لاتا خليلاً 00 قد أي عن الذكر ب إذ 
جاءني وكان الشَيْطَان للإنسان حَدُولاً 3 4. 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق ٠١‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام »> وهو ظلّل 2١‏ النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى اوعل روه ان نايت اللذ ف شل من العام الا 
وقضي الأمر وإلَى الله تر جع الأمور 4 1 البقرة : 7٠١‏ ] . 


. © فى!أ: «إذ؛. (0)فىا: «ملك » . () فى | : « بصاحب 4 . (5) فى ف » | : « الفحمة‎ )١( 
. » فى ف » | : 9عده». (۷) فى أ : « سعيد » . (6) فى أ : « المؤمنين‎ )7( . ٩ فى أ : « فقال‎ )0( 
. ٩ فى فا أ : « فذلك‎ )٩( 

(۱۰) تفسير الطبرى )0/١9(‏ . 

» فى أ : « اشتقاق 4 . 0 فی | : « ظل‎ )1١( 
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قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا َمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن زيد ١‏ عن يوسف بن مهرآن » عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية :ل ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا 4 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة () فى صعيد واحد » الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق › فة فتنشق السماء الدنيا ¢ فينزل o‏ 
8 م سس من 00 - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق : لسو تنشق السماء 
ا ا ا الثالغة › 
فينزل أهلها »> وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق » فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم ٠»‏ وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء » حتى تنشق السماء 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق, فيحيطون )0( بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات 3 وبالجن والإنس وجميع الخلق, 
وينزل رينا عز وجل فى ظلل من الغمام ¢ وحوله الكروبيون > وهم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس ٠‏ والجن وجميع الخلق » لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش > لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل © والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماتة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته ) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 20١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. 
وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهنم مجنبته 22١‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
لازي فيتزل أهل الالرض + جا را © فيقولون :لم يي اوهو أت . ثم تنشق السماء الثانية » 
SD‏ ا و E‏ 1 ء السابعة RS‏ 
E‏ اي lG‏ 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القبّاء ٠۶‏ » والعرش فوق 
ذلك . 


. » أ : «الخلائق‎ ٠ الخلق » . (۳) فى ف‎ « : | ٠ فى ف » أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة “ . (۲) فى ف‎ )١( 


(5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والدر المنثور © / 58 . (5) فى أ : « فيحطون ٩‏ . ) فى فاء أ : « والإنس »6 
(۷) فى ف ء | : « بالتهليل والتسيد 4 (۸) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 ٠١ ١‏ ) فى فاء أ : ١‏ أرنبته ٩‏ . 
( 0 ف هف غل امتقو طةن وق :1 4 مج 4 : (۱۲) زيادة من فاء أ » والطبرى . 


0 فى فء أ : « فينزل )۱٤( . ٩‏ فى أ : « القفاء » 


انوع الساذن + سووة 'الفرقاك :الآياك :262:58 ا فس تب ست لو 1 


ثم وقف » فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف » وفى سياقاته غالبا نكارة 
شديدة . وقد ورد فى حديث الصور المشهور )١(‏ قريب من هذا 2( والله أعلم 3 

وقد قال [ الله ] ٠‏ تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على 
عنما ريخ عل ريك فليم برسم ASC‏ بجا E‏ 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك »› لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجقت كلآهم فى أجوافهم » وطارت قلوبهم من مرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه ‏ القلوب . 

وهذا موقوف على ٠7‏ عبد اللّه بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : « الْملْك يَومئذ احق للرّحمن وكان يما علَى الكافرين عسيرا) » كما قال تعالى : 
ظ لمن املك اليم لله امواحد الْقَهَارك [ غافر : ٠١‏ ] . وفى الصحيح: ٠‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده الأخرى » ثم يقول : أنا الملك » آنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » 200 . 

وقوله : ط وكات یوما على الکافرین عسيرا » أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى  :‏ [فَإِذَا نقر في التاقور ]00 )ء فَذَلك يومئذ يوم عسير . عَلَى الكافرين غير يسير» [المدثر :۸ - 


JDO‏ وعد م 


٠ ] ٠‏ فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الّذي كنتم توعدوت 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم > عن أبى سعيد الخدرى قال :قيل : يا رسول الله :© يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما A‏ 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله ية : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


(۱) تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فی ف . أ : «له» . )٤(‏ فى ف › | : ۲ عن ٤‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : « أنا الديان » . 
(0) زيادة من ف  ›‏ . (۷) فى ف »ء أ : ۵ حسين » . (۸) فی ف » | : ۶ وما ؛ة. 
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اح عليه عن ماد E‏ لي ادك 11م 

وقوله : ( ويرم يعض القالم عن يدنه يقول يا لبتي الات م مع الول سيلا 0 
ا ا ل 
حسرة وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم , 
كما قال تعالى :ل يوم تقلّب وجوههم في التار يقولون اليا طعا الله وأطَعنا الرّسولا . وقالوا ويّنا إِنّا أطعنًا 
سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . رتا آتهم ضعقين من الْعَذَاب والعنهم لعا كبيرا) [ الأحزاب E‏ 
ال ير اباي اتی ارود 
ل شرو نان وات رح 2 كوه ماد ا وجا و 
غيرهما . 


ل لقد أضأني عن الذكر) [ وهو القرآن ] © بعد إذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى » قال الله 
تعالى : ( وكان الشَيطَان للإنسان خذولا ‏ أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


«وقال الرسول يا َب إن قومي اتَحَدُوا هذَا القرآن مهجورا 60 وكذلك جعاتا لكل 


نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونيبه محمد © - صلوات الله وسلامه (© عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا )» وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه () » كما قال تعالى : وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلّكم 
تغلبون 4 [ فصلت : 7١‏ ] » وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] () الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره - من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادر على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه » والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


. وفى إسناده دراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 
. 6 أ . (5) فى | : « محمد‎ ٠ ء ه ) زيادة من ف‎ ٤( . )فى ف › | : «لمن)‎ . ٩ فی ف »| : ۵ وکل‎ )0 
. 1 » زيادة من ف‎ )9( . ٩ فى فاء | : « و“ . (8) فى أ : « يستمعونه‎ )۷( 
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۱۰۹ 


يحبه ويرضاه 3 إنه كريم وهاب 


وقوله : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين) أى : كما حصل لك - يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المحرمية) 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم كما قال تعالى : ل وكذلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس 
اجن يوحي بعضهم إلى بعض ورف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . ولتصغئ إِلَيه 
أفدة الذين لا يمون بالآخرة وليرضوة وليقترفوا ما هم مقترفون » [ الأنعام : : ١١7 oY‏ ]؛ زلبك 
قال هاهنا : وكفئ بربّك هاديا وتصيراً 4 أى : لمن اتبع رسوله » وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإنما قال : إهاديا ونصيرا»4 لأن المشركين كانوا يصدون الاين 
عن اتباع القرآن » لثلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ برك هاديا وتصيرًا 4. 

« وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به قُوَادك رتلا 
ترتيلا 9 ولا يأتوتك بمقل إلا جمَْاك باحق وخسن تفْسيرا 9 الذين يُحَشْرُونَ على 

عل وه ون ا دك 
قالوا : ( لولا نزل عليه القرآن جملَة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية 0 
الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بجسب الوقائم والحوادث » وما يحتاج إليه 
من الأحكام لتثبيت ٠‏ قلوب المؤمنين به كما قال : (وقرانا فقا لتقرأه على الئاس على مكث ونزلتاه 
تتزيلا4 [ الإسراء : ٠١5‏ ] ؛ ولهذا قال : لنبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » :قال قتادة : وبيناه تبيينا. 
و رح الود 00 


عد هاس صم م 


ak‏ > إلا اام 0 » وأبين ا الام 
قال 09 سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولا يأتوتك بمثّل» أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه (4) » حيث كان يأتيه الوحى 
من اللّه بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 20 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد » صلوات 


. فى ! : « جتناهم » . (© فى ف : « ثناء‎ )۲( . ٩ فى | : « ليثبت‎ )١( 
فى أ : « لعلى ؛.‎ )0( . ٩ عليه وسلامه‎ ١ : فى ف‎ )٤( 
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الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا © » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال “نول القران "جفلة إلى نما الذنيا فى ليله القلن :هد قي ا يعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : ( ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا 4, وقوله : وقرآنا 
بع الا ا .]٠‏ 


الحالات وأقبح الصفات : ل ل ل ا 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (4». 

ل ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا مه أحاه هرون وزيرا ®۳ فَقَنا اذهبا إلى القوم 
لین حذبُوا باياتا داهم دميرا 0 وقوم نوح لما كبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم 


عم > ت 2 و 


لاس آية وأعتَدنا لظالمين عَدَابًا ليما 09 وعادا ونمو وأصحاب الرس وفرونا بين ذلك 
كثيرا © وكلاً ضربتا لَه الأمقال وكلاً تنا تَبِيرًا ®© ولقد أتوا على القرية التي أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 2ى 4. 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداً » صلوات الله وسلامه عليه » من مشركى قومه 
ومن خالفه (°) › ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين يه » فبدأ 
بذكر موسى » عليه السلام » وأنه ابتعثه وجعل معه أخحاه هارون 1 > أى : نبي موآزرا 0 
وناصراً » فكذبهما فرعون وجنوده » ف ل دمر الله عليْهِم وللكافرين أَمََالهَا4 [ محمد : .]٠‏ 
ل ا ا e‏ 
إذ لا فرق بين رسول ورسول » ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا 
قال : «وقوم نوح لَمّا كذبوا الرّسل 4 » ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط » وقد لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما » يدعوهم إلى الله » ويحذرهم نقّمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 


. » فى أ : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١۳۷۲( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۲( 


(۴) صحيح البخارى برقم )٤۷٦۰(‏ وصحيح مسلم برقم (5805) 8 
(5) زيادة من ف . )٥(‏ فى فاء | : « خالفهم » . 
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بجديعا ر ی کے اک ل یی على و الارضن و ی اده سوى ااا و 

ط وجعلتاهم للناس آية ‏ أي e e E‏ 
الجارية . لتجعلها كم تذكرة وتعيها أَذنْ واعية 4 [ الحاقة CIN:‏ ی : وأبقينا لكم من 

ما تركبون فى لُجج البحار » لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم ل 
آمن به وصدق أمره . 

وقوله  :‏ وعادا وثمود » قد )١(‏ تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة ¢ منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغنى عن الإعادة 9© . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن (۳) ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

0 
E‏ 4 عرد ان e‏ راان 
الرس 4 قال 9 : بئر بأذربيجان 3 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكير 9 » عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أى دفنوه 
بها" . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب [ القرظى ] 90 قال : قال رسول الله ملو : « 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن الله - تعالى وتبارك - بعث نبي ٠‏ إلى 
أهل قرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى › 
فحفروا له بئرا فألقوه فيها › »> ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (2»220 قال : « فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره › ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاماً وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر » 
فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الله عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون » ثم إنه ذهب یوما يحتطب كما كان يصنع » فجمع حطبه وحزم 
ثم إنه هب فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع » فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 21١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 21 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه ء 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بّداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. زيادة من ف‎ )٤( . » فی أ : « قال‎ )۳( . ٠ إعادته‎ ١ : فى ف : « وقد » . (۲) فى ف » أ[‎ )١( 


(0) فى أ : ١‏ بشير ٤‏ . 0)فى فاءأ: « بکر ) . (۷) فى ف : « فيها » . (۸) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : 7 بعث نبيا من الأنبياء » . )٠١(‏ فى ف : «أصم» 


. ثم إنه ذهب ؟‎ ١ : | فى أ : «النهار » . (؟١1) فى فاء‎ )1١( 
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« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى » 
آهب الأسوة مره توه هد ولاه + كفا مول الله 2 ند إن لف ال سرد الأول من تمل 
الجنة ») . 

هكذا رواه ابن جرير ١(‏ ؛ » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
مرا وفيه غرابة وتكارة » ولعل فيه إدراجا » والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم › 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بن بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 2 واللّه أعلم 5 

واخحتار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود 3 الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


وقوله :و ورون ن ذلك كيرا ا ى : وأنما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؛ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربتا له الال أى : .بينا لهم الحجج » ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا )١(‏ 
عنهم الأعذار  -‏ وكلاً بنا تقبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكا » » كقوله : وكم أَهلَكنا من القرون من بعد 
نوح 4 [ الإسراء : ۱۷] . 
والقرن : هو الأمة من الناس » كقوله  :‏ م أنشأنا من بعدهم قرنا آخَرِين4 [ المؤمنون : 7١‏ ]. 
وحده بعضهم (© بمائة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : أربعين . 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم 
جل ا 0ف كنا تت ی امن بعرم رن تكله ن حون ر ری 
001 “ثم الذين يلونهم ١‏ الخليف:. 
: «ولقد أتوا على القريّة المي أمطرت مطر السّوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ا : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مَطَر المنذرين) [ الشعراء Jy NES‏ : 9 وإلكم لعمرون عليهم مصبحين ا 
تعقلون 4 [ الصافات : ۲۷ » ١٠78‏ ] وقال تعالى :ل وإِنّها لبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :ل وَإِنَّهُما لَإِمَامِ مبين) [ الحجر : ۷۹]؛ ولهذا قال :افلم يكونوا يرونها 4 أى ا 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : بل کانوا لا يرجون نشورا » يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


« وإِذًا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهِذا الذي بعث الله رسولا 69 إن كاد ليضلنا عن 


٠١ /1١9 : تفسير الطبرى‎ )١١ 
. ©» فی | : «وأرحنا ؟ . (۳) فى ف ء | : « بعض المفسرين‎ )0 
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مهمه 


آلهتنا لَولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعذاب من أَضل سبيلا 69 ارايت من 


اند لهه هواه أفأنت تکون علي وکیلا © ام تحسب أذ أكترهم , يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا 69 4. 


تر عاك عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات الله وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال : وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ها الذي يذكر آلهتكم 4 [ الأنبياء 1 1١‏ ] يعنونه بالعيب 
والنقص › وقال هاهنا : وإذا رأوك إن يتُخذوتك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولا 4 ؟ أى : على 
سبيل التنقص 22١‏ والازدراء - قبّحهم الله كما قال : « ولقد استهزئ برسل من قبلك فََمليت للّذين 
کفروا ثم أخذتهم فَكيف کان عقاب 4 [ الرعد : 77 ] . 

وقولهم (© : : إن كاد لِيضلََا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها »4 يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم › > لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
« وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذَاب من أَضَلّ سبيلا » . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب اللّه عليه الشقاوة والضلال » فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله . 

وریت من انَحَدَ َه هواه» أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوی نفسه › كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى ١:‏ فمن زين له سوء عمله قَرآه حسنا فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشَاء قلا 
تذهب نفسك علَيهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا :3 أقَأنت تَكُونُ عليه وكيلا » . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول 

ثم قال : آم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سبيلا» أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة » فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

ط ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعله ساكنا ثم جَعلْنَا الشمس عليه دليلاً هى 


يعم وسالم موس or‏ 


ثم قبضتاه إليتا قبضا يسيرا © وهو الذي جعل لَكُم اليل لباسا والتوم سباتا وجعل التّهَار 
نشررا 9 4. 

من هاهنا شرع تعالى فی بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التامة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل» ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


. ٩ وقوله‎  : أ : « التنقيص © . (۲) فی أ‎ ٠ فى ف‎ )١( 
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العالية » وأبو مالك » ومسروق » ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النَحَعى » والضحاك , 
والحسين البصوئ ٠»‏ وقتانة + والسدى 6 .وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولو 
شاء لعل ساكنا » أى : : دائما لا يزول » كما قال تعالى :و فل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليّل سرمدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ «قل أرأيتم إن جعل الله علَيكم التَهارَ سرمدا إلى يوم القيامة 4 [ القصص : الا "لا ]. 

وقوله : : < ثم جعلنا الشّمس عليه دليلا» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه > لما عرف » فإن )١(‏ 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

e E 
SS 
. الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت الشمس ما فوقه‎ 

وقوله : ظ وهو الذي جَعَلَ لَكُم اليل لبَاسا4 أى : يلبس الوجود ويَُشَيِه 2 »كما قال : [ «واللَيل 
إذا يغشى » [ الليل : ]١‏ وقال ]20 : « واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : ٤‏ 

« والتوم سباتا4 أى : قَطْعًا للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة 
فى الانتشار بالنهار فى 0 > فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم 
الذى فيه راحة البدن والروح معاً 

ل وجعل التهار نشورا 0 9 ينتشر الناس فيه )€( لايم ومكاسهم وأسبابهم » كما قال 
تعالى : ( ومن رحمته جعل كم الل والنُهَارَلشَسَكُنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلَكُم تشكرون 4 [القصص: 
"7 [ 


وهو الذي أرسل الرّياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهررا ۵ 


l0‏ 0 مم وم موص 2 مومس اااي E‏ سوه 2 0 ست 


لنحيي به بلدة ميا ونُسْقيه مما لقنا انعم وأناسي كثيرا 9© ولَقَد صرفتاه ينهم ليذکروا 


مھ ساسم 


بی كر الاس إلا كفورا 6 ). 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمجىء السحاب بعدها » والرياح أنواع > فى صفات كثيرة من التسخير » > فمنها ما يثير السحاب ٠‏ ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ما يكون قبل ذلك يقم 
الأرض e Sh‏ ؛ ولهذا قال : ل وأنزلا من السّمَاء ماء طهورا » أى : آلة يتطهر 
يها الور وا قرو ©0 وها جر محرا . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال : إنه فعول 


(1) فى ف: « وإن » . (۲) فى ف : ١‏ ويغشاه » . (۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ فى ف : « فيه الناس »© . (5) فى أ : « والوجود) . 
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بمعنى فاعل ٠‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما ٠‏ إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس 7 هذا موضع بسطها »› واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى » عن أبى جعفر 
الرازى» يعدن ی الطوزيل + عن ثابت البنانى قال 1 : دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير » وطرق 
البصرة قذرة » فصلى » فقلت له » فقال : ل وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 , قال : طهره ماء 
السماء. 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا وهَيّب 27 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


فى هذه الآية : 9 وَأَنلنَا من السّمَاء ماء طهورا ) [ قال : أنزله الله ماءً طاهر) ] 29 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ - وهى بثر يلقى فيها النتّن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » . رواه الشافعى » وأحمد وصححه » 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 20 . 
7 وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروى عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو ذ فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : « لنحبي به بِلْدة ميا أى : أرضا قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى ١:‏ فإذا أنزلنا 
ا ر ا :0[ . 
( ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » أى ٠:‏ وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
غاية الحاجة » + ترم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد4 [ الشورى : ۲۸] > وقال تعالى : ١‏ فانظر إِلَى آثَارِ رحمت الله كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى إنهلا» كل شي قدير» [ الروم : 6] 
وقوله : « ولقد صرفناه بینهم ليَدَكُرُوا)» أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى » [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] 29 لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


. 12 فی ف » آ : « ولیس © . (۳) فى أ : « وهب ». () زيادة من ف‎ )۲( . ٤) فی : « منها‎ )١( 
5 )175/1١( وسنن أبى داود برقم (77) وسن الترمذى برقم (77) وسنن النسائى‎ )١6 /۳( والمسند‎ ) ١ ( الأم للشافعى‎ )5( 
.1 0 فى ف » | : 2 وهو على » وهو الصواب . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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قال ابن مسعود وابن ان : ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : ل ولقد صرفناه بينهم لیذ كرو فَأب أَكْثَرُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء اللّه الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات )0 والعظام الرفات : أو 
لياكز من ب ر أضابة ولك ي اا قلع عاو 

وقال غ : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز › فقال له النبى مهاد : 
١‏ يا جبريل » إنى أحب آن اعلم آمر السحاب ؟ © قال > فقال جبريل : يا'تبى الله » هذا ملك 
السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك محتمة : اس بلاد كذا وكذا » كذا وكذا قطرة . رواه ابن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : فأب أكثر النّاس إلاً كفورا) : قال عكرمة : يعنى : الذين ٠"‏ يقولون : مطرنا بتوء كذا 
وكذا . 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله كَل أنه 
قال لأصحابه يوماً » على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم » قالوا : ١‏ 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
مؤمن بالكوكب ») . 

SS 
كبيرا 9 © وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيهم‎ 
برزخا وحجرا محجورا 62 وهو الذي حَلَق من الْمَاء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكات ربك‎ 
.4 29 قديرا‎ 

يقول تعالى : ل ولو شتا لبعننا في كل فرية ديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل »ولكنا خصصناك - 
يا محمد - بالبعثة الج اهل الأرض > وأمرناك ا الناس هذا القرآن 3 «لأنذركم به ومّن 
بلغ [ الأنعام : 1١9‏ ل ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده ‏ [ هود : [VY‏ > ولتنذرأُمَ القرى 
ا pA:‏ َل يا أيها الئاس إِنّي سول الله إِلَيكُم جميعا) [ الأعراف ١ ١54‏ دفى 
الصحيحين : ( بعثت إلى الأحمر والأسود » . وفيهما : « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ( قلا قطع الكافرين وجاهدهم به ) يعنى : بالقرآن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(جهادا کبیرا) , » كما قال تعالی : ليا أيها النبي جاهد الْكَفَار والمتافقين واغلّظ عليهم ‏ [ التوبة VT:‏ 


(۱) فى فاء ١‏ : «الموتى » . (0) فى ف » : « عقبة » . (۳) فى 1 : « الذى » . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى . 
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التحريم : ٩‏ ] 
له : وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وها ملح أجاج أى : خلق الماءين : الحلو 
والح > #الخلى كالأنهان والعيرة رااان رها هي اتر الى الفزات: لدت الولال ي فال اين 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع ( لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونآً فى كل أرض بحسب 

حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله : 8 وهذا ملح أُجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 21 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر» ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض (© » فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت » حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى » فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة (4) ثم 
تشرع فى النقص ٠‏ فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها اللّه سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولا كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ 
ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك › رالاق > وأحمد » وأهل السنن بإسناد جيد() . 

وقوله : «وجعل بينهما بررخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح « برزخا) أى : حاجزاً » وهو 
اليس من الارن « وحجرا محجورا) أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال :8 مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لأ يبغيّان . باي آلاء ربكما كاذ [ الرحمن : 4 - ١؟‏ ] » وقال 
تعالى :ظ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لھا رواسى e‏ حاجزا له مع الله 
بل أكترهم لا يعلمون » [ E‏ 

وقوله : 8 وهو الذي خلق من الْمَاء بشرا فَجِعَلهُ َس وَصهرًا وکان ربك قدیرا) أى E‏ 
من نطفة ضعيفة) فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكراً أو أنثى » كما يشاء » « فجعله نسبا 


وصھرا) » فهو فى ابتداء أمره ولد نسیب » ثم يتزوج فيصير صهرا » ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : «وكان ربك قديرا 4. 


رم نويع 2 7 


۾ ويعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم وكان الْكافرَ علَى رَه ظهيرا 22 وما 


. فى أ : « عن الواقع » . () فى أ : « وأشبهها» . 0) فى أ : ۵ وقيض »© . (5) فى أ : « عشر‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٣ : سبق تخريجه عند تفسير الآية‎ )0( 


۸ ب اال السادسن داسوزة الفرقان«الآيات (0قع 5) 


© بي هم 


أرسلتاك إلا مبشرا وتذيرا © قل ما أسألكم علي من أجر إلا من اء أن يَتَخذَ إلى ره 
سبيلا 9 وتوكل على التي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكقئ به بوب عباده خبيرا 
® الذي خَلَق السّموات والأرض وما بيتهما في سنّة سئة يام ثم استوئ على العرش الرحمن 
امل به ےا رإذا قبل لهم اندرا اللرحمن قارا وما الرحمن أنسجد لما تأمرتا 


وزَادهم نفورا © 4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعاً ولا 
ضراًء بلا دليل قاد هم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » فهم 
يوالونهم ” )١‏ ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 27 في فيهم ؛ ولهذا قال: ظ وكان 
الكافر علَى رب َهیرا 4 أى : E‏ 
قال تعالى ١:‏ واتَّحَدُوا من دون الله آلهة لَعَلّهُمِ ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جدد مُحضَرُون) 
ليس: ۷٤‏ » هل ] أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك 20 لهم نصرا > وهؤلاء الجهلة 
للأمتام جند محفيرون يقاتلوث هنهم ويذبوة عن حوردين 6 بولك التعاقية بة والنصرة لله ولرسوله فى 
الذننا والاخرة , 

قال مجاهد : «وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 قال : يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه . 

وقال سعيد بن جبّير : «وكان الكافر على ربّه ظَهِيرا 4 يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك . 

وقال زيد بن أسلم : وکات الكافر علَى رَه ظهيرا » قال : موالياً . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : < وما أَرسلْنَاك إلا مبشرا وتذيرا) أى : بشيراً 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر 


0 


الله . 
<( قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 

وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اللّه » يي : ۸] ء ا« إلا من شاء أن يتخذ 
ل و ا 

ثم قال : (وتوكل على الْحي الذي لا يموت 4 أ : فى أمورك كلها کن متوكلا على الله الى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بل شيء عليم 4 [ الحديد : ۳]ء الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى » الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك › كما قال تعالى : ط یا أيها الرسول بلغ ما 


. » فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (؟) زيادة من أ . (۳) فى أ : « لا يملكون‎ )١( 
فی ديهم يو من فی‎ 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (00 _ )٦٠‏ ...و 
أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس 4 [ المائدة : .]٦۷‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن نميل قال : قرأت 
على معقل - یعنی ابن عبيد اللّه - عن عبد الله ر SE‏ موا يرد يو سر تبه كال الف 
سلما سول الله ل فى بعض فجاج 0١‏ الدينة » فسجد له » فقال : 9 لا تسجد لى يا سلمان + 
واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن 9) 

وقول تال :ل وسبح بحمده 4, اق :1 از ين خد وميه 6-001 ولا كان زيول الله 
كك يقول : « سبحانك اللهم ربا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
ورب المشرق والمغرب ل له إلا هو اخذه وكيلا 4 1 الزمل : 9]. 

وقال : ( فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ۱۲۳ ] <«( قل هو الرحمن آمنَا به وعلیه توكَلنَا4 [ الملك : 
4 . 

له : «وكفئ به بذنوب عباده خَبيرا 4 أى : لعلمه 9 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 

وقوله  :‏ الذي حَلّق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة ايام أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته ا السموات المع ,فی ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء « في ستة يام ثم استوئ على اعرش [ الرحمن] )» أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : : ثم استوى على العش الرحمن فاسل به خبيرا 4 أى : استعلم عنه من هو خبير به عالم به 
فاتبعه واقتد به »وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
لاس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله »> وأفعاله فهو اللي » وما يخالفها 0 فهو 
مردود على قائله وفاعله » کائنا من كان › قال الله تعالى Ik‏ 
والرسول4 1[ النساء :9ه ]. 


وقال : وما اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمَهإَِى اللّه4 [ الشورى 1 ]: نروقان الى لومت 
کلمت ربك صدقًا وعدا ۾ [ الأنعام : : 110 ] أى 0 صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ۽ 


6 فى أ : « مخارج‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان (۱۰۳/۲) من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين به . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فى فاء أ : 2 بعلمه » . (0) زيادة من أ . 

(9)فى ف › أ : ١‏ عليه © . (۷) فى أ : « وما خالفها » . 


OTO a I ت شت تزع‎ 


ولهذا قال : ط فاسل به خبیرا 4 قال مجاهد فى قوله  :‏ فاسل به خَبيرا 4 قال : ما أخبرتك () من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ١‏ فَاسئَل به خبیرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : ظ وإذَا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن) ؟ أى : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسَمَّى اللّه باسمه 
الخو کي او تلق يوم ا عن قال ل كلل للكانى :3 ا بج الله ا 
الرحيم » » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
: [ قل ادعوا الله أ اذعوا الحم أيا ما تذعوا قله الأسماء انى [ الإسراء : 111° 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية )١‏ : : ( وإذا قيل لهم اسجدوا ارحس قالوا وما 
a‏ : لا نعرفه ولا تقر به ؟ « أنسجد لما تأمرتا ) أى المجرد قولك ؟ . ( وزادهم نفورا)» 
0 فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها »› > كما هو مقرر فى موضعه › واللّه أعلم . 

«( تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا © وهو الذي 
جعل اليل والتهار خلفة لمن اراد أن يذ گر أو اراد شكورا 29 9 4. 

يقول تعالى مجدا نفسه » ومعظما على جميل ما خلق فى السماء من البروج - وهى الكواكب 
العظام - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى صالح » والحسن » وقتادة . 

وكل ته تقبور فى a‏ علا غن على واوارن عباس .0 a hs‏ 
0 النخعى » وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبى صالح أيضا » والقول الأول 

: اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام همىٍ قصور للحرس » فيجتمع القولان » كما قال 
TT‏ ل ا ل ور : $ تبارك 
الذي جعل في السمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس النيرة » التى هى كالسراج فى الوجودء 
كما قال  :‏ وجعلنا سراجا وهجا [ النبأ E‏ 

ل وقمرا مبيرا 4 أى, : مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر » غير نور الشمس »› كما قال : هو 
الذي جعل الشّمس ضياء والْقمر نورا 4 [ يونس: ۵ ] » وقال مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه قال 
لقومه :ل أَلَم تَرَّا كيف خَلقَ الله سبع سموات طاق . وجعل الْقمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ الشمْس سراجًا» 
[نوح: ١١6316‏ ]. 


. » فى أ : « ما أخيرك »> . (۲) فى ف » أ : « الآية الكرية‎ )١( 
. فى ف › أ : « فأما » . (5) فى أ : « نشورا » وهو خطأ‎ )۳( 
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ثم قال : ط وهو الذي جعل اليل والنّهَارَ خلقة4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان لا 
را 2 13 مع" هذا جاء هدام واا جاه هذا حت 0076 + قينا تقال : ( وسَخْر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم اليل والتهار [ إبراهيم ونان :ل يفشي اليل التهار يطلب حفیٹا 
والشمس والقمر والنجوم مُسَخَرَات بأمره 4 [ الأعراف : ٤‏ ] وقال :3 لا الشمس ينبغي لها أن ندرك 
لْقَمرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون) [ يس : ٤١‏ ] . 


وقوله :م لمن أراد أن يذكُر أو أَرَادَ شكورا » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيتا لعبادة عباده له » فمن 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 9) . 

قال أب ذاو الطبالن :دتا آي حر © مف امن ناعير ان الطات إطال اة 
الضحى › عل 10 سمت يي قائلم تكو SR‏ 
ف حبيت أن أتمه - أو قال : أقضيه - وتلا هذه الآية « وهو الذي جعل اللَيْل وَالنهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
کر أو اراد كور ] 400 ۵. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس [ قوله :وهو . الذي جعل الليل والتهار خلفة 204 ] 
يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه بالنهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد »2 وقتادة : «خلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده ¢ وهذا بضيائه 5 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


سلاما 60 والذين يبيتون لريهم سجدا وقياما 9© والدين يعوو ينا اصرف عن عذاب 


ام ص سم ه- 2ى 


جهنم إن کان e‏ © ساءت مستقرا ومقاما © والّدين إذا أنفقوا لم 


0 2 


هذه صفات عباد الله اتر والدين کرد ا ناير 4أى :انستكينة ا غير 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:ظ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال 
طولاً» [ الإسراء TY‏ [ . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح » ولا أشر ولا بطر › 


)١(‏ فى أ: «هذا». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71/59) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 3 
(۳) فى | : « أبو حمزة ؛ . 2) زيادة من ف › 1 . 


(5) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


90 زيادة من ف » أ. 


۳ ہہ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /517). 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم م إذا مشى كأنما 
ينحط من صبَب » وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
ووی عن عمس أنه راي كاب ممح :رويد فال ها تالف اانه ی قال له اا 
المؤفين.. فعلاة بالذرة > وآمره أن شى يقوة و اغا ©١‏ المراد بالهؤن هاهنا السكيبة: والوقان كما قال 
رسول الله به : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » 29 . 

وقال عبد الله ين المبارك + عن محم عن بحي ٠ا‏ " بن المختار » عن الحسن البصرى فى 
قوله :( وعباد الرَحمن الذي يشون علَى الأرض هونا 4 قال : إن المؤمنين قوم ذُلّل » ذلت منهم - واللّه - 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم المخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله قط نفس على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا في مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه 0 وحضر عذابة . 

وقوله :« وإذا حَاطَبهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا» أى : إذا سفه عليهم الجهال بالسيىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون › ولا يقولون إلا خيراً » كما كان رسول الله كك لا تزيده شدة 
الجهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى: «وإذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وَقَالُوا لا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سَلامٌ يكم لا يتفي الجاهلين 4 1 القصص : [oo‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش » غن أبى خالد 
الوالبى .4 عن النعمان ين مقرن"المرتى قال قال رسول الله ك 1 وسب رجل رجلا عند قال : 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول .الله ية : « أما ] (0© إن ملكا 
بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 7 

وقال ناخد :98 قارا سا قالولا اا 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 

وقال الحسن البصرى : قالوا [ سلاما) » قال : حلماء لا يجهلون ] © » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم با تسمعون 9 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 


.»امأو«:1٠ فی ف‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (3725) ومسلم فى صحيحه برقم (501) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
(۳) فى ف » أ :۵ عمر». (5) فى أ : « عمله » . (0) زيادة من ف ء أ ءوالمسند . 

(1) المسند (5/ )٠٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/  : )۷١‏ رجاله رجال الصحيح » غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة ٠‏ . 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ف »ء أ  :‏ با يسمعون »© . 
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وقوله ل( والذين يبيتون لربّهم سجدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى p:‏ كانوا 
ليلا من اليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون € [ الذاريات : ١8 » ١١‏ ] » وقال : ( تتجافى 
جنويهم عن المَضاجع يدعون بهم وا ومع وممً وَقاهُميفقون) [ السجدة : 17 ] وقال  :‏ امن هو 
قانت آناء اللْيل ساجدا وقائما يحذر الآخرة بۇ ة ربه 4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقُونُون ینا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها کان غرامًا 4 لى : ملازماً دائماً » كما قال الشاعر(): 
إن يلت كن عرفا برا ب ط جزيلا » فإنه لا يبالى 

ولهذا قال الحسن فى قوله : إن عذابها كان غراما 4 : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس 

وقال محمد بن كعب [القرظى ] (): 9 إن عذابها کان غراما) يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن اللّه 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . 

( إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بشس المنزل منظرا » وبئس امقيل مقاما . 

آي (۳) قال ابن e E‏ حدثنا ورا حدم 6 
ET EES RT‏ لس لاسا 
الأساود والعقارب ٠‏ قال: فيميز الجلد على حدة » والشعر على حدة » والعصب على حدة » 
والعروق على حدة 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن 
يد : إن فى الثار ماب فيها حيات أمثال البخت » وعقارب أمثال البغال 
20 إلى فا » فإذا ا 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا سلام - يعنى ابن مسكين - عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ا ا 
حنان » يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فآتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
کا بكرن قر جع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آتنى به فإنه فى مكان كذا 
مع ل ا iS‏ : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان » شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب » ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 7) . 

وقوله : والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) أى : ليسوا بمبذرين فى 


. )۲۳/۱۹( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» مكبين‎ ١ : فى أ‎ )٥( . » زيادة من . () فى أ : « الدهم‎ )۳ » ۳( 
8 رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان‎ 2 : )۳۸٤ /٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ٠۰ ۳ المسند‎ )5( 
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إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة › ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم > بل عدلا 
خياراً » وخخير الأمور أوسطها » لا هذا ولا هذا » 3 وكان بين ذلك قواما 4, كما قال : ولا 
تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها كل البْسط فتقعد ملوما محسورا) [ الإسراء : ۲۹] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خالد » حدثنى أبو بكر بن عبد الله ب بن أبى مريم 
الاي :عن ع غ الى اشر عن ا ل من ققد اا ر مه 
ولم يخرجوه 9) . 

وقال [ الإمام ] ) الحينة انها دكا الى عد حدقا سكين فرق د 
العدف: حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
كك : « ما عال من اقتصد » . ولم يخرجوه () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن يحيى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون )١‏ , 
رسول الله ييه : « ما أحسن القصد فى الغنى » وأحسن القصد فى الفقر » وأحسن القصد فى 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 89» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاورت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف [ والله أعلم ] 9 . 

لإ والّذين لا يدعون مع اللّه إلّها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلاً بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ®6 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ® 
إل من تاب وامن وعمل عملا مالحا فارلفك يدل الل انهم سات وكات الله عورا 
رحیما © ومن تاب وعمل صالحا فإِنه يتوب إلى الله متابا ۵© 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال "سكل سول الله € : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك © . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


» فى أ : « عاصم‎ )١( 

(؟) المسند (0/ )١95‏ . 

(۳) زيادة من أ . (5) فی أ : « مسكين ٩‏ . 

(5) المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( )7507/٠١‏ : « فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف ° . 
(5) فى ف ء أ  :‏ إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون ٩‏ . (۷) فى »| :سعدا . 


(۸) مسند البزار برقم (5 )۳٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/97؟)  :‏ رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب » ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه » وبقية رجاله ثقات > . 
(9) زيادة من أ . 
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حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : والّذِين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا 
يقتلون التفس المي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما . 

وهكذا رواه النسائى عن هُنّاد بن السرى » عن أبى معاوية » به ) . 

وقد أخرجه البخارى ومسلم > من حديث الأعمش ومنصور - زاد البخارى : وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود » به ) » 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى » حدثنا عامر بن مدرك » 
حدثنا السرى - يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد الله : خرج رسول 
الله َة ذات يوم فاتبعته » فجلس على تشز من الأرض ٠»‏ وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه» 
واغتلمت )۳( خلوته وقلت )€( : بأبى أنت وأمى يارسول الله 4 أى الذنوب © أكبر ؟ قال : J:‏ أن 
تدعو للّه نداً وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 27 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك »© . 
قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذِين لا يدعون مع الله إِلّهَا آخر ). 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور . عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال 6 و لو ال ل د ا 
منى منذ سمعتهن من رسول الله ل _ تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » )٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن المدينى »رحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَرّوان ¢ 

N السو كرا‎ yT 


الله عنه »يقول : قال رسول الله َة لأصحابه : ١‏ تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرمه الله 
ورسوله »فهو حرام إلى يوم القيامة 3 رسول ا : لآن یزنی الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . قال :« ماد تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسولهء 


فهى حرام . لات ل مت الع 
لصوم لا عر ا سم م ا وه 
E‏ 


() المسند )۳۸١ /١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (A‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (3411) ٠‏ وصحيح مسلم برقم (WW‏ . 


(۳) فى ف : « فاغتنمت © . (6) فى أ : « فقلت » . (5) فى أ : « الذنب » . () فىأ:«أى؛؟. 
(۷) زيادة من 1 . 

(8) صحيح البخارى برقم (1۸۱۱) ١‏ وصحيح مسلم برقم (18) . 

(9) النسائى فى السئن الكبرى برقم )۱١۴۷۳(‏ (١٠)فى‏ ف › | : 7 سعید » . 


. » رجاله ثقات‎  : )178/8( المسند (8/7) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١( 
الورع لابن أبى الدنيا برقم (۱۳۷) : « وهو مرسل > وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © أ . ه مستفادًا من كلام‎ ۲ 
المحقق الفاضل محمد الحمود‎ 


)۷١ - ٦۸ ( الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيات‎ ١ 


e‏ : أخبرنى يعلى » عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث )١(‏ عن ابن عباس : أن 
من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا »ثم أتوا محمد و فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
0 الى را أن لما عملنا ٠‏ كفارة »فئزلت : « والذين لا يدعو مع اله لها خر ولا يقتلون التفس 
أن حر باس ولا ترون 4 ونزلتٍ :ل قل يا عبادي الذين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن اله يغفر الذنوب جميعا [ إِنَه هو الغفور الرحيم ]420 [الزمر: ”هم ]. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول الله ية لرجل : « إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك » وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والّذين لا 
يَدْعُوتَ مع اللّه إلا آخر ولا يفون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 9) . 
وقوله : ط ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما © : واد فى 
E‏ 75 
وقال عكرمة : يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد . 
وقال قتادة : ( يلق اناما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا > فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره » عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » و« أثاما » بثران فى قعر جهنم 200 . أجارنا اللّه منها بمنه وكرمه . 
وقال السدى : « يلق أَنَامَا: جزاء . 
وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : طيضاعف لَه العذاب يوم 
القيامة) أى : يكرر عليه ويغلظ » ل ويَخنْد فيه مهانا ) أى : حقيرا ذليلا . 
وقوله ط إلا من تاب وآمن وعمل [ عملا ] «)صالحا» أى : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر إلا من تاب4 فى الدنيا إلى الله © من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 
وق ذلك دلالة: على م توه الات ولا رن ر 4 ين هذه وين أيه ابام : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وَغَضب الله عليه ولَعنَه وأَعَدَ لَه عَذَاباعظيما 4 [النساء: ۳ ] فإن هذه 


. فى ! : « أن لنا إن عملنا» . () زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « يحلثه‎ )١( 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ /77؟) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة » » فإن كان كذلك فهو موصول ٠‏ وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل » ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(65) تفسير الطبرى (۲۹/۱۹) . 

(؟)زيادة من ف » وهو الصواب . 

(۷) فى ف : ٠‏ إلى الله فى الدنيا » . (۸) فى ! : « ولا معارض © . 
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وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة › > فتحمل على من لم يتب » لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 
[الله](١2‏ تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء 4 [ النساء ١1١65 cA:‏ ]. 
وقد ثبتت السنة الصحيحة » عن رسول الله ييه بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة 
الذى قتل مائة رجل ثم تاب › وقبل منه » وغير ذلك من الأحاديث . 
وقوله : < فأولتك يبدل الله اتهم حستات وكَانَ الله ورا رّحيمًا 4 : فى معنى قوله : « يبدل الله 
ار 
eT‏ اي او ل لي ال ا ا 
السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات » فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 


وروی مجاهد » عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


ری ےر ەر ت 


بدلن بعد حره خريفا 9) وبع طول النَقّس الوّجيقًا © 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا ) » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله اللّه بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم © بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا › 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا أنه 
e‏ واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
انار رن e E‏ اله ا الت باقال الم ا 

حدثنا أبو معاوية > حدثنا الأعمش ٠‏ عن المعرور بن سويد » عن أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله َة : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : نحوا كبار ذنوبه وسلوه Gas‏ 
كذا وكذا كذا » وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - 


. ٠ أ . (۲) فى أ : « صريقاً‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. 0*0 /۱۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩ فى ف : « ويدلهم‎ )0( . ٩ فى | : 3 هذا يكون فى الدنيا‎ )٤( 
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فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله یه حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم () . 

وال حاف انو a a a‏ بق [تسماعيل. 4 ادلي 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد ") » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله يه : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهن حسنات » فإذا أراد أن ينام 
أحدكم فليكبر ثلاث وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة » 
فتلك مائة » 9 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (4» » فإذا كاد 0) يسوء ظنه نظر ٠١‏ فى أسفلها فإذا. حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هی قد بدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العنبس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 29 يوم القيامة رأوا 
أنهم قد استكثروا من السيئات » قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
RR NEE O. ”"‏ ر ا 
أبو حمزة » عن أبى الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات 7 والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم ٠‏ فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه )» فهم أكثر أهل الجنة . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : « يبدل الله سيَّاتهم حسنات » قال : فى الآخرة . 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] ) . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم » 


. )۱۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷۰ /٥( المسند‎ )١( 

(۲) فى فاء أ : ١‏ عبدة 6 

(۳) المعجم الكبير للطبرانى (597/1) قال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » » ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ  :‏ إساءته » . (0) فى أ : « كان » . (0) فی أ : « ینظر » . (۷) فى أ : « أناس » 

(۸) فى أ : « بالحسنات © . () زيادة من ف › أ. 
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حدثنا أبو 17) جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط (22 حاجباه على 
عينيه » فقال ل ا ل 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم » فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله (© ييل : 
اتل قال 29 + آم آنا اسهد أن ل :إله إلا الله وة ل ريك ل وان مدا هيده 
ورسوله. فقال النبى يل : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل(2 سيئاتك حسنات » . فقال: 
يارسول اللّهء وغدراتی وفجراتی؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فولّی الرجل يهلل ويكبر92” , 28 , 

وروی الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو )١‏ » عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى فَروة - شطب - أنه أتى رسول الله يك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة . فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : نعم » قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها ٠١‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى ©20١0‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى فروة الرهاوى » عن ياسين الزيات » عن أبى سلمة الحمصى . 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعا 2١‏ . 

وقال أيضا الات ر ر ج اا دن لتر ا کی بن کے ن ان ا 
فیح الشماس + عن عبيد بن أبى عبيد (17) عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : جاءتنى امرأة 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت (225: لا » ولا تعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهی تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى َة الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله كا : « بشسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : « والّذين لا يدعون مع الله إِلَها 
آخر) إلى قوله : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبدل الله سيعَاتهم حستات وكان الله غفُورا 
رحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم 8 وقد رواه ابن جرير من 


() فی أ : « ابن ٩‏ . () فی أ : « أسقطت » . (۳) فى أ : ١‏ النبى » . (5) فى أ : « فقال ٩‏ . 

(0) فى أ : « وأشهد أن ٩‏ . (5) فى أ : « ويبدل » . (۷) فی ف » أ : « یکبر ويهلل ٩‏ . 

(۸) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده )۳۸٤/٤(‏ من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعا باختصار فى أوله وآخزه » وقال الهيثمى فى المجمع )77/١(‏ : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا . 

(9) فى أ : 3 عمر». )٠١(‏ فى ف » أ : « فيجعلهم »2 . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (۷/ )۳۱٤‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۳/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى ييه طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره © 

. © فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات‎ « : )7١/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١ /۷( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١16( 

(19) فى هاء ف » | : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه © والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


۳۰ 
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حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله يا ٠‏ تَطَلبها () فى جميع دور المديئة 
فلم يجدها . فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها با قال له رسول الله ية » فخرت ساجدة 
وقالك المد لله الذى عل لى مكرجا وتوية غا عدلت: ‏ < اع جار انت مها اها : 
وتابت إلى الله عزوجل ٩”‏ . 

ب وو ا ا ا م را E‏ من أى ذنب 

> جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإنَّه يتوب إلَى الله متابا) أى : 
ا 0 « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غَفورا 
رحيما 4 [النساء : ٠٠]ء‏ وقال : ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ون اله 
هو الاب الرّحيم 4 [ التوبة : 4 ٠‏ ]ء وقال : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تَقنَطُوا من 
رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الور الرحيم 4 [ الزمر : ٣ه‏ ] ء أى: لمن تاب إليه . 

ل( والذين لا یشهدون الزور وإِذا مروا الَو مروا كراما 69 والدين إذا كوا بآيات 


م9 م ميم م لاي 


رتهم لم يخروا عليهَا صما وعمیانا 69 والدين ولون را هب لتا من ازواجت اننا قر 
أعين واجعأنا للْمتقين إِمَامَا 69 4. 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم طلا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام : وقيل : الكذب 3 والفسق 3 واللغو 3 والباطل 1 

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] 20 اللهو والغناء 0 


وقال أبو العالية 34 وطاوس ¢ ومحمد بن سيرين 3 والضحاك 2( والربيع بن أنس 3 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين 0) . 
وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] () لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ل 0 
وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يشهدون الزور) أى : شهادة الزور »وهی 5 متعمدا على غيره 2 


. » فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۹/ ۲۷) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (77/4/5) وقال السيوطى : ١‏ إسناده ضعيف © . 

(۳) فى أ : « لعباده ٩‏ . (6) فى أ : « يتقبل » . () زيادة من أ . 

)١(‏ فى ف : « للمشركين » . ا 

(۸) رواه الترمذى فى السان برقم 08٠ ١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


خن ر لا نرا من ليق اوی عن جار إلا من هذا الرجه اننم تقل علام السا فى تضعيف ليث ب بن أبى سليم . 
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كما [ثبت]) فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال © رسول الله ب : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال  :‏ الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكئاً فجلس » 
فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور ] ) » . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت ©4) . 

والأظهر من السياق أف امراه لا يشهدون ازور أى “لا روه ؟ ولهذا قال : وإذا مروا 
اللو مروا كراما 4 أى :لا يحضرون الزور » وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء © ؛ 
ولهذا قال : مروا كراما ». 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو الحسين العجلى » عن محمد بن 
مسلم» أخبرنى إبراهيم بن مَيسّرة » أن ابن مسعود مر بلهو معرضا © » فقال النبى كك :” لقد أصبح 
ابن مسعود » وأمسى كرياً » . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حدثنا حبان » آنا عبد الله » أنا محمد بن مسلم » 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف » فقال رسول الله لا( : 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريا » ٠‏ . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : «وإذا مروا باغو مروا 
كرما 0 . 

وقول : (والّذين إذا ذكروا بآيات رتهم لم يخروا علا صما َعَم ¢ “٠ I1‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الّذِين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آاه زادتهم إیانا وعلى ربهم بِتَوكلُون» 
[الأنفال : ۲ ] » بخلاف الكافر » »> فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه > بل 
يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ٠»‏ كما قال تعالى : (وإذا ما أنزلت سورة فُمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه لمانا ما دين آمنُوا فَرَادتهُم مانا وهم شروت . وأمًا الّذين في قلوبهم مَرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم » [ التوبة :560.55 ١‏ ]. 

فقوله : لم يخروا علَيها صما وعمیانًا) أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله » كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد : قوله : لم يخروا عَلَيْهَا صما وَعَميّانًا» : لم سعدا ول کرو و ا 


وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 


. أ‎ ٠ زيادة من ف › أ . (0)فى ف » أ : عن » . 9) زيادة من ف‎ )١( 
. )۸۷( صحيح البخارى برقم (55014) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. ٩ فى أ : « فيه شىء 4 . (0) فى أ : « فلم يقف » . (۷) فى أ : « النبى‎ )9( 


(6) زيادة من ف › أ. 


5 ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور (00/15) من طريق إبراهيم بن ميسرة به‎ )٩( 
زيادة من أ‎ )۰( 


+ اسح ج الو اسان سور الفزقان الات 3 الاج 0/4 


وقال قتادة : قوله تعالى : طوالَدِينَ إا روا بآيات ربَهم لم يخرُوا عليه صما وعميّانًا )» يقول: 
له ساعن ای ول عسوا که + ووا قوم ع عن ا0 واو 0 بسحو من 
کتابه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن حمران » حدثنا ابن عون قال : 
سألت الشعبى قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا » أيسجد معهم ؟ قال : فتلا 
هذه الآية : ( والّدينَ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عَليِهَا صما وعميّانا 4 يعنى : أنه لا يسجد معهم 
كلم ا 9 »فلا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمره » 
ويقين واضح بين . 

وقوله : « والّذين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين : يعنى : الذين يسألون اللّه أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى - وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولدء أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جريّج فى قوله : « هب نا من أزواجنا وذرياتنا قُرَةَ أعين4 قال : يعبدونك ويحسئون (4) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للوسلام. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمّر » بن بشر 277 » حدثنا عبد اللّه بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومآء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله مهلل ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب » ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غیبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله ية أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
اللّه إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد ) كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى بء على أشد حال بعث عليها نبيآ من الأنبياء فى فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بین الحق والباطل » وقرق بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله فمل قلبه للإيمان > يعلم أنه إن هلك دخل 
(0) فى 1:«الحق». )فى :اء . (۳) فى ف ء | : « أمر السجدة » . 


(4) فى أ : « فيحسئون ٩‏ . (5) فى ها ء ف »ء أ : « معمر » والمثبت من المسند . )١(‏ فى |  :‏ بشير » . 
(۷) فى فاءأ: « وقد » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ٠/6(‏ ۷۷) 


۱۳۳ 


النار » افلا تقر عينه وعو يفلم أن عة فى النان. + وإنها التى قال الله - : « والّذين يقولون ربا هب 
نا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين 4 . وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجوه ( 

وقوله : [واجعلنا للمتقين إِمَامَا 4 : قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى . والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هداة مهتدين (© [ ودعاة  ]‏ إلى الخير » » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم )6( ¢ وأن يكون هداهم متعدياً )2 إلى غيرهم بالنفع ¢ وذلك أكثر 00 ثواياً ¢ 
وأحسن مآباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله 
يد : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه) أو صدقة جارية ۾„ 


2 مدي و مه‎ <o Ao <o 
5 


ل أولتك يجزون الْغرقة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة تحية وسلاما «© خالدين فيها حستت 


مسقا ومقاما 69 فل ما عا بم ري لولا دعاو کم فقَد كَدُمْ سرف يکو ارا . 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من [ هذه ] ٩‏ الصفات الجميلة » والأفعال 
والاقوال ا 0 الجليلة ( U RE‏ : «أولتك 4ای : المتصفون بهذه «يجزون» أى و 
000000 
لیما صبروا » أى : على القيام بذلك « وَيلَقُونَ فيها4 أى : فى الجنة « تحيّة وسلاما) أى 
درون ۳ فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] (۱۳) التوقير والاحترام ¢ فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم با صبرتم » > فنعم عقبى الدار . 
وقوله : «خالدين فيها) أى : مقيمين » لا يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : $ وأمًا الّذين سعدوا قفي الْجَنّة حالدين فيها ما دَامَت السَموات 
والأرض إلا ما شاء ريك عَطَاء غير مذو [ هود :1۰۸[ . 
وقوله « حسنت مسرا ومقامًا) أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 


() المسند )۲/١(‏ . 
(0) فى أ : ١‏ مهديين ٩‏ . (9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ذراريهم ٩‏ . 
(۵) فى أ : « متعد » 0) فىأ: « أكبر». 


(۷) صحيح مسلم برقم (1511) 3 
(۸) زيادة من ف 0 


(9) فى ف ٠‏ أ : ١‏ الأقوال والأفعال » . )٠(‏ فى أ : « الجميلة ») . )١١(‏ فى أ : ۵ يبتدون » . 
(0) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


)۷۷ - ۷١ ( الجزء السادس  سورة الفرقان :الآيات‎ ۱۳٤ 


ثم قال () تعالى : طقل ما يعبأ بكم ربي) أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعبأ بكم ربي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم) يقول : 
لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه ١‏ إلى المؤمنين . 

وقوله : طفقد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون ط فسوف يكون لزاما) أى : فسوف يكون تكذيبكه0) 
لزاما لكم > يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدر» كما فسره بذلك عبد اللّه بن مسعود » وأبى بن كعب » ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد › 
والضحاك . وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى :ل فَسَوف يكون لزاما ‏ يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


(۱) فی 1 : « وقال » . (۲) فى ف : « حبب 64 . (۳) فى أ : « تكذييهم » . 


۰ تفسير أبى السغود 


۵ ل سورة الفرقان 
لإ مكية وهى سبع وسبعون آبة ) 


1 
ب امراج 9 
رم عام روج مدوم دادع امد ده ررع م و عاط مام ۶ 
بار الذى نزل الفرقان على عبده ء ليكون للعاليين نذيرا ( 6 الفرقان 


2 ے۶ برويي و د عر >٤‏ ےد 3 9 re‏ مه و لي لت 7 1م م م صصص ر3 
الى له ملك السمئوات والأرض ول غد ولدا و كن له, شر يك فى السلك وخلق كل 
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شي خقدردر تقدرا ٣ CD‏ الفرقان 


2 سورة الفرقان مكية إلا الأبات ۸ و ود و ۷١‏ فدنية وآياتها ۷۷ € 
(بسمالله الرحمن الرحيم ) (تباركالذی‌نرلالفرقان) البركة الئاه والزيادة حسية كانت أو معنوية 
وكثرة الخير ودامه أيضاً ونسيتها إلى الله عز وجل على المءنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عما سواه فىذاته وصفاتهوأفءاله الى من انز رل القرآن الكريم المعجن الناطق بعلو شأ نه تعالى وسمو 
صفاته وابتناء أفماله على أساس الك والمصالح وخلوها عن شائبة ا للل بالكلية وصيغة التفاعل للبالغة 
فا ذكر فإن مالا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتسكبر ونحوه لاتنسب إ[ليه تعالى إلا 
باعتبار غاا وعلى المعى الثانى باعتءار كثرة مايفيض منه على مخلوقانه لاسا على الإنسان من فنون 
الخيرات التى من جماتها تنزيل القرآن انطو ی على جميعالخير ات الدينية والدنيو بة والصيغة حينئذ جوز 
أن تسكون لإفادة ماء تلك اخيرات وتزا يدها شیا فشا وآنا فآنا عب حدوثها أوحدوث متعلقاتما 
ولا ةلاه بالدلالة على غابة الال وتحققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
نهاية التعظيم لم جز استعهالها فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرقان 
مصدر فر ق بين الشيئين أى فصل بينم ما مى بهالقرآن لغايةفر قه بین احق والباطل بأحكامه أو بين احق 
ه والمبطل بإيجازه أو لكونه مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله (على عبده) مد يِه وإراده 
0 يذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكو نه يلت فى أقصى عاتب العبودية والتنبيه على أن الرسول 
٠‏ لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى ( ليكون ) غاية للتنزيل أى نزله عليه ليسكون هو ب أو 
» الفرقان (للءالمين) من الثقلين (نذيراً) أىمنذراً أوإنذاراً مبالغة أو ليكونتنزيله إنذا رأوعدم التعرض 
لانبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة و تقدم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وراز تغذبل 
الفرقان فى مع رض الصلة النى حقها أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند السامع مع إنكار الكةرة 
له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنديباً على کال فو ة دلائله وکو نه ححيث لا بکاد يحبله أحد کقو له تعالى 
؟ لاريب فيه ( الذى له ملك السموات والآرض ) أى له خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراکا 


۳۰١ . سورة الفرقانآية م«‎ ٠ 
واوا من دونه هه اون سیا وهم لون ولا لكوت لأنفسيم را ولا فعا ولا‎ 
سوا رچ ۲۵ الفرقان‎ O يلكوت‎ 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر علمما المستلزمان للقدرة النامة والتصرف الكلى فهما وفيافيهما[يجاداً‎ 
وإعداما وإخياء وإماتة وأمرا وميا حسما تقتضيه مشبئته المبنية على الحكم والمصال وعله الرفع على‎ 
أنه ر لبتداً عذوف والجلة مستأنفة مقررة لما قبلرا أو على أنه نمت الموصول الأول أو ببان له أوبدل‎ 
منه وما باپ ما لاس بأجنى لآنه من مام صلته ومعلومية مضمونه للكفرة ما لار بب فيه لقوله تعالى قل‎ 
منرب السموات السبع ورب العرش العظم سية ولون له ونظائرهأومدحلهتعالى بالرفم آوبالنصر (وم‎ 
تخل ولدآ) يزعم الذن بةو لون ف حت اسبح واملاةمايةولون فسيحان الله عمايصفونوهوهءطوف‎ 
على ماقبله من البلة الظرفية ونظمه فى لك الصلة الإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظبور عيث‎ 
لايكاد يحبله جاهل لاسا بعد تقر ر ماقبله ( ولم يكن له شر بك ف الملك ) أى ملك السموات والأرض‎ 
وهو أيضاً عطف على الصلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص مللكوما به تدالى مستازم له‎ 
قطءاً للتصريم ببطلان زع الثنوبة القائلين بتعددا لا لة والدرء فى ورم وتوسيط فى اتخاذالولد بينهما‎ 
للننبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توم كونه تتمة الأول ( وخلقكل ثىء ) أى أحدث کل‎ 
موجودمنالموجودات [حداثاً جار ,ا علىسننالتقديرحسما اقتضته إرادتهالمبذية على الحم البالغة بأنخلق‎ 
كلامنها من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص عفتلفة الآثارو الآ حكام ( فقدره)‎ 
أى هيأ لما أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ( تقديراً ) بديعاً لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهة‎ 
كتبيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتديرفى أمور الماش والمعادواسةنباط الص ائعالمتنوعةومراولة‎ 
الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال اثر الآنواع وقيل أريد بالخاق مطلق الإبحاد و الإحداث مجازاً من غير‎ 
ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمءنى أوجدكل شىء فقدره فى ذلك الإبحاد تقديراً‎ 
وأماماقيل من أنه مى إحداثه تءالى خلة] لا نه تعالى لاعدث د إلا على وجه التقديرمن غيرتفاوت‎ 
ففيه أن ار ئكاب الجاز عمل الق على مطلق الإحداث اتجريده عن معى التقدير فاعتباره فيه بوجه‎ 


من الوجوه مخل بالمرام قطعاً وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالا جل المسمى وأا ماكان 


فالجبلة جارية مجر التعليل 1 قبلها من امهل المنتظمة مثلها فىسلك الصلةفإن خلقهتعالى للميع الاشياء على 

ذلك القطالبديع 6 يقتضى استقلاله تعالى باتصافه بم فات الا"لوهية يقتضى انتظا مكل ماسواءكائناً 

ماكانتحت ماكو تهالقاهرة حي ثلا يشذ عنهاثىء من ذلك قطع وما كان كذلك كيف يتوم كونه لدأ 

لهسبحانه أوشر يكافى ماك (واتغذوا مندونه آلحة) بعدمابين حقيقة الح قف هطلعالسورةالكريمةبذ كر 

تز يله آحالى للف رقانالعظيم على رسوا يِل ووصفهتعالى بصفات !اکال وتنزممهعما لايليق يشأنه الجليل 

عقب ذلك كا ةأ باطيل المشركينفى حق المزل سبحانه والمنزل والمازل عليه عل الثرتيب و[ظار بطلا نما 
۰ عم أف السعود + » 


# 


۰¥ تفسير الى السعود 


عص 1 ص مل ماه ج اس مس > 1 l<‏ و ٤رر‏ رعو 5>2 ر £ ه سے اوک 
وقال لدی . صكفروا إن هنذا إلا إفك أفترئه واعانه, عليه قوم >اتحرون فقد جاءو طلا 
رر بر 

وزورا د الفرقان 


والإضمار من غير جريان ذکر م لاثقة بدلالة مافبله من نن الشر بك عل می اتخذوا لأنفسهم متجاوزين 
الله آعالى الذى ذكر بءض شو نه الجليلة من اختصاص ملك السموات والأرض به تعالى وانتفاء الود 

١‏ والشريك عنه وخاق یع الآشياءوتقديرها أبدع تقد ر آلمة (لا خلةون شا ( أى لا.شدرون على 
خلق شیء من الأشياء أصلا ( وم خلقون )كسائر الخلوقات وقيل لايقدرون على أن ختلقوا شيئاً وم 

ه ختلقون حيث تختلةهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) 
لبيان مام يدل عليه ماقيله من مرآتب جزم وضعفوم فإن بعض الخلو ةين العاجر ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر وجلب النفع فى الجلةكالحيو ان وهث لاءلا يقدرون على التصرف فىضر ماليدفعوه ع نأنفسهم 
ولا ف نفع ماحتى >لبوه إلهم فكيف بملكون شیا مهما لغيرمم وتقدم ذكر الض رلآن دفعه مع كو نه 

٠‏ أم فى نفسه أول مراتب النفع وأقدم,| والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بمللكون مو ولا حياة ولا 
نور ) أى لابقدرون على التصرف فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى وبعتهم بعد بيان يحرم 
عناهو أهون من هذهالامور من دفع الضر وجاب النفع للتصر يح بعجزم عن كل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله بحب أن يكون قادرا عل جميع ذلك وفيه [يذان بغاية جم لمم و عطافة عقو م 

4 کا نهم غير عارفين بانتفاء مانق عن ٣‏ نهم من الآمو رالمذكورة مفتقر ون إلى التصر يح بذلك (وقال الذين 
كفر وا إن هذا إلا [فك ) شروع فىحكاية أباطلييم المتعلقة بالمنزل والمز ل عليه معا و [بطالها والموصول 
[ماعبارة عن غلاتهم فى الكفر والطفيانومم النضرين الحرث وعبد اللهبن أميةونوفل بنخويلد وهن 
ضامهم وروی عنالكلى ومقاتلأن القائلهو مضرين الحرث والح أشايعةالباقين لهف ذلك وأها عن 

- كلرمووضع الموصولموضع ميرم لذممم بمافى حيز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى 
» كلمةهذا حطارتبة المشار ليه أى هاهذا إلا كذب «صروف عن وجبه ( اذتراه ) بريدون أنه اختلقه 
رسو لاله پر (وأعانه عليه) أىعلىاختلاقه (قوم آخرون) يعذوناليبود بأنيلقوا إليهأخبار الآمم 
الدارجةوهو يعبرعنها بعبارتهدوقيل هما جر ويساركانا يصنعا نالسيف مويق رآن التوراة والإنجيل 

ه وقول هوعابس وقدس تفصيلهفى سورةالنحل (فقد جاءوا ظلاً) منصوب>اءوافان جاءو أ فى يستعملان 
فيمعنى فعل فيعديان تعديته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاءوا بما قالوا 
ظلءاً هائلا عظما لا يقادر قدره‌حیف جعلواالحق البحت الذى لايأتيهالباطل منبين يديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من قبل البشروهو منجبة نظمهالرائقوطرزه الفائق بحي ث لو اجتمعت الإنس وال جن على 
مباراتهلعجزوا عنالإتيان بمثلآية من آياته ومن جمة اشتهاله على الح الخفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية وال مور الغيبية ححيث لايناله عقول البشر ولا نى بغبمه القوى والقدر 
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وقالوأ اسلطير ا لاولين آ تک فهى تمك عليه بكرة واصيلا 020 © الفرقان 
Terr >‏ م« سكم ةر ص تدص o‏ ارہ م رع يج ته عي 

قل انزله الذى يعم السر فى السمنوات والارض إنه كان غفورا رحيما 0 0 الفرقان 


ولوا مال هذا رَسُول بأل العام و شیف الأسوَاق لوك أن َه ماك کون مه 
ديرا © ۲ الفرقان 
(وذوداً) أى كذباً کیرا لبيل غايته حيث نسبوا [ليه به ماهو برىء منه والفاء لتر تاب مابعدها م 
على ما قبلبا لكن لا على أنهما أمران متا ران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر أو عصل بسببه بل 
على أن الثانى هو عبن الأول حقيقة وما الثرتيب سب التغا رالاعتيارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظل والزور هو عين ماحى عنهم لكنه اکان مغابراً له فالمفروم وأظبر منهبطلاناً رتب 
عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم هو لا لامر ( وقالوا أساطير الأولين) بعد ما جعلوا الحق الذى 
لاعيد عنه[فكاعتلقاً بإعانةالبشر بينواعلى زعمهم الغا د كيفيةاالإعاءة وال اطيرجمع أسطارأو أسطورة 
کا حدو ثة وهى مأ سطره المتقدمون من الخرافات ) انتما ( أى كتبا لنفسه على الإسناد الجازى أو 
استكتها وقرىء على البناء للمفءول لانه يله أمى و أصله! كتتيها له كاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار ١‏ كنةما إيامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمى مخصوصه وبنى الفعل 
لاضمير المنفه ل فا ستتر فيه ( فبى تملى عليه ) أى تلق عليه تلك الا ساطير بعد اكنتاسها ليحفظها م نأفواه ٠‏ 
من يملأ عليه هن ذلك المكتتب لسكونه أميا لايقدر على أن يتلقأها منه بالقراءة أوتملى على الكاتب على 
أن معنى اكتتما أراد اكتناءما أو استسكتابه! ورجع الضمير الجرور إليه يقل لإسنادالكتايةفى ضهن 
الا كتتاب إليه يل ( بكرة وأصلا ) أى دائماً أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كلهم 
انظر إلىهذه الرتبةمن الجراءة المظيمة قاتاوم اقهأىيؤ فكون (قل) لم رها علييم وتحقيقاً الحق (أبزله > 
الذىيءلم السرف ال موات والاأرض ) وصفهتعالى بإحاطةعلمه يحميعالمعاومات الجلية والخفيةللإيذان 
بانطواءما أ نزله على أسرار مطوبة عن عقول البشر مع مافيه منالتعريض بمجازاتهم يخناياتهم المحكية 
النىهى من جملة معلو ماته تع الى أىليس ذلاكما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الا"حاديث 
الملفقة وأساطير الا"ولين بل هو أمر سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عله شىء من الا"شياء 
وأودع فيه فنون الحم والاأسرار على وجه بديغ لاوم حوله الاأفهام حيث زك قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لامتدى إلبما ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العلم 
الخبير وقد جعلتموه [فکا مفترى من قبيل الا'ساطير واستوجبتم ذلك أن يصب عليكم سوط 
العذاب صا فقوله تعالى ( إنهكان غفوراً رحا ) تعليل | هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدمستمر عل المغفرة والرحمةالمستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو بتكم عب ماتقولون 
ف حقه مع کال استيجا به إياها وغاية قدرته تعالى عليها (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكابة ۷ 
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او يلقم ليه كنز اوت کون له رجنة با کل منها وقال الظالمون إن عون إلا رجلا مسحورا(يي» "الفرقان 
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عن ون قوع ا عع عضا عه ل ا ا ع > ع 
آنظر كيف صربوأ أك آل معلل فضأو فلا ستطيعون سيلا 8 الفرقان 


جنابتهم المتملقة خصو صية المنزل عليه وما استفمامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الا بتداء 
خبرها مابعدها من الجار والجرور وف هذا لصدير عأ نه وله وأسميته 2 رسولا بطريق الاستهزاء 


٭ به يله قال فردون إن رسو لكمّالذى أرسل إليك وقولهتعالى (يأكل الطءام) حال من الرسولوالعامل 


فما ماعمل فى الجار من معنى الاستقرار أى أى شىء وأى سيب حصل هذا الذى يدعى الرسالة حال 


۰ کو نه يأكل الطعام 5 تأكل ( وبمثى فى الأسواق ) لابتغاء الأرزاق 5 نفعله على توجيه الإنكار والنق 


2 


إلى الدب فقط مع تحقق الب الذى هو مضمون الخلة الخحالة کا ىقوله تعالىفا هى لايؤمنون وقوله 
مالک لا ترجون لله وقارآفکا أنكلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أ محةق قد أنكر واستبعد تحققه 
لانتفاه سيبه بل لو جو د سيب نقيضه كذلك کل من الا كل والمثى أمر عقق قداستبعد تحققه لانتفاء 
سدبه بل لو جو د سدب عدمه خلا أن استيعاد الس يب وإنكار السيبونفيه فى عدمالا مانو عدم الرجاء 
بطر يق التحقيق وفى الا کل والمثى بطر ق النکوالاستېزاء فام لايستبعدوتمما ولا ينكرون س ممما 
حقيقة بل هم معترفون بو جو دهما وتحةق سيبهما وما الذى يستبعدونه الرسالة المنافة ذا على ز ۶م 
يعنون أنه إن صح مابدعيه فا باله لم خالف حاله حالنا وهل هو إلا لمم 1 عقو طم وقدور 
أنظارم على الحسوسات فإن تميز الرسل عمن عدام ليس بأءو رجسمانية ونما هو بأمو رنفسانية اشير 
ليه بقوله تعالى قل إنما آنا بشر مثلكبو حى إلى آ٤ا‏ هم إله واحد (لولا أنزل إليه ملك) أىعلى صورته 
وهيئته ( فكون معه نذيراً ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون هلكا مستغنياً عن الأ كل والشرب إلى 
افتراح أن کون معه ملك يصدقه ويكون ردءألهى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر مايقو لهللعامة وقوله 
تعالى (أو باق [ليه كنز) تنزلمن تلكالمرتبة إلىاقتراح أنياق إليهمن السماء كنز يستظور به ولاعتاج 
إلىطاب المعاش ويكون دليلاعلى صدقهوقوله تعالى (أو تكونله جنةيأكل منها) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهوأ يشر منهوأقرب منالوقوع وقرىء نأ كل بنونالحكابة وفيهمزيد مكايرة وفرط عم 
(وقال الظالمون) مالقائلون الأو لونوإنما وضعالمظرر وضع ضميرهم قسجيلاعليهم بالظلوتجاوزالحد 


فا قالوهلكونه إضلالاخا جا عن حد الضلال مع مافيه من نسبته بإ إلى المسحوريةأى قالواللىۇ نين 


ش (إن تتبعون) أى ماتتيءون (إلا رجلا مسحوراً) قد مر فغلب على عوّله وقيل ذا کروی الرئة أى 


بشرآ لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقرير والآول هو الآنسب عا ( انظر كيف ضربوا لك 
الآمثال) استعظام للا باطيل التىاجترءوا على التفوه بها وتعجيب منهاأى انظركيف قالوانى حقك تلك 


. الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتما مجرى الآمئال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضاوا) أىعن طريقالحاجة حيث/ يأتوا بشىء يمكن صدوره 
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تیار ألذَى إب سا جع لك حيرا من ذلك تت تجرى من نها الأتبثر وجل لك . 


وو - 

فصوا د 0 الفرقان 
و ست ه م 2 ىر م os‏ ده ص اج م صم : ا 
بل كبوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرًا و ۲ القرقان 


عن له أدن عقل و ماز فيقوا متحي ر بن ) فللا إستطيءدون سيلا ( إل القدح ف وتك بأن بحدوا فولا 
يستقرون عليه وإنكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن المق ضلالا مين فلا بجدو ن طريقاً موصلا اليه 


چ 


فإن من اعتاد استعهال أمثال هذه الا" باطيل لابكادممتدى إلىاستعالالمقدمات ا لحقة (تبار كالذی)أی . 


تكاثر وتزا يد خيرالذى ( إن شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيراً) لك (من ذلك) الذى اقتر<وه 
من أن يكون لك جنة تأ كل منها بأن يعجل للك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (جنات تجرى من 
تنما الأنهار ) بدل من خيراً وةق خير يته ما قالوا لآن ذلككان مطاماً عن قيد التعدد وجريان الآ نهار 
( ويجءل للك قصوراً ) عطف على ل الجزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لن الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزائهالرفع وال جزم انى قو لالقائل [وإن أتاه خليل يوم مئلة » يقول لاغائب 
مالى ولا حرم ] ويحوز أن يكون استئناة بوءد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإإيذان بأن عدم جعلما بمشيئتهالمبنية على الحم والمصال وعدم التعرضضن 
لجواب الاقتراحين الا ولين للتنبيه على خروجبما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب اظمور 
بطلا مما ومنافانهما للحكمة اتشر يعية وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الآخير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض ال نبياء عليهم الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظها ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخهم حسكاية جناياتهم السابقة ولنتقال منه إلى تو يخم حكاية 
جنا يانهم الآخرى للتخلص إلى بيان ما فالا خر ةبس بم امن فنون العذاب بقولهتعالى (وأعتدنا ا نكذب 
بالساعة سعيرً) الج أى أعتدنا لم نارآ عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت و كيت سيب تكذيهم 
ما على مارشعر بهو ضع ا مودو لهو دغ ضيرمم أواكل من كذب بها کائنامن کان وم داخلو نف زم تېم 
دخولاأواياً ووضعالساعة موضعكهيرها للمبالخةفى التشنيع و مدار إعنادالسعير م وإن لم يكن تجرد 
تتكذربمم بالساعة بل مع تكذيبم م بسائر ماجاءبه الشر يع ةالشريفة للكن الساعة لماكانتهى الءلةالقريبة 
لدخ وهم السعير أشير إلى سبببةسكذيبم| لدخوطاوقيل هو عطف على وقالوا مالهذا الح على معنى بل أتوا 
بأيجب من ذلكحيث كذبوا بالساعة وأنكروهاواحا لأ ناقدأعتدنالكلمن کذب مما سعير أ فإنجراءتهم 
عل التكذيب بهاوعدم خوفهمما أعدان كذ ب بها من أنواع الع ذا بيجب من القول السابق وقيل هو 
متصل ما قبلهمن الجواب‌المبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق ابيان أن ذلك 
لابجدى نفعاً ولايحل بطائلعلى طريقة قول منقال [عوجوا انعم يوا دمنة الدار » ماذا تبون من 
تؤى وأحجار] والمعنى أنهم لابو منون بالساعة فكيفيةتنعون بهذا الجواب وكي ف يصدقون بتعجيل 
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اكور ار امم رک رر کر 


إذا راتهم من مکان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا د 8 الفرقان 
9 مس أو ھر سرصم كر ل اكد 2-2 ےر ا 
وإذا القوامتها مكاناضيقامقرنين دعوا هنالك ثبورا ل 8 الفرقان 
ا سور م ودود و ب 5 کر سم وير و رو بر دز بر 
لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 2 0 الفرقان 


مثل ماوعدك فى الآخرة وقيل المعل بل كذبوا مها فقصرت أنظارم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن 


إذاكانت مم بمر أى الناظر فى البعد كقو له له لا:تراءى نار اهما یلا تتقار بان حيث تنكو نإحد اهما 
م رأى من الا"خرى على الجازكان بعضما برى البعض ونسية الرؤءة [لما لا [لهم الإيذان بأن التغرظ 
والزفير منها يجان غضها عليوم عند روا اام حقيقة أو مشلا ومن ف قوله تعالى ) من مكان بعيد ) 
[شعار بأن بعد م با وام من المسافة دين رأتهم خارج عن حدود اليعد المعتاد ف المسافات المعرودة 
وفيه مل إلى مويل لامها قال الكلى والسدى من هسیر ة عام وقيل من مسيرة «أثة نة (سمعوا 7 تغيظاً 
وذفيراً ) أى صوت تغيظ على آشديه صوت غلا نارم وت المغتاظ وزفيره وهوصوت إسمعءهنجوفه 
هذا وإن الحياة مام تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن خلق الله تعالى فما حراة فترى وتتخيظ وتزفر 
وقبل إن ذلك ازبانيتها فنسب إليبا على حذف المضاف ( وإذا ألقوا منها مكاناً ) نصب على الظرفيةوهنبا 
حال منهلا نه فى الا صل صفةله (ضيقاً) صفة لمكن مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق» أن 
الروح مع السعةوهو السرق وصف اة بأنعرضما السمواتوالا رض وعن ان عباس وان مر 
رط و الله تعاى عنوم أضيق جوم عليوم ؟ يضيق الزج على ارخ وسثل النى 2 عن ذلك فال والذى 
نفسى بيده نهم ليستكر هون فالنار كايستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعهم الوب 
والاعلون حطرم الداخلون فيزد حون فبا وقرىءضيقاً بسكون الياء (مقر نين) حال من مشعول ألقوا 
أ إذا ألقوامنبا مكانآضيقاً حا لكو نهم مقر نين ةد قرنت أيدهم إلى أعنافهم بالجوامعوقيل مقر نين 
مع الشياطين فى السلاسل کل كاف رمع شيطان وفى أرجلبم الا"صفاد (دعوا هنالك) أى فىذلاك المكان 
ااال والهالةالفظيعة (ثبوراً) أىيتمنون هلا كاوينادونه باثيوراهتعالفبذاحينك وأوانك (لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً) على تقد ر قولإما منصوب على أندحال من فاعل دعوا أى دعوه مقولا لم ذلك 
حقيقة بان يخاطبهم الملامكة به لتنبيههم على خلود عذاسهم وأنهم لاجابون إلى مايدعونه ولا ينالون 
مايتمنر نەمن الحلا كالمنجى أوتمثيلا وتصويرألحا عالمن يقالله ذلكمن ران كونهناك قول 
ولاخطاب أىدعزه حا لکو ېم أحقاءبان يقال لم ذلك و[ما مسأ نفوقع جواباعن سوال يشحب 
عليةالكلام كا ندقيل فاذايكون عنددعائهم المذكور فقيل يقالهم ذلك إقناطاً ماعلقو! به أطماعهم من 
الاك وتنبيباً على أن عذابهم الملجىء لحم إلى استدعاء الحلاك بالمرة أبدى لا خلاص لهم منه أى 


ه۵٣‏ سورة الفرقان أية ٠۹١٠٠‏ ¥ 


راصم موه 4و مدير درجي م رما مو اد 


2 ولاس رد رم م عو رم د 
قل أدلكَ خير آم جنة الماد الى وعد الْمتَقونَ كانت هم بحرا ومصيرا 022 2 ۲۵١‏ الفرقان 


رم ماس م مه ير 2و ير 
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رو ع ص ص سس ماص م رصا م 86 
لمم فيها ماإسائون خللدین كان على ربك وعدا مسكولا 020 ٠‏ الفرقان 


لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ورا كثيراً) أى بحس بكثرة الدءاءالمتعلق بهلاحس بكثرته ٠‏ 
فى نفسه فان مايدعونه بور واحد فيحد ذاته لکن ه كلا تعلق به دعاء من :لك الأدعية الكثيرةصا ركا نه 
ثبور مذابر هما تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لا تدع ره دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن ماأ ثم فيه 
من العذاب لذابة شدته وطول مدته مستوجب لتك رر الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاءة العذاب 
وهولهمن جعل تعدد الدعاء و جدده اتعددالعذاب بتعددأ نواعهوألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود § لای 
وأما ما قيل من أن انی نک وقعتم فيا لبس ثبورک فيه واحداً نما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع مما ثبور لشدته وفظاعته أو لامكلا نضجت جاو دم بدلو! غيرها فلاغاية هلا کہم 
فلا يلام المقام كيف لا وهم [نما يدعون هلاكا ینمی عذامهم وينجبهم منهفلايد أن يكون الجوا ب إقناطاً 
لم من ذلك بان استدالته ودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشدد وتقييد النهى والاص باليوم 
ربد التوويل و التفظيع والتذسيه على أنه اسن کار الا يامالمعبو دة (قل) تقر ماھ وما er‏ وتحسيراً ١٠١‏ 
على مافانهم ( أذلك ) [شارة إلى ماذ كر من اأسعير باعتبار اتصافها بما فصل من الا حوال المائلة ومافيه 
من معنى البعد للإشعار بكو مما فى الغاءة القاصيةمن الهو لوالفظاعة أىقل لم أذلك الذى ذكر من السعير 
الى أعتدت ان كذب بالساعة وشأنماكيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت (خير أمجنة الخلدالى وعد 
المتقون ) أى وعدها المتقون وإضافة الجنة إلى الد للمدح وقيل للتمييز عن جنات الدنياوالمراد بالمنقين 
المتصفو ن ب طلق التقوىلا بالمرتبةالثانية ولا الثالثة منبافقط (كانت ) تلكالجنة (لهم) فى ءل الله تعالى 
أوفى اللوحلمحفوظ أولا"ن ماوعدءالله تعالى فبو كائن لاعالة لهك تحققه ووقوعه (جزاء) على أعماهم 
حسيها مرەن الوعدالكريم (ومصیرآ) ينقلبون إليه (لهم فيها مايشاءون) أى ٠ايشاءونه‏ من فون الملاذ ١1‏ 
والمشتهياتو أ نو اع النعيم 5 فىقوله تعاللو لک فيم اما نشتوى نفس کو لعل كل فريق منم يقتدم ما آتیح 

له من‌درجات النعم ولا تمد أعناق مم إلى مافوق ذلك من المرائب الءالية فلا يلرم ا رمان ولا 
تساوىمساتب أهلالجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستكن فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدأ 
وقيلمزفاعل يشاءون (كان ) أى مايشاءونهوقيل الوعد المدلولعايه بةولهتعالىوعدالمنةون (علىر بك 
وعدا مسئولا) أىموعو دأ حقية ]بان يسأل و يطلب لكو نها يتنافس فيه ال افون أو مسئولا يسأله 
الناسف دعاهم بق وهم ربنا وآتنا ٠|وعدتناعلى‏ رلك أو اللائ بقو هم ربنا وأدخلبم جنات عدن الى 
وعدتهموما فعلى منمءنى الوجوب لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا رازم منه الإهاء إلى الإنجاز 
فان تعلق الإرادة)| أوءود متقدم على الوءدالموجب الإتجازوق التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
إلى ضميره به من تشر يفه والإشعار بأنه يله هو الفائز آثر ذى أثير بمغائمالوعد الكريم مالا خن . 


۲۰۸ تفسير أنى السعود 


ع رارم وير ري ررم روا - و 2 هه 2 ٤‏ رورغ ى ولاو ص ج a4 o2 f‏ 
ویوم بحشرهم وما يعبدوت من دون آله فيقول #أنتم اضللتم عبادى هئؤلاء ام هم ضلوا 
2ه ووس هسم صم س0 رم شاع 00 ع م اح كس سسا ص دراو م ملا وصق مره 
قالوا سبحلنك ما كان يتبغى لا ان عغذ من دونك من أولياء ولا ن متعتہم واباءه حت نسوأ 


چ ل ا 


: و وو و يع 
ْ الد کر و كانوا قوما بورا ی 4 الفرقان 


۷١‏ (ويوم يحشرم ) نصب على أنه مفعول اضمر مقدم معطوف على قول تعالى قل أذلك الح أى واذكر 
لم بعد التقر يع و التحسير يوم حشرم الله عزوجل وتعليق التذكير باليوم مع أنالمقصود تذكير ماوفع 
فيه من الوادث الهائلة قد ص وجبه و على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كال 
هوله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

٠‏ مالا بق بديانه المقال وقرىء بنون العظمة بطر يق الالتفات من الغبية إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الله ) أريد به مايعم المقلاء وغيدمم إما لآ نكلة ما موضوعة للكل كا ينىء عنه أنك 
إذارأبت شبحاً من بعيد تقول ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذاتك نه قيل و معبو دمم أولتغليب 
الاأصنام على غيرها تنبا على م مثلبا ف السقوط عن رتية المعرودية أو اعتباراً لغليةعيدتما أو أريد 
به اللات والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو الا"صنام ينطقما الله تعالى أو تكلم باسان ال محال 

« كا قبل فى شمادة الا بدىو الاآر جل (فيقو ل( أى الله عزوجل للمعبود.ن إثر حي الكل تقر 5 للعيدة 
وتبكيتاطهم وقرىءالنون كماعطف عليه وقرىء هذا بالياء والا'ول بالنون على طرق الالتفات إلى 

الغيبة (آأتم أضلام عبادی هؤلاء) بان دعو موم [لىعبادتكم كافى قولهتعالى أأنت قات لاناساتخذونى 

اه وأ ىإ مين من دون انه (أم م ضاواالبيل) أىعنالسبيل بأنفسهم لإخلا ل النظر الم حح وإعراضمم دن 
المرشدغذف ال جار وأو صل الفعل [ل افعو ل كةو لهتعالميوهو مهدى السبيل والآصل[لىالسبيلأوللسبيل 

8 وتقدمالضمير بن على الفعلين لا" نالمقصود بالسؤالهوالمتصدى للفعل لا نفسه (قالو )١‏ ا تناف بی عل 
سال نش من حكاية الس ال كا نهقيل فاذا قالوافى الجواب فقيل قالوا (سبحانك) تجباًماقيل لم لانم 
[ماملائكة معصومو نأ وجمادات لافدرة لهاعلىثىء أوإشعاراً بأنممالموسومون بتسبيحهآءالى وتوحيده 

فكي ف يتأت منرم إضلا لعباده آو تز سما له تعالى عن الا“نداد (ما كانينبغى لا) أىماصح ومااء تقاملنا 

0 (أن نتخذمندونك) أىمتجاو زينإياك (منأو لياء) تعيدثم لمابنامن الخال النافية لهفأنى يتصو رأن تحمل 
غير ناعلى أن بتخذ ولي غير كذضلا أن يتخذناولياً أ وأن نتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإنالولى كا يطلق 
عن المتبوع يطلق عى الا بعكالمو لى يطاق على ال عل والا سل ومنهأولياء الشميطانأى أتياعه وقرىعلىالبناء 
للمفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةوله تعالىواتخذالله [راهم خليلا ومفعولهالثانىهن أولياء على أن 
من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أو لياءوهى على الا ول من يدةو تنكير أو لياءمن حيث نهم أو لاء خصو صون 


۹ | سووة الفرقان آية‎ ٥ 


رع بي صاصم رو روګ اام لح ير ورک 


رم و ت ار صم ۶ 2 م و ع امم م 5 
فد ڪذ بو م ما تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذابا 


كبا © ٠‏ الفرقان 


عن [ضلاطى وقد نمى علييم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب المداية أسباباً للضلالة أى ما أض.ام 
ولكنك متعتهم وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقما ويشكروها فاستغرقوا فى الشہوات وانهمكوا 
فيها (<تى نسوا الذكر) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر فی آلائك والتدير فى آيانك جءلوا أسباب 
الهدابة بسوء اختيارمم ذريعة إلى الغواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على عليك الا" زلى المتعلق با 
سيصدر عنهم فيا لايزال باختيارهم من الا”عمال السيئة ( قوما بوراً ) أى «الكين على أن بوراً مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيهالواحد والجمع أو جمع يائ ركمو ذ فى جمععائذ واجملة اعتراض 
تذيلل مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى (فقد كذبوى) حكاية لاحتجا جه تعال ىعلى العبدة بطر يق تلوين 
الخطاب وصرفه عن المعبودين عند نمام جوامهم وتوجمه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعم وتبكيتهم على 
تقدير قول متب عل الجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فق د كذ بوك لمعبو دون أماالكفرة (بما تقولون) 
أى ف قو لم [نهم اة وقيل ف قو لک دؤلاء أضلو نا واناه أن تكذيبهم فى هذا القول لاتعلق له ا 
بعده من عدم استطاعتوم الصرف والنصر أصلا وإما الذى يستتبعه تكذيبهم فى زعمرم أنهم متم 
وناصروم وأياًءا کان فالباء معى فى أوهى صلةالتكذيب على أن الجار والجر ور بدل اشتال من الضمير 
المنصوب وقرىءبالياء أىكذبوم بقولم سبحانك الآية ( فا تستطيعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفعاً للعذاب عن بوجه من الو جو ہکا يعرب عنه التنكير أى لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قولم إنه يتصرف فى أموره أى تال فيما وقيل توبة (ولا نصراً) أىفردآ من أفراذ النصر لامن جبة 
نف ولا منجرةغيرك والعاء لتر تیب عدم الاستطاعةعلى ماقبلم! من النكذ يب لكن لاعلي معنى أنه لو لاه 
لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعمهم حي ثكانو از مون أنهم يدفدون عنم العذاب وينصرو نهم وفيه 
ضر ب بك بهم وقرىءإستطيعو نعل صيغة الغيبةأىما يستطيع 1 متك أن ,صرفو اعت العذا بأو حتالوا 
لكولا ينصروك وترتب مابعدالفاء عل ماقباہا کا ص بیان (ومن بظل منكم) أ-االمكلفون كدأبهؤلاء 
جيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الآخرة ( عذاباً كبيراً ) لا يقادر قدره وهوعذاب الناروقرىء يذقهعلى أنالضمير 
ته سسبحانه وتعالى وقول لمصدر الفعل الواقع شرطاً وتعمم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير فإن الشرط فى اقتضاء الجراء مقيد بعدم المزاحم وفانا وهو التوبة والإحياط 
بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا . ش 
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2 9 م وداد 7 ت د مو aE‏ > ود كد مر لصوم عومدو 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليا كلون آلطعام ويمشون فى الأسواق وجعنا بعضح 
2و وع عمس برا سم م سا لع سا ک۶ 
لبعض فئنة أ تصيرونَ وکن ربك بصيرا و 4 الفرقان 


ایک مخ م ص صن يي - ع مد بغ م و وج دول ع 3 ت ا 7 ود مره مر ه ف > 
وقال الذين لا يرجون لاءنا لولا ازل علينا أ لملليكة أو رئ را لقد أستكيروا ف انفسهم 
ددا وو ت 


و 
وعتو عتوا كبيرا) 8 الفرقان 


(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأ كلون الطعام ويمشون ف الأسواق) جواب عن قولهم مالهذ! 


الرسول يأ كل الطعام وعشى ف الا'سواق واجبلة الوافعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
ا جار والمجرورعليه وأقیمت هی مقامه وا فى قوله قعالى وما منا إلا له مقام معلوم والمعنى ماأر لتا أحداً 
ولك من المرساين إلا كلين وماشين وقيل ف حال والتقدير إلا وام ليأكلون اخ وقریء بشو نعلى 
البناء للبفعو ل أى ا حو ام أو ااناس ) و جعلنا لعضكم ( تلو بن للخطاب بلتعمدمهة ا ر الر سل 
عام الصلاة والسلام بطر يق التغليب والمر اد بهذا البعض كفارا لام فإناختصاصهم بالرسل و نبعيتهم 
لحم مصحح لان یعدوا بعضاً منهم وبما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لکن لاعلى معنى جعلءا بجموع 
البعض‌الاٴول (فتنة) أى ابتلاء و>نة يجمو 4 البعض الثان ولا على معى جعلنا كلفرد من آفر اد البعض 
الا "ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
ممم من الآخرين ضرورة أن موع الرسل من حيث هو #وع غير مفتون بمجموع الام ولاكل 


فرد منهم بكل فرد منالا هم ولا بعض مبهم من الا"ولين يبعض مبوم من الا خرن على بل معنى جعلناكل 


0 


۲١ 


بعض معين من الا مم فتنة لبعض معين من الرس لكا نه قيل وجعلناكل أمة خصو صة من الا ممالكافرة 


فتنةارسوهالمعين المبعوثالما ولام إصرح بذلك تعو بلا على شهادة الحالهذاو أمائعمي الخطاب يع 


المكافين وإبقاء البعضينعلى العموم والإبهام على معنى وجعلنا بعضكم أمها الناس فتنة لبعض آخر منك 
فيأباه قولهتعالى (أ تصيرون) فإنهغاية الجعل المذ كور ومن البين أن ليس ابتلاءكل أحد من آحاد الاس 
مغياً بالصبر بل عا ناب اله على أن الاقتصار على ذكرهمن غير تعرض لمعادلله ممايدل على أن اللائق 
حال المفتو نين والمتوقع صدوره عنهمهو الصبرلاغير فلا بدأن يكونالمراد بهم‌الرسل فيحصل بهتسليته 
2 المعنى جرت سنتنا “و جب حكدتنا على ابتلاءالمرسلين بأمومو بمناصيتهم لهم العداوة و[يذا لهم لهم 
وأفاويلهم الخار جةعن حدودالانصاف انع صيرم وقوله تعالى (وكان ربك بصيراً) وعد كريمللرسول 
يله بالا جرال زيل لصبرها جيل مع ميد قش ريف له يلقع بالالتفات إلى امم الرب مضافا إلى ضميره 
َه (وقال الذينلا.رجون لقاءنا) شروعفى حكاية بعض آخر من أقاويلم الباطلة وبيان بطلانما إثر 
[بطال أباطيلوم السابقةواجملة معطوفةعلى قولهتعالى وقالوامالهذا الرسو لال ووضع الموصول موضع 
الضمير التذبيه بمافى حيز الصلة على أن ماحكى عم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 


۲١١ سووة الفرقان آية زف‎ +e 


جو 2 مرج م کے سک 2 


< ہے < 2 slow.‏ ا و و وير توک 
يوم يرون ا لملليحة لابسرئ بوميذ للمجرمين ويقولون حرا محجورا 0 0 الفرقان 


عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه نو جه من الوجوه والمراد 


بلقائه تعالى [ما الرجوع إلبه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابهتعالى وافى قولهتعالى إفىظننت أنىملاق 
ا حسابيه و بعدم رجاهم إياه عدم توقعوم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أمليم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم ا م عليه من العتو والاستكبار وإنكار 
البعث والح اب راا أى وقالالذين لايتوقعونالر جوع [لينأأوحسا بنالأؤدى إلى سوه العذاب الذى 
قستوجبه مقالتهم (لولا أنزل علينا املائ ) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرو:) بضدق عمد به وقيل هلا 
أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الا"نسب لقوهم ( أو نرى ربنا) من حيث أن كلا الةو لين نأثىء عن 


إن 


غابة غلوم ف المكابرة والعتو حسما يعرب عنه قوله تعالى ( لقد استكبروا فىأنفسهم ) أى فى شأنها حتى ١‏ 


اجترءوا على النفوه ثل هذه العظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تحاوزوا الحدفى الظل والطغيان (عت و كبيراً) 
بالغ أقصى غاياته حيث آملو! نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من غير توسط الرسول واالك © قالوا لولا 
يكلمنا القه ول يكتفوا بماعابن وام نالمعجزات القاهرة الى تخر ماص الجبال فذهبوا فىالاقترا حكلمذهب 
حى منتهم أنفسهم الخبيئة أمانى لاتكاد ترنوا إليها أحداقالا“مم ولاتمتد إليما أعناق الحمم ولايناها إلا 
أولوالعزامالماضية من الا"نبياء عليهمالصلاة والسلام واللام جوابقسم حذو فأى واه لقداستكيروا 
الآبة وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكيارمم وعتوم مالاخ (يوم 
,رون الملا ) استئناف مسوق أبيانمايلقونه عندم‌شاهد تېم لما اقترحوه من‌ نزول اللا ئک عليمم السلام 
بعد استعظامه و بیان کو نه فىغاية ما يكون من الشناعة و[ نا قیل یوم .روندون أن يقال بوم ینز لاملا 
[يذاناً من أول الاس بأن رؤ يتمم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقتر<وه بل على وجه آخر غير 
معرود وبوم منصوب على الظرفية |٤‏ بدلعليه قولهتعالى (لا بشرىيومئذ للمجرمين) فإنهفى معنى لا ببشر 
يومئذ الجرمون والعدول إلى ننى الجنس للبباالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ينون البشرى 
أويعدمونها نهو بن للخطب فىمقام انو بل فإن منعالبشرى وفقدانها مشعران بأنهناكبشرى نه ونا 


أويفقدونهاوأ.نهذا مننفيبا بالكليةوحيث كان نفيها كنايةعن إثباتضدها 5 أن فى الحبة ففمثل قوله . 


تعالى والله لاحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لهم على أبلغ وجهوآ كده 
وقيلمنصوب بفعل مقدر يؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنس وقيل منصوب على المفءولية عضمر 
مقدمعليه أىاذكر يومرؤيتهمالملائكة ويومئذعلى كل حال تكريرللتأ كيدوالتهويل مع مافيه م نالإيذان 
بأن تقديم الظرف للاهتام لا لقصر نف البشرى على ذلك الوةحذةط فإن ذلك غل إتفظيع حالم ولاجرهين 
تنبين عل أنه مظمر وضع هوضع الضمير تسجيلا عليهم بالأجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على 
المومحيث يتناول فساق الم منينثم الالتجاءفى إخراجممعن الحرمانالكلى إلىأن نن اابشرى حينئذ 
لا یستلرم نفيه فى جميع الاأوقات فيجوز أنببشروا ,العفو والشفاءة فى وقت آخر بمعرل عن الحق بعيد 


¢ 


TF 


۲ 


إن 


و 


IY‏ تفبير أن السعود 


حت عست ص ص سر ثم و اج صم رر وم کے 2ے تراسو 1 
وقَدمنآإِلَ ماعلوا من تمل بفَعلئنه هباء نورا © ۴ الفرقان 
2 جر وم 5 2 < لو ور رعو ل م يي 1 . 
اصحلب أبلحنة يوميل خيز مستقرا واحسن مقيلا 50 8 الفرقان 


(ويقولون) عطف على ماذكر من الفعل المنى المنىء عن ال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه بديان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له ( حجرآ محجوراً ) وهىكلءة يتكلمون مها عند لقاء عدو 
موتور وجوم نازلة هائلة يضعونها وضع الاستعاذة حيث يطابون من الله تعالى أن بمنع المكروه 
فلا يلحقرم فكان المعنى نس أل الله تعالى أن بمنغ ذلك منءاً و حجره حجر أوكسرالحاء تصرف فيه لاختصاصه 
بمو ضع واحد 5 فى قعدك وعمرك وقد قرىء حجراً بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملااک علوم . 
السلام ويقترحونه وهم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديداً وقالوا ماكانوا 
يقو لو نه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجوراً صفة حجرأ وارادة للتأ كيد كافالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقوطا الملا [فناطاً للكفرة بمعنى <راما محرما عليكم الغفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تمالى ذلك حراماً عليكم وليس بواضح ( وقدمنا إلى ماعملو! من عمل مناه هباء 
منثوراً ) بیان ل محال ماكانوا يعماونه فى الدنيا من صلة رحم وإغائة ملوف وقرى ضيف ومن على سين 
وغير ذلك من مكار مهم ومحاسنهم النى لوکانوا عملوها معا لإ یمان لنالواثوا بها بتمثيل الهم و حال أعم الهم 
المذكورة عال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ماتحت أيدهم فأنحى 
علا بالإفساد والتحريق وع ةما كل مزق عيث ليدع لماعيناو لاأثرا أىعمدناإلبا وأ بطلناهاأىأظررنا 
بطلانما بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شیء يقصد تشډمه به واطمہاء شبه غبار بری فى شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من المبوة وهى الغبار ومنثورآً صفته شبه به أعبالر الحبطة فى الحقارة وعدم 
الجدوى ثم بالمنثور منه فى الانتشار يحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إنهكالخبر بعد الخبر 
6 فى قو له تعاللىكو نوا قردة خاسئين ( أعءاب الجنة) مم المومنون المشمار [لهم فىقوله تعالى قل أذلك خير 
أم جنة ا للد الى وعد المتقون الح ( يومئذ ) أى يوم إذ يكون «اذكر من عدم التبشير وةولهم حجراً 
حجوراً وجعل أعمالهم هباء منثوراً ( خير مستقراً ) المستقر المكان الذى يسلتقر فيه فى أ كثر الا'وقات 
للتجالس والتحادث (وأحسن مقيلا) المقيل المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح إلى الا"زواج والمتع 
مغازلتهنسعى بذاكلا أن المع بهبكون وقت القيلولة غالبوقيل انه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك 
البومفيقيل آهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فى النار وى وصفه بزبادة الحسن مع حصو ل الخيرية بعطفه 
عل المستقر ومن إلى أنه ربن بفنون الزن والزخارف والتفضيل المعتبر فيبما إما لإرادة الزبادة على 
الإطلاقأى هف أقهىما يكون منخيرية المستقروحسن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفر ةا لمننعمين 
ف الدنيا أوإلى مالم فى الا خرةبطر بق التبكم جم کاس فىقوله تعالىقل أذلك خير الا بةهذا وقد جوز 
أن 7 اد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارةإلى أنمكانهم وز مانم أطيب مارتخيل من الا مكنة والا'زمنة 


و سورةالفرقانآيةى ۲۷۰۲۹۰۲ ۱۳ 


010 2 ماس اروصم عاس م حر ر وم ۶ 

ويوم سق السماء بالغملم ونزل الملتيحة تنزيلا هي 4 الفرقان 
25ح 2 موب ا وحص < مدا ا ا 0 1 

الملك يوميذ الحق للرحمان وکان يوما عل الكثفر ين عسيرا () 8 الفرقان 


وم مم لے رام رو رو و رر 


ويوم يعض الظالم عل يديه يقول يليت محرت مع آلرسول سيلا ده 9 الفرقان 


(وبوم لشقق السماء ) أى تتفت وأصله تقشةتی لهذفت [حدى التاءین ا فی تلظى وقرىء بإدغام الناء فى هم 
الشين ( بالغمام ) بسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأ تيم 

الله فى ظلل من الغهام والملائكة قيل هو غدام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ( ونزل »* 
اللائ تنزيلا) أى تنز بلا غير معو و دقيل تنش قسماء سماءو ينزل الملائكة خلال ذلك الغهام بصحااف 
أعمال العباد وقرىء ونزات الملائكة وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل ونزل اللائ 
وأنز للملا ونزل الملائكة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الملك يومئذ الق الرحمن ) >م 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 
ثابت لار حن يو مئذ فالملك مبتدأ والحق صفته وللر-من خبره ويوهئذ ظرف اثبوت الخهر للمبتداً وفايدة 
التقييد أن ثبوت الملك الم ذكو ر له تعالى خاصة يو مذ وأما فا عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً 
تصرف صورى ف اجملة وقيل الك مبتدأ والحق خبره وللرحمن متعلق بالحق أو محذوف عل التبيين 
أوعحذوف هو صفة للحق ويو مثذ معمو ل للك وقيلالخبريومئذوالحق نمت لالات وللرحمنعلىماذكر 
وأا ماكان فالججلة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى بالك بوم تشقق وقيل الظرف منصوب 

بما ذكر فالجملة حيلئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهو الهو [براده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن 
أتصافه تال بغاية الرحمة لامهون الخطب على الكفرة لعدم استحقافهم للرحمة وا فى قوله تعالى يأما 
الإنسان ماغرك بربك الكريم والمنى أن اللاك الحقبقى يومئذ للرحمن ( وكان ) ذلك اليوم مع كون ء 
املاع فيهلله تعالى المبالغ فى الرحمة لعباده ( يوما على الكافرين عسيراً ) شديداً لم وتقديم الجار والجرور * 
لمراعاة الفواصل وأما للم منين فيسكون سيرآ بفضلاقه قعالىوقد جاء فیا لحد رث أنه بون يوم القيامة 

على المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة مكتو بةصلاها فى الدنيا والجملةاعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(ويوم يعض الظالم على بديه) عض البدين والآ نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاكناءات عن ٣۷‏ 
الغيظوالحسرة لانها من رواد فهمأ والمراد بااظالم إما عقبة بن أبى معيط على «افيل من أنه كان يكثر 
جالسة انى ی ندعاه ل يو مال ضيافته فأبى لخر أن كل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ففعل 
وكان أبى بن خلف صديقه فعا نبه فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من طعاى وهو فى بتى 
فاستحيدت منه فشېدت له فقالإنى لاأر ضى منك إلاأن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق فى وجبهفوجده ساجداً 
فدار الندوةففعل ذلك فقال بلي لا ألقاك خارجامن مكةإلا علوت رأسك بالسيففأسر يوم بدرقاص 


# 


# 


4 


A‏ تفسير أبى السعود 


يويك لَبتَتى 1 اذ فلانًا حَليلا و 9 الفرقان 

قد اصَلَّى عن لذ ر بعد إِذْ جاانى وَكَانَ السیطلن اوسن خدولا وي ۲۵١‏ افرقان 

ول اسول برب إن َو اوآ عدا الان مھجورا و ۵ الفرقان 

علياً رضى الله عنه فقتله وقيل قتله امم بن ثابت الا نصاری‌وطمن بی آبیاً و م أحدف المبارزة فر جع 
إلى م ومات وإماجنس الظال وهو داخل فيه دخو لا أواياً وقولهتعالى (يقول) الح حال منفاعل يعض 
وقوله تعالى ( باليتى ) الح حکی به ويا إما لجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو المنادى عذوف 
أى .اهؤلاء لیت (اتخذت مع الرسول سبیلا) أى طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات وهوطريق 
الحق ولم تتشعب بی طريق الضلالة أو حصلت فى حبته يليه طريقاً ول أكن ضالا لا طريق لى قط 
(ياويلنا) بقلب اء المتكلر آلف کا فى مارى ومدارى وقرىء على الاٴصل ياويلتنى أى هلكبى تعالى 
واحضرى فبذا أوانك ( ليتى ل أذ فلاناً خليلا) بريد من أضله فى الدنيا فإنفلاناً كناية عن الا علام 
؟] أن الحن كنابة عن الا" جناس وقيل فلا ن كماية عن عل ذكو رمن يعقل وفلانة عنعل إنامم وف ل كناية 
عن ذكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان والفلانة من غير العاقل وي ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قوله [ فى لجة أمسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
ولیس فل صخا من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل واو وقيل ناء هذا فإن أريد 
بالظالم عقبة ففلان كناية عن ای وإن أريد به الجنس فهو كنابة عن عم كل من يضله کا من كان من 
شياطين الإنس والجن وهذا الدّى منه وإنكان مسونا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لقنيه المذ كور و توضييح 
لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة فى بيان خطثه وإظبار ندمه وحسيرنه أى والله لقد أضلىعن ذكر 
الله تعالل أو عن القرآن أو عن مو عظة الرسول عله أوكلءةالشهادة ( بعد إذ جاءنى) ومنت منه وةوله 
تعالى ( وكان الشيطان للإفسان خذولا ) أى مبالغاً فى الخذلان حيث يواليه حى يؤديه إلى اللاك ثم . 
رکه ولا بنفعه أعتر ا ض مقرر لمضمو نماقبله إمامن جبته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنه سعى خليله 
شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص الا "وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس 
لا"نه الذى حمله على مخالة المضلين وعالفة الرسو لالمادى يله بوسوستهوإغواثه لكنوصفه بالخذلان 
يشعر بان هکان يعده فى الدنيا و نيه أنه ينفعه فى الا خر ة وهو أوفق حال [بليس (وقال الرسول) عطف 
على قوله تعالى وقال الذين لا.رجون لقاءنا وما بنهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه و بیان مايحيق 
er.‏ فى الآخرة من الا"هوال والخطوب وإبراده بم بعنوان الرسالة لتحقيق الح والرد على عردم 
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دم #2 صرصض ع عدص لصم مرو رواو يي يرج رک ا ر کر م ارين مر م مرم 2ور 9 
وقال آلدين كفروا لولا نزل عليه ألْقرءان جحملة و'حدة كذلك لنشبت بهء فؤادك ورتلل 
مه جر 

تتلا 0 الفرقان 


العتو ونهابة الطغيان بطر بق البث إلى ربه عز وجل ( يارب إن قوى ) يعنى الذين حى عنهم ماحكى من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) الذى من جملتههذه الآ يات الناطقة ماعيق همف الآخرة منفنون العقاب 
6 يذىء عنهكلمة الإشارة ( ممجوراً ) أى متروكا بالكلية ول يؤمنوا به ولم يعرفوا إليه رأسا ولم يتأثروا 
بوعيده وفيه تلوح بأن من حق المومن أن يكون كثير التعاهد القرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه بلقي أنه قال من تعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلة] به يقول يارب العالمين عبدك هذا اذ مبجوراً افض بنى ويبنه وقيل هو من جر إذا هذى أى 
جءلوه ممجوراً فيه [ما على زعهمم الباطل وإما بأن جروا فيه إذا معوه وا يح عنهم من قوم لاقسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن يكون الموجور بمعنى المج ر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه ر 
وهذيانا وفيه من التحذير والتخويف مالاخ فإن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى اله تعالى 
قومهم جل لهم العذاب ولم ينظروا وقول تعالى ( وكذلكجعلنا لكل نی عدوا منالمجرمين ) تسليةارس.ول 
الله بل وحمل له على الافتداء بمن قبله من الأنبياء عاهم الصلاة والسلام أى ا جعلنا لك أعداء من 
المشركين قو لون مايقو لون ويفءلون مايفعلون من الآ باطيل جملا لكل نى من الا نبياء الذين م أصماب 
الشريعة والدعوة [ليها عدوأ من مجرى قوممم فاصبر کا صبروا وقوله تعالى (وكنى بربكهادياً ونصيراً) 
وعد كرح له به با مداية [إلىكافة مطالبه والنصر على أعدائه أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى ااال 
هادي لك إلى ما وصللك إلى غاية الغايات الى من جمانما تبليغ الككتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى وم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حكابة لافترا<,م الخاص 
بالق رآن الكريم بعد حكابة اقتراحمم فى حقه يِه والقائلون ه القائلون أولا وإيرادهم بعنوان الكفر 
أذمهم به والإشعار بعلة الحم (لولا نزل عليه القرآن ) التنزيل هنا بجرد عن معنى التدرع 5 فى قول 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عله م كتاباً من السماء ويحو ز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أى هلا أنز لكله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة ا جقاءما لايكادضخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لميكن شاهد حتها ودلي لكونما من عند الله آمالى [جمازها وأما القرآن الكرم فبينة 
مته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق على مى الدهور المتحةق فى كل جزء من أجزاثه 
المقدرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلك الإيجماز هوالمطابقة 
لما تقتضيه الا حوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير مايطابقها ها على أن فيه فوائّد جمة قد أشير إلى 
بعض منها بقولهتعالى ( كذلك لنثت بهفؤادك ) فإنهاستئناف وارد من جبته تعالى ارد مقالتهم الباطلة 


إن 


2 


0 ضير أي السعود 


رص ع م مه رص < صم اام إلى وماس معي ماص 2و 2 
ولا ياتونك مدل إلا جئنلك بالحق وا ال , اي 6 الفرقانڻ 


وبيان الحكمة فى التنزيل التدريحى وعل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بمأبعده 
وذلك إشارة إلى مايفبم من كلامم أىمثل ذلكالتنزيل المفرق الذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتنزيلا مغابرآ له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فإن فيه تيسير الحفظ النظم وفهم المعاتى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فما من ا لحك والمصالم المينية على المناسبة عل نم منوطة 
بأسبابها الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد فى القرآن 
امجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الآقاو.ل والآفاعيل ومن قضيةنجددها تجددمايتعلق 
مها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها و[ بطالها و بيان مارؤول إليه حالم فى الاخرة 
على أنهم فى هذا الافتراجكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالإتيان ثل نوءة من نوب التنزيل 
فظور جزم عن المعارضة وضاقت علهم الأرض ما رحبت فكيف لوتحدوا بكلمة وقولهتعالى (ور تلناه 
ترتيلا ) عطف على ذلك المضمر وتنكير ثرقيلا للنفخيم أى كذلك نزلناه ورتداه ترتیلا بديعاً لايقادر 
قدره ومعنی يله تفريقه آبة بعد آبة قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضى الله عنما بيناه 
بيانا فيه ترتيل وتثيدت وقالالسدى فصلناه تفصيلا وقالمجاهد جعلنا بعضه فى إثر بعضوقيل هو الم 
رتيل قراءته بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قر أناه عليك بلسانجبريل عليه السلام شيئاً فشيئاً 
فعشرين أو فى ثلاث وعشرينسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بمثل ) من الا أمثال الى من جملنها 
ماح من افتراحا نهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية ذلك مجرى الا" مثال أىلايأ تونك 
بكلام تج يبهو مثل ف البطلانيريدون بهالقدح فى حقك وحقالقرآن ([لاجئناك) فىمقابلته(بالحق)أى 
بالجواب اح ق الثابت الذى ينحى عليه بالإإبطال وحم مادة القيل والقال كامرمن الا"جوبة الحقة القالعة 
لعروق أسئلتوم التمنيعةالدامخةلها بالكلية وقولهتعالى (وأحسن تفسيرآ) عطف على الح قأى جتن اك بأحسن 
تفسيرأأو على عل باحق أى أتيناك بالحق وأحسن تفسي رأى بياناوتفصيلاعلى معنى أنهفىغابةما يكونمن 
الحسن فى حد ذا ته لاأن مايا تون به لهحسن ف الجلة وهذا أحسن منه كام والاسةئناء مفرغ محل هالنصب على 
ا لحالية ىلايا نو نك مث للا حال إبتائنا باك الح الذى لايد عنه وفيهمن الدلالةعلى المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتثببت فؤاده يمالا خن وهذابعبارته ناطق ببطلانجميع الا سثلةوبصحةجيع الا جوبة 
وبإشارقه منىء عن بطلا ن السؤالالا”خير وصمة جوابه إذ لولا أنتنزيل القرآن على التدريج نا أمكن 
[بطال تلك الافتراحات الك نيعة ولماحصل تثبيت فواده بلقم من تلك الحيثية هذا وقدجوزأن يكو نا مال 
عبارةعن الصفة الغريبة الى كانوا يقترحون كو نه بلع عليما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وال جنة ونزول القرآن عليه جاة واحدة علىمعنىلايأ تو نك عال ية بقترحون 
اتصافك .باقائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك غعن من الا"حوالالممسكنة ماحق لكف حكتنا 
ومشبئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لما بعشت علية ودلالةعلىمتهوهوالذى أنتعليه ف الذات 
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ألذِين يحشرون عل وجوههم إل جهنم أولتيكَ شر مكانا واضل سبيلا 2# ۲۵ الفرقان 


رس رج | صوص # اس ول لع ل لل سول لاس بر ا 2 ص جر سي بي رن جر 
وقد ءائينا موبى الكتنب وجعلنا معه- اخاه هلرون وزيرا 8 الفرقان 
ل م ور ملاس د ددع 2 مسد جره م شام مام جود وو ۶ 
فَعَلْمَا أذهبا إل الوم الذين كذيوأ بعايلتنا قدم تلهم تدميرا ي © الفرقان 


والصفات و رأ باه الاستثناء المذكورفإنالمتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تمالى منالحق مترتبا على ماأتوا 

يدمن الأ باطيل داءذاً لها ولا ربب فى أن ماآ تاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه من 
أولالأص لامقاببة ماحى عنهم من الافتراحات لا جل دمغها وإبطاها (الذين يحشرون على وجوههم ؛" 
جم ) أى حش رو نكائنين على وجوهبم يسبحون علما ويجرون إلى جم وقيلمقاو بين و جو ۵مم على 
قفامم وأرجلمم إلى فوق . روى عنه يِل حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا وأما ماقبل متعلقة قلو مهم بالسفليات متوجبة 
وجوههم إلا فبعيد لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لم عنده تعلق بالسفليات أوتوجه [ليهافى الججلة 
وعل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أوائك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالى ( شر مكاناً وأضل سبيلا ) خبر له أو اس الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واججملة خبر ه 
لوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإسناد الجازى للمبالغة والمفضل عليه الرسول عل على 
مهاج قولهتعالى قلهل أننك بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل إن حاملوم 

على هذه الاةتراحات تحقير مكانه يله بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلءوا آم شر مكاناً وأضل 
سوبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصماب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا (ولقدآ تينامومى) هم 
جلة مستأنفة سيقت لتأ كيد ماس من التسلية والوعد بالحدابة والنصر فى قوله تعالى وكفى بربك هادياً 
وتصيراً حكاءة ماجرى بين من ذكر من الا نبياء علهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجماليةكافية 
فبا هو المقصود واللام جواب لقسم محذوف أى وبالهلقدآندامومى التوراةأى أنزلناهاعليه بالآخرة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق يحملنا وقوله تال ( أخاه) مفعول أول له وقوله تعالى ( هرون ) بدل من 
أغاه أو عطف يبان له على عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وذيراً ) مفعول ثان له وقد مس مة 
ممنى الوزيرأى جملناءفى أول الآمى وزيرآله (فقلنا) ا حينئذ ( اذهبا إلىالقوم الذين كذبوا )نا ) م 
م فرعون وقومه والا يات هى المءجزات القسع المفصلات الظاهرة على يدى مومى عليه السلام وم 
يوصف القوملهما عند [رسالهما إلهم بهذا الوصفضرورة تأخرتكذيب الأباتع نإظهارهاالمتأخر ٠‏ 
عن ذهام.ا المتأخر عن الام بهبل[نما وصفوا بذلك عندالحسكاية لر- ولاق به بيانالعلة استحفافهم 
لماعك بعددمن التدميرأى فذهبا !لمم فأرياها.| نناكلبافكذ بوها تكذييامستمراً (فدممناهم) إثر ذلك ٠ه‏ 
التكذيبالمستمر (تدميراً) يجيبهائلا لايقادرقدره ولايدرك كنبه فاقتصر على حأشيتى القصة | كتفاء ٠‏ 
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َم وج لی كوا ازل مجلم لشيس عاي عتتا شر ذا 
أيا وي ٠‏ الفرقان 
وعادا وكموداً وأضحلب,آلرس وا ذلك كثيرا ® 9 الفرقان 
ا هو المقصود وحمل قوله تعالى فدم نام على معنى كنا بتدمي رمم مع کو نه تعسفاً ظاهرا ما لاو جه 
له إذ لافائدة يعتد مها فى حكاية الحم بتدمير قدوقع وأ نقضى والتعرض ىف مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع أنمكان بعد ملك القوم ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر الآبات الإيذان منأول الام ببلوغه 
َم غابة الال ونيله نهابة الا مال الى هى إنجاء بى إسرائيل من ملك فرعون وإرشادم إلى طريق الحق 
بما فى التوراة من الأحكام إذبه يحصل تأ كيد الوعد بالحداية على الوجه الذى م بیان وقرىء فد متم 
٠‏ وفدمراحم وفدمرانهم على التأ كيد بالنون الثقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمرناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيلعطف عل مفعو ل فدمر :ام ولیس منضرورةترتبتدميرم عل ماقبله 
ه ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسما وقد بین سببه بقوله تعالى (1! كذ بوا الرسل) أى نوحاومن قبلهمنالرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيبه تكذيب الكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام وقيل هو منصوب بمضمر 
يفسره قو له قعالى ( أغر قناهم ) وإنما ينسنى ذلك على تقد يركو نكلءة لماظرف زمان وأما علىتقديركونما 
حرف وجود لوجود فلا لا نه حينئذ جواب لها وجوا بم لايفسرماقبله مع أنه فل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح ا أن [هلا کم ليس بالإغراق فالوجه ١‏ نقدم وقوله تعالى أغرقناهم!..تثناف مبين 
لكيفية تدميرم (وجعانام) أىجعلنا إغراقهم أو صتهم (لاأاس آية) أى آية عظيمة يعتبر مماكل من 
شاهدها أوسمعبا وهى مفعول ثانلجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحذوف وقع حالا من آية إذ 
ه لو تآخر عنهالكان صفة لها (وأعتدنا للظالمين) أى لهم والإظبار فى موقع الإضار للإيذان بتجاوزمم 
» الحدفى الكفر والتتكذيب (عذاباً ألها) هو عذاب الآخرةإذ لافائدةفى الإخبار بإعتاد العذاب‌الذى 
قد أخمربوقوعه من قبل أوبجميع الظالمينالباقين الذينلم يعتبر وا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى 
۳۸ زمرتهمفريش دخولاأواياً وحتم ل العذاب الدنيوىوالا'خروى (وعادا) عظف على قومنوح وقيل 
على المفعول الا" وللجءلناهم وقي ل على >لالظالمين إذهو فى ممنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد (ونمود) 
ه الكلامفيه وفيا بعده افا قبلهدوقرىء وتموداعلى تأويلالحى أو على أنهاسم الاب الا فصی (وأصماب 
الرس) قوم يعبدونالا"صنام فبعث اله تعالى [ليهم شعي عليه السلام فكذبوه فبينها حول الرس 
وهى البثرانى لمقطو بعدإذ انارت نغسف مم وبديارم وقيلالرس قرية بفلج المامةكانفيها بقايا مود 
فبعث [ليوم نى فقتاوه فبلكواوقيل هو الاٴخدود وقيل بر بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار وقيل ثم 
أصحاب حنظلةبن صفوانالنى بیز اتلام اله تعالى بطير عظبركان فيهامنكللون ومفوها عنقاء اطول 
عنقها وكانت تسكن جبلهم الذى يقال له فتخ أو د فتنقض على صبيانهم فتخطفوم إن أعوزها الصيد 


ه 
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انوا عل الْقرية لی أمطرت عراسو أقل يكوا روت كنا لايرجوت 
سرا چ 8 الفرقان 


ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصا عقة ثم [نهم قنلوهعليه السلام فأهلكوا 
وقيل قوم کذبوار ولم فر وها ىدسوهفبثر (وقروناً) أىأهلقرون قبل القرن أربءون سنة وقيل 
سبعون وقبل ماله وقيل ماثة وعشرون (بينذلك) أى بين ذلك مذ كو رم نالطوائف والأام وقد يذكر 
الذا كر أشياء مختلفةثم يشير [ايم! بذ لك و سب ا ا سب أعدا دا متكائرةثم يقو ل فذلك كيت وكيت عل ذلك 
المذكور وذاكامحسوب (كثيرآً) لايل مقدارها إلا العليم الخبير ولعل الا كتفاء فى شئون تل كالقرون 
مهذا البيان الإجالى لما أن كل قرن منها لم يكن فى الشمرةوغرابة القصة ثابةا لامي الم كورة ( وكلا ) 
منصوب ءضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الذى «وض 
عنه التاوين عبارة [ما عن الام اتی لم يذكر أسباب إلا كبم وإما عن الكل فإن ماح عن قوم نوج 
وقوم‌فرعون نكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الا" مثال المضنروبةأى ذكر ناو أ نذر ناكل واحد 
من المذكو رين (ضربنا له الا" مثال) أى بينا لهاقصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصى 
بواسطة الرسل (وكلا) أىكل واحد منہم لابعضهم دون بعض ( تبر نا تقبيراً) يميباً هائلا انم لم يتأثروا 
بذللك ول يرفعوا له رأساً وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج 
كل شی »کسر ته وفتقته فقد تبر ته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد أتوا ) جلة مسأ نفة «سوقة 
لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نما أى والله لقد ألىقر يش فى متاجر هم إلى الشام (على القريةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهی قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانحت منها إلا واحدةكان أهلها لايعملون العمل الخبيث وأما 
البواق فأهلكرا الله تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر 
مؤكد ذف الزواند ا قيل فى أنبته الله ت الى نباتاً حسناً أى أمطار السوء أو على أنه مفعو ل ثان إذالمدنى 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (أفل :کو نوا ر ونما ) توبيخ لم على تركهم التذكر عند مشاهدة مايوجبه 
والهمزةلإنكار نؤاستمرار رؤيتهم ها وتقريراستمرارهاحس باستمر ارمايوجبها من [تيانهم عليها لا 
لإنكار استمرار نف رؤيتهم وتقربررۇ هم لحافى الجملةوالفاء اعطف مدخو لهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى 
لمكو نوا ينظ رون [ليرافلم يكونوايروماأو أكانو! ينظر ون إليهافلم يكونوايرومافىمارمرورمايتعظوا 
بماكان وا يشاهدونهمن آثا رالعذاب فالمنكر فى الا ول ترك النظر وعدم الرؤبة معاون الانىءدمالرؤبة 
مع تحةت النظر الموجب لها وقولهتعالى (بل كانوالار جون نشوراً) [ما إضراب عا قبلهمنعدمر ؤيتهم 
لآثارماجرى على أهل القرىمن العقو بةو بيان لكو نعدم اتعاظهم يسبب إنكاره, لكو ن ذلك عقو بة 
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و إذًا رأوك إن دونك إلا هزوا أهنذًا الذى بعت الله رسوا ري الفرقان 
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إن كاد ليضلنا عن ءَ متنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل 
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سبيلا ي 8 الفرقان 
کم اسل لع ویم ل صخ سام رعرع م ررر ری مر کک 

ارةيت ماحد إللهه, هوئه افانت تكون عليه وكيلا : 0 الفرقان 


لمخاصهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنه اكتق عن التصريح بإنكاره, ذلك بذكرمايستازمه من 
إنكارهم للجزاء الاأخروى الذى هو الغاءة من خخلق العام وق دكنى عن ذلك لعدم رجاء أانشور أى عدم 
آوقع هک نه قیل‌بلکانواینکرون النشورالمستتبع للجزاءالا"خروى ولاءرون لنفس من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حنها وشموله للناس عموماً واطراده وقوءا فكيف يهترفون بال جراء الدئيوى فى حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بده وبين المخاصى حی بذ کروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار 
الحلاك وإتما تحماونه على الاتفاق وإما انتقال من التوبيخ م ذكر من ترك التذ كر إلى التو بخ بما هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا وزواً) أى مايتخذو نك إلا مرزوءاً به 
عل معى قصر معأملتهم مع له على اتخاذهر إناه 2 هز وا لاعلى معی فصر اتخاذهم عل کو 4 هز وا 
كاهو المتبادر من ظاهر العبارةكا نه قبل مايفعلون بك إلا اتخاذك هرؤاً وقد مر تحقيقه فى قوله الى 
٠‏ إن أتبع إلا مابوحى إلى من سورة الآنعام وقوله ك الى( أهذا الذى بعث الله رولا ) محى بعد قول 
وضدر هوحال من فاعل «تخذو نك أىيستوزءون بك قائلين أهذاالذى 4 والإشارة للاس.تحقار و [براز 
بعث الله رس ولا فى معرض التسليم يحعله صلة للدوصول الذى هو صفته يله م كو نهم فى غاة النكير 
لبعثه بم بطريق الك والاستهزاء وإلا لقالوا أبعث اللدهذا رس ولاأو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله 
۴ زسولا (إذكاد) إنعنففة من إن و مير ااشأن ذو فأى إنهكاد (ليضلنا عن آلمتنا) أى ليصرفنا عن 
* عبادتها طريقسوى (لولا أنصير نا علیما) ثبتناعليها واستمسكنا بعبادتها ولولا فىأمثال هذا ااكلام 
تجرى مجرى التقييد للحم المطلق من حيث المعنى كما أشير إليه فى قوله تعالى ولقد همت به الم وهذا 
اعتراق مم بأنه 0 قد بلغ دن الاجتباد ف الدعوة إل احق وإظبهار المعجزات وإقامة الحجج 
1 : والبينات إلى حيثششارفوا أنيركوا دينهملولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم ۰ بروى أنه من قول أبى 
2< جبل (وسوف يعلدون) جوابمن ج ته تعالى لأخركلامبم وردماينىءعنه من نسبته عله إلى الضلال 
فی ضم نالإضلال أى سوف يعلمون البتة وإن تراخى (حين يرون العذاب) الذى يستوجبه كفره 
# وعنادهم ( من أضل سبيلا ) وفبه مالا کی من الوعيد والتنيه على أنه تال لا مام وإن أمبايم 
؟؛ ( أرأ تمن اذاه هواه ) تعجر برسول الله عله من شناعة حالم بعد حكاية قبانحهم من الاقوال 
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والافعال وبيان م من المصير والمآال و تيه على أن ذلك من الغرابة مرك جب أنبرى و بتعجب‌هنه 


وإلحه مفعول ثان لاتخذ قدم على الآول للاعتناء به لا"نه الذى يدوز عليه أمى التعجيب ومن توم أنهما 
على الترتيب بناء على تساو هما فى التع ريف فقد زل منه أن المفعول الثانىفى هذاالباب هوالمتليس بالحالة 
الحادثة أى أرأبت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه وبی عليه آم دينه معرضاً عن اسهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت نكون عليه 
وكيلا) [نكار واستبعاد لكو نه به حفيظاً عليه ز جره عماهو عليه من الضلالو.رشده إلا لمق طوعا 
أوكرهاًوالفاء لترتيب الإنكار على ماقبله من الال لاوجبة لمكا نه قيل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
ا موى وءتوهعن اتباعاهدى تقسر هعلى الإ ان شاه أو أبىو قولهكءالى (أم تحس ب أن أ ھے سمعون 
أو يعقلون) [ضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه يلل لمم من إسمع أويعقل حسما 
ينىء عنه جده ب فىالدعوة واهتيامه بالإرشاد والتذكير لکن لاعلى أنه لايق ع کالاول بل على أنه 
لا ينبغى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرم يه معون ماتتلو عابم من الآيات حق السماع أويعةاون 
مافى تضاعيف,ا من المواعظ الزاجرة عن القبام الداعية إلى الحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم 
وضمير أكثره, لمن وجمعه باعتبار معناها و أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وضمير الفعلين 
لآ كثر لا لما أضيف هو إلبه وقول تعالى ( إن هم إلاكالانمام ) الح جلة مستأنفة مسوقة لتقربر النكير 
وتا كيده وحسم مادة الحسيان بار ةأى ماهم ف عدم الانتفاع عا يشر عآذانهم منقوار ع 9 باتوانتفاء 
التديرفما يشاهدونهمن الدلائل والمعجرات إلا كالبهائم الى مى مثل فى (اخفلة وعلم فى الضلالة ( بلهم 
أضل) منها (سبيلا) لماأنها تنقاد لصاحما الذى يعلفبا ويتعبدهاوتعرف من سن للہا من يسىء [لمبا 
وتطلبما ينفعمأ وتمتنب مايضرها وتمتدى لمراعها ومشار ما وتأوى إلى معاطنها وهو لاءلاينقادون 
ارجم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه [ليهم من إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد ضار وامهالك ولاممتدون 
للح قالذى هو المشرع المنى والمورد العذب‌الروى ونما إن لم تعتقد حقآ مستتبعاً لا كتساب الخير 
م تعتقد باطلامسةو جا لاقتر اف‌ااشر خلافهز لاه حيث٠هدوا‏ قو اءدالباطل وفرعو ۱ عليها أحكام 
الشرور و لان أحكام جهالتهاوضلالتها مقصورةعلى أنفسرالا تتعدى إلىأحد وجهالة هؤلاء مو دة إلى 
ثورانالفتنة والفسادوصد الناسعن سننالسداد وهيجانالهرج والمرجف| بين العبادولا”نهاغيرمءطلة 
لقوةمن الَوىالمودعة بلصارفة لهاإلى ماخلقت هى لدفلا تقصير منقبلها فى طلب الكوال وأماهؤلاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الا صلية الىفطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم 
العقاب وأشد النكال. 
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۱ م تر لک رب كيف مد الظل ولوشاء لهسا كنا ثم جعلتا الشمس عليه دلیاا جه ۲٢‏ الفرقان 


(آل تر إلى ربك) بیان لبعض دلائل التوحيد إثر بیان جبالة المرضین عنما وضلاانهم والخطاب لرسول 
اقه به والحمزة للتقرير والتعرض لعنوانالربوبية معالإضافة إلى ضيره بإ لتشريفه يك وللإيذان 
بأن مایعقبه من آ ثار ربو بیته ورحمته تعالى أى 1 قنظر إلى بدیع صنعه تع الى ( كيف مد الظل ) أى كيف 
أنمأظل أى مظ لكان من جبل أو بناء أو جر عند ابتداء طلوع الشمس عتدا لا أنه تعالى مده بعد أن 
م يكن كذالك 6 بعد نصف الم ار إلى غر وما فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى 
وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم وأما مافيلمن أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
وأنه أطيب الاٴوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشماع الشمس يسخن الجو ويهر البصر 
ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى وظل بمدود فغير سديد [ذ لاريب فى أن لمر ادتفبيه الناس على عظيم 
قدرة الله عز وجل وبالغ حكدته فيا يشاهدونه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة خصو صة 
بشاهدونم! فى موضع حول يبنه وبين الشمس جسم كثيف غذالفة لما فى جوانبه من مواقع ضح الشمس 
وماذ كر وإنكان فى الحقيقة ظلا لفق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعرودة 
ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير رؤبته َل لكيفية مد الظل للتنبيه على أن 
ذظره بره غير مقصور على مايطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين التنبيسه من أول الام على أنه 
لامدخل فيهاذ كر من المد للأأسباب العادية و[نهاالمؤثر فيهالمشيئة والقدرةومفعول المشيئة ممذوف على 
القاعدةالمستمرة منوقوعبا شرطأوكون مفعولهامضمون الجزاءأى ولوشاء سكونهلجعله سا كنا أى 
ثابتأعلى حالهمن الطو لوالامتداد وإنماعبر عن ذلك بالسكون لما أن مقابله الذى هو تغير حاله حسب 
تغير الا أوضاعبين المظل وبين الشمس برى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف 
حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يحدل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عا 
سيق له النظمالكريم ونطقبه صريحاً من بيان جال قدرته القاهرة وحكته الباهرة بنسبة جميع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عنرتبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على تجرد 
الدلالة على وجودالمسببات لابذ كرقدرته تعالىعلى بعض الخوارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على 
أنها أعظم من إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ماذ كر من كال القدرة والجمككة لكونه منفروعما 
ومستتبعاتما فى أولى وأحق بالإبراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دليلا ) 
عطف على مد داخل فى حكنه أى جعلن|هاعلامة يسستدل يأحواطا امتغيرةعلى أحوالهمن غير أن يكون 
بنهما سيبية وتأثير قطعاً حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فىالجسل 
امن كور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنىء عن السيبية من 
ميد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السر فى إيرادكلية التراخى وقوله تعالى : 
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وم فى روي روج م بير ١‏ 7 355 
تبه ينبا يرا ي عد 
لم وچ ررر ے ار وس له الور صو تیر ورک ررر م ل وو 1 
وهو الذى جعل لكر آلیل لباسا وآلنوم سبانا وجعل آلنہار سورا 7 الفرقان 


ص 2 رورا زوم رم اج روس 
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وهو الذى ارسل الربلح بسرا بین يدى رحمتهء وانزلنا من آلسماء ما٤‏ طهورا و ۲٢‏ الفرقان 


(ثم قبضناه) عطف على مد داخل فى حكمه وم لانراخى الزمانى لاأن فى بیان كو نالقيض والمدمتبین >4 
دائزن على قطب مصال الخلوقات ميد دلالة على الحكمة الربانية ويحوز أن تكون للتراخى الرتى 
أى أزلناه بعد مانغأ ناه متدآ وعو ناه ىحض قدرئنا ومشيئتنا عند [يقاع شعاع الشمس مو قعه من غير 
أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا و إنما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لا أنه قد عبر عن 
إحداثه بالمد اذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) للتنصيص على كون مرجعه إليه تعالى 6] أن 
حدوثه منه عزوجل (قبضاً يسيراً) أى على مول قليلا فليلا حسب ارتفاع دليله على و تيرة معينة مطردة 
مستتبعة لمصالم الخاوقات ومرافقما وقبل إن القه تعالى حين بى السماءكالقبة المضروبة ودحاالأرض 
تمتها ألقت القبة ظلها على ا لآرض لعدم النير وذلك مده تعالى [باه ولو شاء لجعله سا كنا مستقراً على تلك 
الحالة ثم خلق الشمس وجعاما على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا متبوعا لهم يقبع الدليل فى 
الطريق فهو يزيد ما وبنقص ويعتد و بقلص ثم فسخه مهافقبضه قب ضاسهلا يسيرأغير عير أو فيض سبلا 
عند قيام الساعة بقيض أسبابه وهى الجر ام الى تلق الظل فيسكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبايه 6 
ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه بالدسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى لادلالة 
على تحقق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً ) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى وحكدته 4 
وروائع أحكامرحته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الطاب لتو فية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
حمل و تقد مأ على مفعو ليه للاعتناء بیان کون مايعقبه من منافءهم وفى تعقيب بيانأحوال الظل ببيان 
أحكام الليل الذى هو ظل الأرض من لطف الم لات مالا من يدعليه أىهو الذى جعل لكم اللي لكاللباس 
يسترم بظلامه 6 يستركم اللباس ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم إلذى بقع ف الليل غالب قطعاً عن 
الأفاعيل المختصة بحال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينها من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعليه قوله تءالى وهو الذى يتوفاك بالليل وقوله تعالى الله بتو الآ نفس حينموتها والنى 
لم تمت فى منامها (وجعل النهار نشوراً) أى زمانبعث من ذلك السبا تكيعث الموتى على حذف المضاف ٠‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أغوذج 
للدوت والنشور وعنلقهانعليه السلام يا بىكاتنام فتوقظ كذ لك موت وتنشر (وهوالذى أرسلالرياح) 4۸ 
وقرىء بااتوحيد على أنالمراد هوالجنس (بشرآ) تخفيف بشر جمع بشور أى مبشرين وقریء بشرى 
وقرىءنشراً بالنونجمع نشورأى اشرات للسحاب وقرى»بالتخفيف ويفتحالنو ن أيضأعلى أنهمصدر 


Y4‏ تفسير أبى السعود 


لبح بهم بلدة متا واسقیدر يما حلفا انعلا ونای كثيرا 9 ۲ الفرقان 


صو توم 7 موو 


ولقد صرفنله نهم لذ لوأ أب ارآ س إلا كُفُورًا وي ۲۵ الفرقان 


» وصف به مبالغة وقوله تعالى (بين يدى رحته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 


. 


4۹ 


فو 


و 


فى قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طوورآ ) لإبرازكال العناية بالإنزال لآآنه نقيجة ماذكر من إرسال 
الرباح أى أنزلنا بعظمتنا ا رتدنا من إرسال الرباح من جرة الفوق ماء بايغ فى الطبارة وما قيل إنه 
مايكون طاهراً فى نفسه ومطورأ لغیره فرو شرح لبلاغته فى الطرارة 6 ينىء عنه فول تعالی وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطورى به فإن الطبور فى العربية [ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله وَل 
الراب طرورالمز من وقدجاء مع الطمارة كا فى قولك طم رت طرو رأحسنا كةو لك a‏ نه 
قوله ده لا صلاة إلا بطرور ووصف الاء به [شعار بام النعمة فيه و تتميم للنعمة فا بعده فإن الماء 
الماء الطور هنأ وأنفع ما خالطه مايزيل طہو ربته وتفبيه على أن ظو اهر هلا كانت #ا ينيغ ى أن بطر وها 
فبو اطم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى ما أنزلنامن الماءالطمور (بلدة ميتآً) بإنبات النبات و النذ كير 
لآن البلدة بمعنى البلد ولأنه غير جار على الفعل كسار أبنيةالمبااخة فأجرى جر ى الجامدوالمراد بهالقطعة 
من الا“ رض عام ةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلك الماء الطبور عند جر يانه فى الا ود ة أو اجتماعه 
فى الحياض والمنافع أو الا بار ( ما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) أى أهل الوادى الذين يعيشون ,الحا 
ولذلك نكر الا نعام والا“نامى وتصيصهم بالذكر لان آهل القرى والا مصاريقيمون بقرب الا نهار 
وال نايع فهم وما هم من الا عام غنية عن سا وساثر الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالبا م ع أن مساق الآيات الكرعة كا هو لاد لالة عط ى عم القدرة مو لتعداد أنواع النعمة 
والا نما e‏ فنية للإنسان وعامة منافءهم ومعايشهم منوطة مأ قدم ةما على -قبوم 3 قدم 

علما 3 الاأرض فانه سوب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه واو وق لغتان وقيل ا جعل 1 
سقيا وأناء ى جمع أنمى أو أنسا نكظراف فى ظر بان على أن أصله أناسين فقابت نو نه ,اء وقریء أنامى 
بالتضفيف ذف باء أفاعيل ك” ناعم فى أناء بم ولقد صرفناه ) أى وبلله لقدكررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذماء السحاب وإنزال القطر لا مى من الغابات الجيلة فى القرآن وغيره منالكتب السماوية 
( ينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرنه 
تعالى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا بشکر نعمته حق قيام وقيل الضمير لاطر وتصريفه ينيم [أزاله 


فى بعض البلاد دون غيرها أو فى بعض الا”وقات درن لعض أو جدله تأرة وابلا وأخرى طلا وحينا 


ه دة ووقتاً رهمة والا"ول هو الا"ظبر ( فأبى أ كثر الناس ) من سلف وخلف (إلا كفورا) أى لم يفعل 


إلا كفر ا نالنعمة وقلة الاكتراث لم 3 إلا جحودها بأن يقولوا مطرنا بذوء كن! ولا بد 15 روص نمم 
الله تعالى ور حمتهومهن لابرى الامطار إلا من الآنواء فو کافر لاف من ری أن الكل علق ألله تعالى 


٠؟‏ س سورة الفرقان آية ۲۵٠۴ء‏ ' ؟ 


92 شا ررر 


ولو شتا عدن فى كل كرية ة نذا وي 6 الفرقان 

م لي 

قلا تطع الْكف رين وجهِدَم ہو هادا گرا چې الفرقان 

رور عرص ام ووم الى مم ص و دو ےر رو أ وو ل ص ص لع رورو ر رور کر راو 
وهو آل أذى صرج البحر بر هلدا عذب رات وهلدا ملح اجاج وجعل ينما برا فا وجرا 
ع ير 

محجورا ي 9 الفرقان 


والآنواء أمارات لجعله ل الى (ولوث ابعثنا ىكل قر ة نذرا) نيبا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة ١ه‏ 
للكن لنشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الم عليك حسما ينطق به قوله تعالىليكون للءالمين نير إجلالا 

لك وتعظا وتفضيلا لك على ار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى ؟ه 
الدعوة وإظبار الحقوالتشدد مع م کا" نه نهى رسو ل الله 5 عن المداراة معهم والتاطف ف الدءعوةاا 
أنه ينه كان .ود أن بدخلوا ف الإسلام ويد یذلا ب آلف فلو مم أشد الاجتهاد (وجاهدم 0 أى 
بالقرآن بتلاوة مافى آضاعيفه من القوارع والزواجر والمواءظ ونذ كير أ-وال الام المسكذية ( جهاداً 
كبيراً ) فإن دعر ة کل العا مین على الو جه المذ کور جہا د کبیزلایقادر قدره كا و کارا الضمير ا لجرور 
ارك الطاعة المفهو م من ال نمى عن الطاعة وأ نت خرير بأن جرد ترك الطاعة تحةق بلادعوة أصلاو لاس 
فيه ثائبة الجهاد فضلا عن الجهاد الكبيرالايم إلا أن تمل الباء للملا بسة ليكو نالممنىو جاهدم عا ذكر 
هن ام القرآن الكريم ملا سا بتر طا عم کا نه 85 8 هدم بالشدة والعنف لا بالملاءمة والمداراة 
كاف قوله تعالى ,أمهأ النى جاهد التكفار والمنافقين واغاظ عليم. وقد جءل |اضمير لمادل عليهةوله تعالى 
ولوشانا لهه :كل قرية يذ راف ونه يله نذركافة | لةر یل نه لوبعث ف کل قر ب اذ رلو جب على کل 
نذ رج أهدة قر تفا چ تمعت على رسول 0 يل الاك الجاهدات كلها فكبرم: ا ده وعظم 
فة لله ا وجأهدم اسوب كونك شركاةةالقرى جهاداً > E‏ لكل ءا هذة وأنت خبير بأن بيان 
سرب كي رالجاهدة ع سب اللكمرة ة ليس فيه سدقا دة فإنه بين 100 اللائق بالمقام بيان سيب كبرها 


0 


وعظمهافى الكيفية (وهوالذی سج ابح ر ن) أى خلاهما متجاور ین متلاص ةينح ثلا ناز جان من مرج ٣ه‏ 

دابته إذا خلاها ( هذا عذب ف رات ) قامع لامش لغاية عذو بته (وهذا ما اجا بل يغ ا ملوحة وقرىه 
ملح فلعله تعفرف مالم كبرد فى بارد (و جعل دما رزخا) اا غير مرق من e‏ تعالى 
بغير عمد ترونها ( وحجراً يحجوراً ) وتنافرأ مفر طا كن كلا منهما يتعوذ من الآخر بتللك اأقالة وقيل 
حدا عدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر وآشةه وتجرى فى خلال فرا..خ لا بتغير طعمها وقيل المراد 


# 


بالبحر العذب اام العظيم وبالمالح البحر السكمير وبالبرزخ مابدهما من الأرض فيكون 2 الفدرة ق 
الفصل واختلاف الصفة مع أن موتذضى طبيعة كل عنوهر التضام والتلاصق والتشابه ف االكيفية 5 


» ٠ + أف السعود‎ ۲٩ 


o4 


00 


« 


لمن 


0 


۸ 


۹ 
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ررر 59 ام 5 وده ےک ےم رو ےرک ر وک ٠‏ عر ع ع و کر 

وهو ا أذى خلق من الماء بشرا بفعلهر سبا وصبرا وکن ربك قديرا © الفرقان 
وو - مي ع سس رر د للك > ورد 3 للم بلاس > 19 

ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم و کان آلکافر عل ربدء ظهسيرا ( ۲٢‏ الفرقان 


صت حضوم عه ےت لصخ م سر 

وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذيرا م 0 الفرقان 

وى لسغو لع ررحم رو >> يج ص 2ص £ 04 ےم صا ر کک 1 1 

قل ما اسكلكر عليه من ابحر إلا من شاءَ ان یتخذ إل ربه۔ سبيلا ي ٥‏ الفرقان 
م 2 2 ر 8-8 


2ه ر رم وداه و ار رو بير رن و ماج ے2 3 م م ۶ 

وتو کل على ألحي الْذى لا عوت وسح حمدهء وکن پوه يذنوب عبادوء خييرا و ۲١‏ الفرقان 
a 25 EH ii‏ مرم م 5 ر 3 و مم مص 506 7 و oll‏ 

أذى خلق السملوت والارض وما بينهما فى ستة ايا مثم أستوئ على آلعرش ألرحمان فسكل پد 
م بر 

خبيرا ي 0 ۲٢‏ الفرقان 


( وهو الذى خلق من ا لاء بشراً ) هو الماء الذى خمر به طينة آدم عليه السلام اا 


البثثر ليجتمع ويسلس ويستءد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ( مله نسباً وصبراً ) 
أى سمه قسمين ذوى نسب أى ذكوراً ینتسب اہم وذوات:صهر أى إناثاً يصاهر ہہن كقوله تعالى 
عل منه الزوجين الذكر والأاثى ( وكان ربك قديراً ) مبالغآ فى القدرة حيث قدر على أن ضخلق من مادة 
واحدة بشراً ذا أءضاء خنافة وطباع متباعدةوجمله قسمين متا بلين وربما يخلق من نطفةواحدة توأمين 


ذكراً وا ( ويعيدوث من دون الله ) الذى شأنه ماذكر (مالا ينفعوم ولا إضرمم) أىمالس من شأنه ` 
النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل مألعيد من دونه تعالى إذ مامن مخلوق ستقل بالنفع والضر ا 


( وكان الكافر على ربه ) الذى ذ كرت آثار ربو بدته (ظبير ا( يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 


بالكافر الجنس أو ۹ جربل وقيل هيأ هويا لااءتداد به عله تعالى من قو هم ظهرت به إذا ای ته خلف 1 


ظررك فيكون كةرله تعالى ولا يكلموم اللهولا ينظر [ امم (وما أرم اناك إلا «بشراً) لۇ منين (ونذيراً) 
للكافرين ( قل ) لهم ( ماأسالكم عليه ) أى على تبيغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتكم (إلا منشاء أنيتخذ إلىر به سجيلا) أى إلافءلمن يريدأن يتقرب إليه تعالىو يطلب الزانی عنده 


بالإانوالطاغة حساأدعو م إلهمافصور ذلك بصورة الأجرمن حيث أنه مقصودالإتيانبهواستثتى ' 


منه قلع كلياً لشائبة الطمع وإظرار؟ لذايةالشفقة علهم حي جءل ذلك مع كون نفعه عائدا إليهم عائداً 
إليه ع2 وقيلالاستثناء منقطع أى لكنمن شاءأن يتخذ إلى ر به هیلا فليفعل (وتوکل على ا لحىالذى 
لاموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأاحياء 
الذين من شأهم اموت فإنهم إذا ماتواضاع منتوكل علبهم (وسبس تحمده) ونزههعن صفات النقصان 
مثنياً عليه بنعوت الكال طالب از بد الإفعام بالشسكر على سوابغه (وكفى به بذنوب عباده) ماظور منها 
ومابطن (خبيراً) أىمطلءا علماحيث لايخ عليه ثثىءمنها فيجزمهم جزاء واف (الذىخلق السموات 


٠؟ ‏ سورة الفرقانآية .55 ر ۷ 


3 


م ر اودر م وس د و م اه ۶ روو ر روو رم سيرج زر 
وإذاقيل هم أجدوا لار مدن قالوا وما النحمان ١‏ 


2 
نسجد لما تامنا ورادم نغورا ي © الفرقان 


e‏ و ار | ر ےر ول ک۶ را 421 ۶ پر کر غ نه 
تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سرجا وقرامنيرا ي 8 الفرقان 


والأرض وما يدنهمافى ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدة اى هى من الصفات الذاتية والإشارة إلى 
اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى ونأ كيده فإن من أن هذه الا جرام العظام على 
هذا الغط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وتر تدب رصين فى أو قات معينة مع كال قدرته على [بداعبا 
دفعة لحم جليلة وغايات جميلة لاتقف على تفاصيلها العو ل أ<ق منيتوكل عليه وأولى من يفو ض الأض 
زليه ( الرحن ) مر فوع على المدح أى هو الرمن وهو فى الحقيقة وصف آخر للح یکا قرىء الجر فيد 
لزيادة تأ كيد ماذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن لم تبعه فى الإعراب ها تقرر م نأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب وبذلك يا قطعاً 
لكنهما تابعانله حقيقة ألا بر ىكيف النزموا حذف الفعل والمبتدأ فى النصب والرفع رومالتصويركل 
منهما بصورة متعلق من متعلقات ماقبله وتنبييا على شدة الاتصال بينهما وقد مم تمام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الابة وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن يدل من 
المستکن فى استوى (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد ه 
بوانهما لابق [لىالس.ؤال حاجة ولافى تعديته بالباء فائدة فإنها مبنية على أضمينه معنى الاعتناء المستدعى 
لكون المسثول أمراً خطيراً هتما بشأنه غير حاصل لأسائل وظاهر أننفس الخاق والاستواء بعدالذ كر 
لب سكذلك وماقيل من أن التقدير إن شككع فيه فا سأل به خبيراً على أن الطاب له به والمراد غيره 
يمعزل من السداد بل التقدير إن شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به ( خبيراً ) عظيم 
الشبأن محيطاً بظواهر الا مور وبواطنما وهوالته سبحانه يطلعك عل جاية الا هروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدةك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا 
[طلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من عبر ك من أهل الكتاب ليعرذوا مجى. مابردافهفىكتبهم وعلى هذا 
يحو زأن يكونالرحمن مبتدأوما بعدمخيراً وقرىءفسل (وإذا قيل لم اجدواللرحن قالواوما الرحمن) 
قالوداا أنهمما كانوا يطلقونهعلى الله تعالى ولاهم ظنواأن المراديه غيره تعالى ولذلكقالوا ( أنسجد 
لما تأممنا ) أى الذى .تام نا بسجوده أو لامرك إياناً من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا وقيل 
لان هکان معرباً لم يسمعوه وقرىء بآم نا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أیالا ع 
بسجود الرحمن ( نفوراً ) عن الإيمان ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
مميت به وهى القصور العالية لا”نها للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من العرج 
لظهوره ( وجعل فيها سراجا ) ھی امس لةوله تعالى وجء_ل الشمس سراجا وقرىء سرجاوهى 
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۲۲۸ تفسير أب السعرد 


رو م م جوع ی ےرام لول اماد و آدا د 4 ےر 4و 6ع ر ليع كر 
وهو اذى جعل آلْيْلَ وا لار حلم لمن اراد أن يذ ر أوأراد شكورا ي ۲ الفرقان 


جر ار ص صان م کد 


م امبر 2 0 2 0 „٤<‏ 0 م r‏ روو ت 
وعباد آلر من اين عون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الخنهلون قالوا سلما ( ه؟ الفرقان 


2 مر م اکر م صن و اګ ےرک 

وألذين يبيتون رېم سجدا وقيدما ي ۲۵ الفرقان 
رر ار وو چ ت صر ص ص ع ار ر ر 9 

وآلذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذابها كان غراما ری 0 الفرقان 


الشمس والکوا كب الكبار ( وق را منيراً ) مضيئاً بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جع قراء ولا أن 


الليالى بالقمر تتكون قراء أضيف إلما ثم حذف وأجرى حكه على المضاف إليه القائم مقامه ةا فى قول 
حسان رضى الله عنه [ ردی يصفق بالرحيق الساسل] أىماء ردی و>تملأن يكون بمعنى القمركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلفكل هنهما الا خر 
بأن يقوم مقامه فيا ينبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكةوله تعالى واختلاف الليل والهار وهى اسم 
للحالة من خل فكالركبة والجلسة من ركب وجلس ( لمن أراد أن يذكر ) أى يتذكر آلاء الله عزوجل 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيه لر أنه لابد لها من صانع حكيم واجب الذات ر حم لاعباد (أو أرادشكوراً) 
أى أن يشسكر الله تعالى على مافهما من النعم أوليكونا وقتين للذاكرين من فانه ورده فىأحدهما تداركه 
فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى تذ كر ( وعباد الرحمن )كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف 
خلص عباد الرحمن وأحواهم الدنيوية والأآاخروية بعد بيان حال النافرين عر عبادته واأسجود له 
والإضافة للنشريف وهو هبتدأ خبره ما بعده من الموصول وماءطف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكرعة من اجلة للصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين يمون 
على الأرض هونا ) أى بسكينة وتواضع وهو ا مصدر وصف به ونصبه إما على أنه حال من فاعل 
عشون أو على أنه عث لأصدر وأى كشو ن هنين ليبى الجانب من غير فظاظة أو مھ هيناً وقولەتعالى 
( وإذاخاطهم الجاهلون ) أى السةماء 5ا فى قول من قال [ ألا لابجران أحد علينا » فنجبل فوق جول 
الجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان الى فى المعاءلة مع غيرمم إثر بيان حاهم فى أنفسوم أى إذا خاطبوثم 
بالسوء قالوا تسلا منک ومتاركة لاخير بيننا بتكم ولا شر وقيلسداداً من القول!سامونبه منالآاذية 
والإثموليس فيه تعرض لاما م مع الكفرة<تى ,قال نخ آبة القتال ا نقل عن ألى العالية وقوله 
تعالى (والذن يديتونلرهم سجداً وقياما) ببانلخحاطهى فىمعاماتهم محر مم أىيكونون ساجدین ارم 
وقائمينأى تحرو نالل لكلاأو بعضاً بالصلاة وقيلمن قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 
ساجداً وقائماً وقيل هما الر كعتان بعد المغرب والر كعتان بعد العشناء وتقدم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل (والذين يقولون) أىفى أعةاب صاواتهم أوفى عام ةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 


۲۵ س سورةالفرقان 1۸47۷۰112 ٠‏ ۳۹ 


ام صت لج لو سالك رور : 2520 
إا ساءت مستقرا ماما و ۴۵ الفرقان 
وت م مراع طبر وص بره و ممص ررق و سرصم روص ص ص ص کر 3 
وألذين إا انفقو لر يسرفوأ ولر يقتروأ وكان بين ذلك قواما چ 0 الفرقان 


سر م صم مور م مم راي ام يه م دس لوخ ور م ادت وت 3ص ل توصت مص مول م 
والثرين لايدعون مع أله إللھا۶اعر ولا بقتاون النفس الت حرم آله إلا بالحيٍ ولا ينون 


ب م صوص 4س بر 
ومن يفعل ذ لك يلق اثاما © الفرقان 


إنعذا ما کانغر اما) اقرا دائأو هلا كا لازماو فيه من يد مدح فى بان أنهم مع حسن معاماتهم مع 


الخلقواجتوادهم فعبادة الحقذافو ن العذابوب«تهلون إلىالله تعالى ف صر فهعنهم غير>تفلين بأعما 

كةو له عالى والذین ينون ما آ توا وقلو مهم وجلة أنهم إلى رمهمراجعون (إنها ساءت مستقرا ومقامآً) 
تعليل لاستدعاثهم أل كورافسوء حالا فى نفا إثر تعليله بسوء حال عذاما وقد جوز أن کون تعليلا 
للآول ولس بذاك وساءت فى حم بلست وفما ضير مم ببفسره مستقراً وا مخصوص بالذم حذوف 
معناه ساءت مستقر أ ومقاماً ھی وهذا الضمير هو الذى ر بط اجملة باسم إن وجعلها خبراً لها قیل ويحوز 
أن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفما میر اسم إن ومستقراً حال أو تمييز وهو بعيد خال عما فى الأول 
من الميالغةفى بيان سو حالها وكذاجعل التعليلين من جوته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) ل جاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
مذع الواجبات والقرب وقرىء بكسر التاء مع فتح الياء ويكسرها مخففة ومشدة مع طم الياء ( وكان بين 
ذلك ) أى بين ماذ كر من الإسراف والقتر ( قواماً ) وسطأ وعدلا مى به لاستقامة الطرفين كا مى 
به سواء لاستو اهما وقرىء بالكسر وهو مايقام به الحاجة لايفضل عنما ولا ينقص وهو خبر ثان أو 
حال مؤكدة أو هو الخير وبين ذلك لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبی لإضافته إلى غير 
متمنکن ولاخ ضعفه فإنه عہی القوام فيكو نكال خبار بثىء عن نفسه ( والذين لايدعون مم الله 
إا آخر ) شر وح فى بيان اجتنا مم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم بالطاعات وذ كر نن الإسراف والقتر 
لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصف,م بن ىالإشر اك مع ظمور !انهم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد 
والإخلاص وتهويل أمى القتل والزنا بنظمهما فى سلكه وللتريض بماكان عليه الكفرة من قريش 
وغیرم أى لايعبدون معه تال إ4 آخر (ولا يقتلون النفس الى حرم الله) أى حرمما بمعنى حرم قتلبا 
ذف الأضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فى التحريم (إلا بالحق) أى لايقتل وها بسيب من الا باب 
إلا بسدب ال المزيل لحرمتها وعصمتها أولابّتلون قتلا ما إلا قتلا ملتدساً بالحق أولا يقتلونها فىحال 
من الأحوالإلاحالكونهم ملتدسين بالحق (ولابزنون) أىالذرن لايفعلو نشيئا من هذه العظائمالقبيحة 
الى جمعون الكفرة حيث كانوا مع إشرا كبمبه سبحانهمداومين على قتل النفوس الحرمة التى من جملتها 
الموءودة مكبين على الزنا لا رعوون عنه أصلا ( ومن يفعل ذلك ) أى ماذكر كا هو دأب الكفرة 
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0 تفسير أف السعوم 


وس ساح سكم وماد کر صا سراح ساد مس م ےجو 2 #2 

يلعف لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويحلد فيهء مهانا وي 5 الفرقان 

م مس رم رر س رر کر 2 دعس ر اماس ير ا ع سس ى 0222 رص ى ےو و كر 
إلا من تاب وء۶امن وعمل عملا صدل فاولتبك يبدل الله سيعاتيم حسنلت وكان آله غفورا 
a‏ 2 

رحيما ري 8 الفرقان 

صر رص رص م م کر رتور عر - م کر 

ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى آله متابا ي ۲٣‏ الفرقان 

ع اس ی ر د غ مام م مت وه وتو e‏ 

وأأذين لا دون آلزور وإذا مروا بآللغو مروا کراما ری 8 الفرقان 


أثاما) وهو جز ءا لاثم کالو بال 
والنكالوزنا ومعنى وقيل هو الإ ثم أى بلق جزاء الاثم والتنو بن عل التقدبرين لتخي وقرىءأياماأىةدايد 
تأتناتلهم ا ف ديارنا د حط .| جزلا وناراً تأججا ] وقرىه بالرفع على الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماعطف ءاه وقرىءإضدف وأضعف له العذاب بالئون ولصب العزاب (وغخلد فيه) أى ف ذلك العذاب 


8 المضاعف ( مرانا ( ذليلا مستحقراً جامعا للمذاب الجسمان واأروحاف وقریء علد ولد مينيا اللفءول 


2 


۷۱ 


زف 


من الإخلاد والتخليد وقرىء تلد الناء على الالتغات المذىه عن دة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهام 
المعاصى إلى الكفر 6 يفصح عنه قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر المودوف 
مع جر بان الصاح والصا لمات جر ی الاسم للاعتناء بدو التنصرص على مغار ت لللاعمال الا مه (فأو لنك) 
إشارة إلى الموصول واجمع باأعتيار معا كا أن الإفراد ف الافعال الثلا نه بأعتيار أفظه أى أولئنك 
الموصوفوت بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يبدل الله سيدأ مم حسنات ) بأن محر سوا ق معأصهم 
بالتوة و شوت مكانها لواحق طاءهم أو دل ملک المدصية ودواعها فى النفس ملک الطاعة بأن يزيل 
الأول ون بالا ية وقيل بأن !وه لإاضداد ما اف da‏ 5 أن يدت له بدل كل عقاب واا وقيل 
يدهم بالشرك إغاناوبقتل لين ةل المع ركينر بالزنا عفةو[<صانا (وكان الله غفورارحها) اءتراض 
ديبل مقرر جا قله ھن ار وألإابأت ) وھن أب ( 5 عن لادی بتركما ا a.‏ والندم علما (وعمل 
صا ( تلاقف 4 مافرط منه أو حر a‏ عن المعامى ودل ف الاعات ) فإنه ( يم قعل (:وب إلى أللّه) 
أىيرجع اه تءالى (متابا) أى تاا عم الان م ضا علو الى ماحيأ للعقاب ع صلا" للثواب أو 
توب متا ا إلىالله آعالالذى عب التوا دين و حسمن |ام أو فا زه بجع إليه كغالى 3 إلى ثوابه مر جھا 
حا وهذاتعميم وعد ##صيص (والذين لانشهدون الزور) لاءة.ءون الؤوادة الكاذبة أو لاعضرون 
عاضر الكذبفإن «شاهدة الباطل مشاركةفيه (وإذا مررا) على طريق الاتفاق (باللغو) أى مايحب 
أنيلغى و بطر ےا لاخير فيه ( سوا کړ أما) مءر ضينعنه مكر مين أنفسوم عنالوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية ا يسترجن التصريح به 


۲۳١ سورة الفرقان أية بع .وب‎ ۲٠ 


صوخ م اس او > كش م مدوم 2 كوم بر 
وألذين إذا ذ وا بشاينت رمم ل خرو عليبا صما وعميانا ي 4 الفرقان 


رر اال 02 کس عا بردم 5و2 مس 


وأأذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وذر 


وموم ورمع م ماع . 
بلتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما9 ۲٠‏ الفرقان 
ەت م دصو اوم م م سير E oll‏ / 0 
اوليك يجزون الغرفة بما صبرواً ويلقون فها نحية وسلدما 2 © الفرقان 


(والذين إذاذ كروا بآنات ربهم) المنطوية على المواعظ والاحکام (ليخرواعلهاتا وعمياناً) أىأ كبوا من 
عام | سامعين بآذان وأعية تابنا نعيون راعية وإنا عر عن ذلك بق الضدثعر يضا ما شعله الكفرة 
والمنافقرن وقيل الضمير للمعاصى المدأول علما باللأغو (والذين قو لور li‏ هي لا من أزواجناوذريةا 0 
رة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازةالفضائل فإنالؤمن [5اساعده أهله ف طا عة أيه عزوجل وشاركوه 


فم يسر بهم فلب و تقر هم عينه اا يشاهده من مشا يعةهم له فى مناهج الدين وتوقع لحوةىم به فى الجنة 
حس اوعد بت وله تال لحتنا هم ذربتوم ومن ابتدائية أو ببأنية وقرىء وذرية] وتنكير الأعين لإرادة 
تنكير القرة تع | واب اا لآن المراد أعين المثقين ولا رب ف قلتها نظرآً الىغيرها ( واج !ا للاتقين ٠‏ 
إماما ) أى اجملنا يرث يقتدون بنا ف إقامة وام الد ن بإفاضة العلم وااتوفيق لمل وتوحيدهلادلالة 
على الجنس وعدم الالتباسكةوله آءالى ثم خر جک طفلا أو لآن المراد واجع لكل واحد هنا [ماما أو 
لانم م كنفس وا دة لاتحاد طريقتوم وأتفاقكل:,م كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطريق المءرة وأنه ال لاست<الةاجتماع,م فعصر واحدفا ظنك باجتهاعوم فی اس 
واحد واتفاةىم على كلة واحدة وما عن كل واحد م:هم بطريق آشريك غيره فى استدطاء الإمامة وأنه 
لاس يثارت جرا بل الظاهرصدورهءنهم بطريقالانفراد وأنعيارةكلو احد هنهم عند الدعاء واجعانى 
للاتقين ماما خلاأنه <كيتعرارات الكل بصيغة المتكام مع الغيرللةصد إلى الإيجاز علىطريةة قولهتعالى 
اا الرسل كاراءن الطبرات واععلوا صالحأوأبق إهاما على حاله وةل الإمام جع آم يممنى قاصدكصيام 
جمعصائم ومعناه قاصدين فم مقَتدين ee‏ وإعادة ا موصول فى الو اقع السبعة مع كفاية ذكر ااصلات 
بطريق المطاف على صلة ال مودول الاول الإبذات ن کل وأحد ما ذكر ف ديز صلة الموصولاات 
ا مدكورة وصف جليل على حياله لهث.أن خطيرحةيق بأن يفرد لههوصوف مستةل ولا بجعل شىء من 
ذلك تتمة لذيرهوتوس.ط الءاطف بين ال مو صو لات انز بل الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذانى 
کا فقوله [إلى الملك القرم وابن !هيام » وليث الكتائب فى المزدحم ] ( أولثك ) إشارة إلى المتصفين من 
بمافه ل فى حيز صل ةالموصولات العانية من حيث | تصافه م به وفيه دلالة على أ نهم متميز ونبذلك أ كل ر 
منتظمو نبسيبه فىسلك الأ مورالمعاهدة ومافيه من معن البعد للإيذان ببعد منزاتهم فى الفضل وهو 
ميتدآخر ه وله الى (زيحزون الغرفة) واجلة مس:'نفة لال لها من الإعراب مبينة لما لهم فىالآخرة 
منالسعادة الأبدةإثر بيان مالم ف الدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية منالمنازل وك ناء 


كن 


2 


« 


۲ نض ابيائيود 0 
ل ا ا ی ی ےم ا جج م وی چ 


للدي فیا حسدّث مستفرا ومَقَامًا وټ ه الفرقان 
فل ما يعبوأ یک رق لو دعا ڪلب سوب کون لرَآمَا 2 ««الفرقان 
م تفع مال أى بثابون أعلى منازل الجنةوهى اسم جنس أريدبه الجمعكقوله تعالى وم ف الغرفات آمنون 
وفيلهى أسم من أسماء الجنة (ما صبروا) أى بصبرمم على المشاق من مضض الطاءات ورفض الث وات 
وتحمل الجاهدات (وياقون فها) من جرة الملانكة (تعية وسسلاما) أى بحييهم الملائكة ويدعون م بطول 
الحياة والسلامة من الآفات أو يع طون النبقية والتخليد مع السلامة منكل آفة وقيل كى إعضمم بعضاً 
وإسل عليه وقریء يلقون من لق ( خالدین فيبا ) لابموتون ولا رجون ( حسات مستقراً ومقاما ) 
الكلام فيهكالذى م فى مقابله (قل) آم رسو ل الله بإ أن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعياء الجليلة 
النى يتنافس فيها المتنافسون إا نالوها ا عدد من ححاسنوم ولولاها ل يعتد مهم أصلا أى قل ل كافة 
مشافها له بما صدر عن جنسهم من خیر وشر ( مايعبأ بك ربى لولا دعاؤيم ) أى أى عبء يعبأ بكم وأى 
اعتداد يعتد ب لولا عباد تم له تعالى .ما مس تفصيله فان ماخلق له الإنسانمءر فته تعالىوطاعته وإلا 
فو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وزن کون اک عنده وقیل معناه مايصنع بكم ربى لولا 
دعاؤه [ياى إلى الإسلام وقیل ماصع بعذا بك لولا دءاؤم معه آلمة وبجوز أن تكون مانافية وقوله 
تعالى ( فقد كذ م( بيان لهال الكفرة من الخاطيين 6 أن ماقبله بيان حال الو منين منم أى فقد كذيم 
ما أخير تك به وخالفتموه أمها الكفرة ول تعملوا عمل أولئك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه وقرىء فق د كذب الكافرون أى الكافرون منک اعموم الطاب 
للفر بقين وفائدته الإيذان بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخرمع الاتمادالجندى المصحح للاشتر الك 
فى الفوزليس إلااختلافهما فىالاعمال (فسو ف بکون ازاماً) أىيكون جراءالتكذيب أوأثرهلازماً 
بحيق بك لاعالةحی يكب فى النار كاتعرب عنهالفاء الدالة على ازوم مابعدها لافيلما ونما أضر منغير ٠‏ 
ذكر للإيذان بغابة ظبورموتهوبل أمره وللتنبيه على أنه ما لا يكتنبه البيان وقيل بكون العذاب ازاماً 
وعن مجاهد رحه‌الته هوالقتل بوم بدر وأنه لوزم بين القتلى وقرىء ازام بالفتح بممنى الازوم كالثبات 
والثبوت . عن رسو لاله 2 منقرأ سورةالفرقان لاله تعالىيوهو مؤ من بأن الساعة آنية لاريب 
فيا وأدخل الجنة بغير نصب . 


أطلق الجمهور القول بمكيتهاء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى قوله سبحانه: طإوكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: 17 
]ء وقال الضحاك: هي مدنية إلا أولها إلى قوله تعالى ولا نشورا» [الفرقان: *] فهو مكي» وعدد آياتها سبع 
وسبعون آية بلا حلاف كما ذكره الطبرسي والداني في كتاب العدد. ولما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة 
وجوب متابعة المؤمنين للرسول عه ومدح المتابعين وحذر المخالفين افتتح سبحانه هذه السورة بما يدل على تعاليه 
جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله أو على كثرة خيره تعالى ودوامه وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً اطماعاً في خيره وتحذيراً من عقابه جل شأنه وفي هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من مدح 
الرسول عله ما فيها فقال تبارك وتعالى: 


بشم الله الرحْمن الرّحيم 


ب دج وول ےر ساس ےم 


رس م م 7“ َِ 72 عم ورا سمس ِ. TSS‏ عل 2ے ر رھ عم دير مه ات 
كَ لی تزل الْْروَانَ عل عبد ایکون للعدکویت دبرا اج الَذِى لم ملك السَمَنوتِ والأرض ولم دخذ 


000 غير سو ر کر مجو ر رص و دم 0 0 حر رورس د عر ٠ه‏ و شا اح کر 
A‏ 8 ًُ °|« وس ١ص‏ 4“ OS‏ ا 5 00 97 

و ا ولم يكن لم سرك في الماك ولق حكل شىء فقدرم تقريا 2 واتخذوا من دونيد «الهة لا 

ص 2 ی ر ني لے ص د کر ر رر کر ووک 


وو کک ود و ا سح ١‏ ا + .> e‏ کے 11 1 
يخلقوت سیا وهم حلمو ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا يملكون موتا ولا حَيوة ولا نشورا 


(I AS‏ 2 ل اح ل TK‏ كيه + #4 معد ALF‏ دي Se‏ عط سه سكو EA E‏ حير 
ر وقال الذين | إنهدذا إلا إفك ينه وأعَائم عليه قوم ا خَرَوت فَقَدَ جاو ظَلما وزفط ) 


1 


2 به م م« َب م کے ب ر لوا ر ورک 4 54 2> و مم ا 2 

واوا سَطِيرٌ الأويت آ ھا ھی تمل ع بكر وأصيلا ل قل أنزله الى يعم 

سر ل بسر ر رصح عي E‏ رسام بورع کک کے سے ۸ ر م ص 7 ر صت 

ال في اَلسَّمنوتِ وَالْارضٍ إِنَّمٌ ڪان عفورا جا لر وقالوا مال هدا الرسول يڪل العام 

ر ص و م 011 کا 7 ا رک م صر ے 5 aS‏ کر e‏ 59 22 للم و صد و 

ونی ف الانْواقٍ لوا زل إل مالك م ومح مَعَمٌ سَذِيرا و أ يلمح لَه كنز أو تكون 
3 ل کر 


تک تنخ © از ڪي 


ا ھت ےم 2ے 2 2 م صو مل 2 گل کے هه 2 527 تیا ی ھک سح كله 4 311 
ربوا أل الأمثئل فضلوا لا مسَْطِيعُونَ سيلا أ تبارلك الى إن اء جعل لك حيرا من ذلك 


سے > ےج را برح وسو لدوم ب کے ت و علا ر جح ساح 2 ر ص 2ر 
جلت ری من يھا الأنهدر وجل لك قصورا ا : بوا يالسّاعَةٍ واعتدنا لمن ڪذب بالساعَةَ 


وص عر رص 


اح چک سيمع ا سس ر ع م ص ا سج کک رخ د ر رک کے س ی 4ے ب ب ا 
سعيرا )إا رآتهم من مُکان بي يعوا ها تغيظا دَفِيرا ولذ ألقوا مهامكاناضيقا مق رين دعواأ 


Cele ٠١ ١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


رص و عو | f>‏ 4 


o 
الى وعد ال کات دج جر مص €9 فم فیا ما ماوت اء وت بن كارح عل‎ 

ں2 انكر مور بر عدت وا ا رن 0 ساي بر رت وم يه دحوم 
ريك وَعَدًا TIO‏ يخشهم وما يدوت من دون اله فقول أنهم أضللتم سارى 


سم ع ره - 


ا ص ص ب مدخي من ةلك 


a E ANS RI‏ رڪم نذِفَهُ عَدَابنًا كيرا 0 رسلا تنک 
ر2 SS‏ ا کے ر2 س رم < ص ےم وه > 
الت ا تا اش کنر اکت رست تک تی 


86 كيد ات رومت وكا ربك ربك بصا 


و ES‏ للْقالمينَ تذيرأ4 أي تعالى حل شأنه في ذاته وصفاته وأفاله على أتم 
وجه وأبلغه كما يشعر به إسناد صيغة التفاعل [ ليه وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله ‏ تعالی - ولا 
يتصرف قلا نجي ونه مشارع ولا ارول ولا في الأخلت أيضا وإلا تقد قرأ آي كما سیا إن شاء الله تعالى تباركت 
الأرض ومن حولهاء وجاء كما في الكشف تباركت النخلة أي تعالت» وحكى الأصمعي أن أعرابياً صعد رابية فقال 
لأصحابه: تباركت عليكم» وقال الشاعر: 

إلى الجذع جذع النخلة المتبارك 


وقال الخليل: معنى تبارك تمجد» وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب» وعن الحسن والنخعي أن 
المعنى تزايد خيره وعطاؤه وتكاثر وهي إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثانيتهما أن المعنى لم يزل» ولا 
يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه 
على الأرض واعتبر فيه معنى اللزوم فقيل براكاء الحرب وبركاؤها للمكان الذي يازمه الابطال وسمي محبس الماء 
بركة كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة» وقيل: لما فيه ذلك الخير مبارك 
ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهده فيه زيادة غير 
محسوسة هو مبارك وفيه بركة فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا 
يزال أو نحو ذلك» ومن اعتبر معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما 
سواها ففسروا ذلك بالتعالي ونحوه وطائفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولا اعتبار للتغير 
المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد» ومن هنا ردد الجمهور 
المعنى بين ما ذكرناه أولاً وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب وصفه تعالى بقوله سبحانه: «إتبارك4 بالمعنى 
الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم 
والمصالح وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير لأنه هداية 
ورحمة للعالمين» وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى: إليكون للعالمين نذيراً فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال 


GEESE ES ۲‏ ماكو الفرفاف الدياعة اود 


والإيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذني لله تعالى ولداً وشريكاً الطاعنين في كتبه ورسله 
واليوم الآخر» [النساء: »]١7‏ وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل 
وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيذانه من أول الأمر بتعاليه سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهو من الحسن 
بمكان» و 9الفرقان© مصدر فرق الشيء وعنه إذا فصله» ويقال أيضاً كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت 
بينهما سواء كان ذلك بفصل يد ركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة» والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه 
وقيل إن الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القرآن وإطلاقه علليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من 
البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الإعجاز أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في نفسه أو في الإنزال حيث لم 
ينزل دفعة كسائر الكتب» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية في ذلك فهو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى 
المفعول» ويجوز أن يكون ذلك من باب هي إقبال وإدبار فلا تغفل. 

والمراد بعبده نبينا محمد ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى؛ 
وقيل: المراد بالفرقان جميع الكتب السماوية لأنها كلها فرقت بين الحق والباطل وبعبده الجنس الشامل لجميع من 
نزلت عليهم» وأيد بقراءة ابن الزبير «على عباده»» ولا يخفى ما في ذلك من البعدء والمراد بالعباد في قراءة ابن الزبير 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته» والإنزال كما يضاف إلى الرسول عه يضاف إلى أمته كما في قوله تعالى «إلقد 
أنزلنا إليكم» [الأنبياء: »١ ١‏ النور: 4"] لأنه واصل إليهم ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليهم وإن كان إنزاله حقيقة عليه 
الصلاة والسلام» وقيل المراد بالجمع هو عل وعبر عنه به تعظيماًء وضمير يكون عائد على عبده» وقيل على 
«[الفرقان4 وإسناد الإنذار إليه مجازء وقيل على الموصول الذي هو عبارة عنه تعالى» ورجح بأنه العمدة المسند إليه 
الفعل والإنذار من صفاته عز وجل كما في قوله تعالى: لإإنا كنا منذرين) [الدخان: ] وقيل على التنزيل المفهوم من 
لرل والمتبادر إلى الفهم هو الأول وهو الذي يقتضيه ما بعد والنذير صفة مشبهة بمعنى منذر. 

وجوز أن يكون مصدراً بمعنى إنذار كالنكير بمعنى إنكار وحكم الأخبار بالمصدر شهيرء والإنذار إخبار فيه 
تخويف ويقابله التبشير ولم يتعرض له لما مر آنفا» والمراد بالعالمين عند جمع من العالمين الإنس والجن ممن 
عاصره مَك إلى يوم القيامة. ويؤيده قراءة ابن الزبير للعالمين للجن والإنس وإرساله مله إليهم معلوم من الدين 
بالضرورة فيكفر منكره» وكذا الملائكة عليهم السلام كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه ورد على من 
خالف ذلك» وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لأن العالم ما سوى الله تعالى وصفاته العلي فيشمل الملائكة عليهم 
السلام. وصيغة جميع العقلاء للتغليب أو جمع بعد تخصيصه بالعقلاء. 

ومن قال كالبارزي: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل حتى إلى الجمادات بعد جعلها مدركة لظاهر خبر مسلم 
وأرسلت إلى الخلق كافة لم يخصصء واكتفى بالتغليب وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما 
لشرفه عليه الصلاة والسلام ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر المرسلين عليهم السلام. 

وتقديم الجار والمجرور على متعلقه للتشويق ومراعاة الفواصل وللحصر أيضاً على القول الأول في العالمينء 
وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع إنكار الكفرة له 
لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيهاً على قوة دلائله وكونه بحيث لا يكاد يجهله أحد كقوله تعالى: للا ريب فيه» 
[البقرة: ۲» وغيرها] وكذا يقال في. نظائره من الصلات التي ينكرها الكفرة: وقال بعضهم: لا حاجة لما ذكر إذ يكفي 


EVES ٠١ ١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


في الصلة أن تكون معلومة للسامع المخاطب بها ولا يلزم أن تكون معلومة لكل سامع» والمخاطب بها هنا هو 
رسولا لله ع وهو عليه الصلاة والسلام عالم بثبوتها للموصول» وفي شرح التسهيل أنه لا يلزم فيهاء أن تكون معلومة 
وإن تعريف الموصول كتعريف أل يكون للعهد والجنس وأنه قد تكون صلته مبهمة للتعظيم كما في قوله: 

فإن استطع أغلب وأن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 

وما ذكر أولاً من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ لكونه كناية عما ذكر مناسبة للرد على من أنكر النبوة وتوحيد الله 
تعالى الذي لَه مُلْكُ الشماوات وَالأزض) أي له سبحانه خاصة دون غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً السلطان القاهر 
والاستيلاء الباهر عليهما المستلزم للقدرة التامة والتصرف الكلي فيما وفيما فيما إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً 
ونهياً حسبما تقتضيه مشيكته المبنية على الحكم والمصالح» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها أو على أنه نعت للموصول الأول أو بيان له أو بدل منه» وما بينهما ليس بأجنبي لأنه 
من تمام الصلة ومتعلق بها فلا يضر الفصل به بين التابع والمتبوع كما في البحر أو محله الرفع أو النصب على المدح 
بتقدير هو أو أمدح. 

واختار الطيبي أن محله الرفع على الإبدال وعلله بقوله لأن من حق الصلة أن تكون معلومة عند المخاطب وتك 
الصلة لم تكن معلومة عند المعاندين فأبدل #الذي له إلخ بياناً وتفسيراً وهو بعيد من مثله وسبحانه من لا يعاب عليه 
شيء ولم يتُخذ وَلّداً أي لم ينزل أحد منزلة الولدء وقيل أي لم يكن له ولد كما يزعم الذين يقولون في حق 
المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام ما يقولون فسبحان الله عما يصفون» Cas.‏ 
الظرفية وكذا قوله تعالى: ولم يكن ا َه كريك في الْمُلك» أي ملك السماوات والأرض» وأفرد بالذكر مع 
ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعاً للتصريح ببطلان زعم الشنوية القائلين بتعدد الآلهة 00 ذ 
نحورهم وتسيط نفي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توهم كونه تمة للأول ورا 
كل شَيْء) أي أحدثه إحداثاً جارياً على سنن التقدير والتسوية حسبما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغة كخلقة 
الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة «قَقَدّرَه4 أي هيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به 
واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا تكرار في الآية لما ظهر من أن التقدير الدال 
عليه الخلق بمعنى التسوية والمعبر عنه بلفظه بمعنى التهيئة وهما غيران والخلق على هذا على حقيقته» ويجوز أن 
يكون الخلق مجازاً بل منقولاً عرفياً في معنى الإحداث والإيجاد غير ملاحظ فيه التقدير وإن لم يخل عنه ولهذا صح 
التجوز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قيل وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده 
لم يوجده متفاوتاً بل أوجده متناصفاً متناسبأء وقيل التقدير الثاني هو التقدير للبقاء إلى الأجل المسمى فكأنه قيل 
وأوجد كل شيء على سنن التقدير فأدامه إلى الأجل المسمى والقول الأول مختار الزجاج وهو كما في الكشف أظهر 
والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب. 

وزعم بعضهم أن في الكلام قلباً وهو على ما فيه لا يدفع لزوم التكرار بدون أحد الأوجه المذكورة كما لا 
یخفی» وجملة طإخاق» إلخ عطف على ما تقدم وفيها رد على الثنوية القائلين بأن خالق الشر غير خالق الخير ولا 
يضر كونه معلوما مما تقدم لانها تفيد فائدة جديدة لما فيها من الزيادة» وقيل: هي رد على ما يعتقد اعتقاد المعتزلة 
في أفعال الحيوانات الاختيارية. وفي إرشاد العقل السليم أنها جارية مجرى العليل لما قبلها من الجمل المنتظمة في 
سلك الصلة فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتصافه بصفات الألوهية 
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يقتضي انتظام كل ما سواه کائناً ما كان تحت ملكوته القاهر بحيث لا يشذ من ذلك شيء ومن كان كذلك كيف 
يتوهم كونه ولداً له سبحانه أو شريكاً في ملكه عز وجل» وذكر الطيبي أن قوله تعالى: «إله ملك السموات والأرض» 
توطثة وتمهيد لقوله سبحانه: «إلم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وأردف بقوله تعالى: «إوخلق كل 
شيء» لما أن كونه سبحانه بديع السموات والأرض وفاطرهما ومالكهما مناف لاتخاذ الولد والشريك قال تعالى: 
#بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد [الأنعام: ١١٠ع‏ الآيةء وقد يقال: إن هذه الجملة تصريح بما علم قبل 
ليكون التشنيع على المشركين بقوله سبحانه: إوَانُخِدَُوا من دونه آلهَةَ لأ يمون شيا وهو يخلقون) أظهر 
وضمير #اتتخذوا» للمشركين المفهوم من قوله تعالى: إولم يكن له شريك في الملك) أو من المقام» وقوله 
سبحانه: لإنذيرا4؛ وقال الكرماني: للكفار وهم مندرجون في قوله تعالى: «إللعالمين» والمراد حكاية أباطيلهم في 
أمر التوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق في مطلع السورة الكريمة أي اتخذوا لأنفسهم 
متجاوزين الله تعالى الذي ذكر بعض شؤونه العظيمة آلهة لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء وهم مخلوقون لله 
تعالى أو هم يختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير» ورجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أشمل ولا يختص بالأصنام 
بخلافه على الثاني ويكون التعبير بالمضارع عليه في #يخلقون4 المبني للمفعول لمشاكلة إيخلقون المبني 
للفاعل مع استحضار الحال الماضية» ورجح المعنى الثاني بأنه أنسب بالمقام لأن الذين أنذرهم نبينا عله شفاهاً 
عبدة الأصنام وأن الأحكام الآنية أوفق بهاء نعم فيه تفسير الخلق بالافتعال كما في قوله تعالى: «إوتخلقون إفكاي 
لأنه الذي يصح نسبته لغيره عز وجل وكذا الخلق بمعنى التقدير كما في قول زهير: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثملايفري 


والمتبادر منه إيجاد الشيء مقدراً بمقدار كما هو المراد من سابقه» وتفسيره بذلك أيضاً كما فعل الزمخشري 
بعيد كذا قيل: وتعقب أنه يجوز أن يراد منه هذا المتبادر والأصنام بذواتها وصورها وأشكالها مخلوقة لله تعالى عند 
أهل الحق لأن أفعال العباد وما يترتب عليها وينشأ منها بن الأثاز متخارقة ل عر وبل عندهم كها سق بل لو قي ل بتمين 
هذه الإرادة على ذلك الوجه لم بعد وقوله تعالى: ولا يَملُكونَ لأَنْفُسهِم ضرا ولا فعا لبيان حالهم بعد خلقهم 
ووجودهم» والمراد لا يقدرون على التصرف في ضر ما ليدفعوه عن أنفسهم ولا في نفع ما حتى يجلبوه إليهم» ولما 
كان دفع الضر أهم أفيد أولاً عجزهم عنه؛ وقيل: لإلأنفسهم» ليدل على غاية عجزهم لأن من لا يقدر على ذلك في 
حق نفسه لأن لا يقدر عليه في حق غيره من باب أولى. ومن حص الأحكام في الأصنام قال: إن هذا لبيان ما لم يدل 
عليه ما قبله من مراتب عجزهم وضعفهم فإن بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع 
في الجملة كالحيوان» وقد يقال: التصرف في الضر والنفع بالدفع والجلب على الإطلاق ليس على الحقيقة إلا لله عز 
وجل كما ينبىء عنه قوله سبحانه لنبيه عََلُهِ: «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله [الأعراف: ۱۸۸] 
وقوله تعالى: «ولا يَمْلَكُونَ موتاً ول حياه ولا ُشُورا» أي لا يقدرون على التصرف في شيء منها يإماتة الأحنياة 
وإحياء الموتى في الدنيا وبعثهم في الأخرى للتصريح بعجزهم عن كل واحد مما ذكر على التفصيل والتنبيه على أن 
الإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك» وتقديم الموت لمناسبة الضر المقدم لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَدُوا إِنْ هَذَا إلا 
إفكُ4 القائلون ‏ كما أخرجه جمع عن قتادة ‏ هم مش ركو العرب لا جميع الكفار بقرينة ادعاء إعانة بعض أهل الكتاب 
له صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سمي منهم في بعض الروايات النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد» ويجوز أن يراد غلاتهم كهؤلاء ومن ضامهم» وروي عن ابن عباس ما يؤيده» وروي عن الكلبي ومقاتل أن 
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القائل هو الالنضر والجمع لمشايعة الباقين له في ذلك» ومن خص ضمير «إاتخذوا» بمشركي العرب وجعل 
الموصول هنا عبارة عنهم كلهم جعل وضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة والإيذان بأن ما 
تفوهوا به كفر عظيم» وفي كلمة «إهذا» حط لرتبة المشار إليه أي قالوا ما هذا إلا كذب مصروف عن وجهه 
طافْتَرَاةُ4 يريدون أنه اخترعه رسولا لله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينزل عليه الصلاة والسلام #وأعانه عليه أي 
على افترائه واختراعه «إافترائه4 أو على الإفك «إِقَوْمٌ آحَرُونَ4 يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله عالى عليه وسلم 
أخبار الأمم الدارجة وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته» وقيل: هم عداس» وقيل: عائش مولى حويطه بن 
عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم يتعهدهم فقيل ما قيل؛ وقال المبرد: عنوا بقوم آخرين المؤمنين لأن آخر لا يكون إلا من 
جنس الأول» وفيه أن الاشتراك في الوصف غير لازم ألا ترى قوله تعالى: «إفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» [آل 
عمران: ۱۳] ققد جَاؤُوا» أي الذين كفروا كما هو الظاهر إظلماً» منصوب بجاؤوا فإن جاء وأتى يستعملان في 
معنى فعل فيتعديان تعديته كما قال الكسائي» واختار هذا الوجه الطبرسي وأنشد قول طرفة: 

على غير ذنب جكته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبد 

وقال الزجاج: منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والإيصال» وجوز أبو البقاء كونه حالاً أي ظالمينء 
والأول أولىء والتنوين فيه للتفخيم أي جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً عظيماً لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذي 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إفكاً مفترى من قبل البشر وهو من جهة نظمه الرائق وطرازه الفائق بحيث لو 
اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل آية من آياته ومن جهة اشتماله على الحكم الخفية . 
والأحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول البشر ولا تحيط بفهمه القوى 
والقدرء وكذا التنوين في طوَرُوراأ4 أي وكذباً عظيماً لا يبلغ غايته حيث قالوا ما لا احتمال فيه للصدق أصلاً» وسمي 
الكذب زوراً لازوراره أي ميله عن جهة الحق والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران 

حقيقة يقع أحدهما عقيب الآخر أو يحصل بسببه بل على أن الثاني عين الأول حقيقة وإنما الترتيب بحسب التغاير 

الاعتباري» وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن ما جاءه من الظلم والزور هو عين ما حكي عنهم لكنه لما كان مغايراً له في 
المفهوم وأظهر منه بطلاناً رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلاً لأمره كما قاله شيخ الاسلام» وقيل: 
ضمير «إجاؤوا4 عائد على قوم آخرين» والجملة من مقول الكفار وأرادوا أن أولئك المعينين جاؤوا ظلماً يإعائتهم 
وزوراً بما أعانوا به وهو كما ترى. 

رفوا أَسَاطِينُ الأَؤلينَ» بعد ما جعلوا الحق الذي لا محيد عنه إفكاً مختلقاً يإعانة البشر بينوا على زعمهم 
الفاسد كيفية الإعانة» وتقدم الكلام في أساطير رهي خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هو أو هي أساطيره وقوله تعالى: 
«اكتتبها4 حبر ثان» وقيل: حال بتقدير قد. وتعقب بأن عامل الحال إذا كان معنوياً لا يجوز حذفه كما في المغني» 
وفيه أنه غير مسلم كما في شرحه» وجوز أن 0 إأساطير» مبتدأ وجملة «إاكتتبها» الخبر ومرادهم كتبها لنفسه 
والاسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة» والمراد أمر بكتابتها أو يقال حقيقة أكتبت أمر بالكتابة فقد شاع افتعل 
بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصد» وقيل قالوا ذلك انهم أنه يكتب حقيقة أو لمحض الافتراء 
عليه عليه الصلاة والسلام بناء على علمهم أنه لم يكن يكتب عه وقيل: مرادهم جمعها من كتب الشيء جمعه 
والجمهور على الأول. 
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وقرأ طلحة «اكتتبها» مبنياً للمفعول والأصل اكتتبها له كاتب فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار 
اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه فبنى الفعل للمفعول وأسند للضمير فانقلب 
مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزًء وهذا مبني على جواز إقامة المفعول الغير الصريح مقام الفاعل مع وجود 
الصريح وهو هنا ضمير الأساطير وهو الذي ارتضاه الرضي وغيره» وجمهور البصريين على عدم الجواز وتعين المفعول 

وتا الذي اجعيتر الرجدال ماخ وجوداً إذا ذهب الرياح الزعازع 

بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فإن الأصل اختاره من الرجال مختار وظاهر 
أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر «إفهي تُمْلَى عَلَيّه4 أي تلقى تلك الأساطير عليه بعد اكتتابها ليحفظها من 
أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة فالإملاء الإلقاء للحفظ بعد 
الكتابة استعارة لا الإلقاء للكتابة كما هو المعروف حتى يقال: إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها أو 
المعنى أراد اكتتابها أو طلب كتابتها فأمليت عليه أي عليه نفسه أو على كاتبه فالإملاء حينئذ باق على ظاهره. وقرأ 
طلحة وعيسى تتلى بالتاء بدل الميم لإبُكرَةَ وأصيلا4 أي دائماً أو قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم وعنوا 
بايا تمان علي عليه بلاطن ات عل كيه اجا قله جر ريا مني الل ل الى أن 
يؤفكون» وعن الحسن أن «إاكتتبها» إلخ من قول الله عر وجل يكذبهم به» وإنما يستقيم أن لو افتتحت الهمزة في 
جإاكتتبها» للاستفهام الذي هو في معنى الإنكان ووجهه أن يكون نحو قول حضرمي و خرج يتحدث في 
مجلس قوم ا والله إن حضرمياً لجذل بموت أخيه إن ورثه: 

أفحح أن أرزاً االكرم وأن أورث زودًا» شصايصاً نبلا 

من أبيات» Ca ay‏ 
ر الذي يَعْلّمُ السّرٌ في السشماوات والأزض) وصفه تعالى يإحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية والجلية 
المعلومة من باب أولى للإيذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم 
بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى أي ليس ذلك كما تزعمون بل هو أمر سماوي أنزله الله تعالى 
الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بديع لا تحوم حوله الافهام حيث 
أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبركم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا يهتدي إليها ولا يوقف إلا بتوفيق الله 
تعالى العليم الخبير عليهاء وإذا أرادوا ببكرة وأصيلاً حفية عن الناس ازداد موقع السر حسناء وأما التذييل بقوله تعالى: 
«إِنّهُ كان غَفُوراًُحيماً» فهو للتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب على ما هم عليه من الجنايات المحكية لكن أخر 
عنهم لما أنه سبحانه أزلاً وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعتين للتأخير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف 
بالمغفرة 0 3 الاستمرار فلذلك لا يعجل عقوبتكم على ما 0 عليه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته 
0 0 استكبروا ذ في أنفسهم وعتوا كير [الفرقان: [١‏ 

وجوز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم على عقوبتهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على 


(1) الشصائص جمع شصوص وهي القليلة اللبن والنبلا جمع نبيل ككرم في كر الصغار وتطلق على الكبار | ه منه. 
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العقوبة» وفي إيثارها تعيير لهم ونعي على فعلهم يعني أنكم فيما أنتم عليه بحيث يتصدى لعذابكم من صفته المغفرة 
والرحمة وليس بذاك» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: ذكر المغفرة والرحمة بعد ذلك لأجل أن يعرفوا أن هذه 
الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مغفورة إن تابوا وأن رحمته واصلة إليهم بعدها وأن لا ييأسوا من رحمته تعالى بما 
فرط منهم مع إصرارهم على ما هم عليه من المعاداة والمخاصمة الشديدة وهو كما ترى. 

لرَقَانُوا قال هدا الرُسُول يَأكل الطعام) إلخ نزلت في جماعة من كفار قريش أخرج ابن أبي إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي 
أمية وأمية بن خلف والعاصي بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد ع وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم عليه 
الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك 
من أموالنا وإن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك فقال رسول الله :ما بي مما 
تقولون ما جثتكم بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم 
رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جتتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله عر وجل بيني وبينكم قالوا: يا 
محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك فما لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم فقال لهم رسول الله ل4: ما أنا 
بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً فأنزل الله تعالى في قولهم 
ذلك «إوقالوا مال هذا الرسول إلخ. 

وقد سيق هنا لحكاية جنايتهم المتعلقة بخصوص المنزل عليه الفرقان بعد حكاية جنايتهم التي تتعلق بالمنزل» 
وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع ونفيه في محل رفع على الابتداء والجار والمجرور بعدها متعلق بمحذوف خبر 
لهاء وقد وقعت اللام مفصولة عن هذا المجرور بها في خط الامام وهي سنة متبعة وعنوا بالإشارة والتعبير بالرسول 
الاستهانة والتهكم» وجملة إيأكل الطعام4 حال من #الرسول4 والعامل فيها ما عمل في الجار من معنى الاستقرار؛ 
وجوز أن يكون الجار والمجرور أي أي شيء وأي سبب حصل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه يأكل الطعام كما 
نأكل ريشي في الأسْرّاق» لابتغاء الأرزاق كما نفعله على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق 
المسبب الذي هو مضمون الجملة الحالية. ومن الناس من جوز جعل الجملة استثنافية والأولى ما ذكرناء ومرادهم 
استبعاد الرسالة المنافية لأكل الطعام وطلب المعاش على زعمهم فكأنهم قالوا: إن صح ما يدعيه فما باله لم تألف حاله 
حالنا وليس هذا إلا لعمههم وركاكة عقولهم وقصور أبصارهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عليهم السلام عما 
عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية أعني ما جبلهم الله تعالى عليه من الكمال كما يشير إليه قوله 
تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِليّ إنما الهكم إله واحد» [الكهف: ٠٠١‏ واستدل بالآية على إباحة دخول 
الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافاً لمن كرهه لهم. 

ولا أل إليه ملك فيَكُونَ معة تذياً أو يُلقَى إليه كر أو تَكُونُ له جنه يكل منها4 تترل عما تقدم 
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كأنهم قالوا: إن لم توجد المخالفة بيننا وبينه في الأكل والتعيش فهلا يكون معه من يخالف فيهما يكون ردءاً له في 
الإنذار فإن لم توجد فهلا يخالفنا في أحدهما وهو طلب المعاش بأن يلقى إليه من السماء كنز يستظهر به ويرتفع 
احتياجه إلى التعيش بالكلية فإن لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج في الجملة يإتيان بستان يتعيش بريعه كما للدهاقين 
والمياسير من الناس. والزمخشري ذكر أنهم عنوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 أنه 
كان يجب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلى صحبة ملك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفوداً يكنز ثم نزلوا 
فاقتنعوا بأن كرد ا ا عون مده وما دل ا جواباً عما يقال 
كيف يخالف حاله له حالكم وبأي شيء يحصل ذلك ويتميز عنكم؟ ولا يخفى ما فيه ونصب «إيكون» على 
جواب التحضيض؛ وقرىء «فیکون» بالرفع حكاه أبو معاذء وخرج على أن يكون معطوف على «إأنزل» لأنه لو وقع 
موقعه المضارع لكان مرفوعاً لأنك تقول ابتداء لولا ينزل بالرفع وقد عطف عليه «إيلقى» و لإتكون4 وهما مرفوعان 
أو هو جواب التحضيض على إضمار هو أي فهو يكونء ولا يجوز في مثل هذا التركيب نصب «إيلقى# وتكون 
بالعطف على يكون المنصوب لأنهما في حكم المطلوب بالتحضيض لا في حكم الجواب. 


ولعل التعبير أولاً بالماضي مع أن الأصل في أولاً التي للتحضيض أو العرض دخولها على المضارع لأن إنزال 
الملك مع قطع النظر عن أن يكون معه عليه الصلاة والسلام نذيراً أمر متحقق لم يزل مدعياً له عله فما أخرجوا الكلام 
حسبما يدعيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن مسلماً عندهم» وفيه نوع تهكم منهم قاتلهم الله تعالى بخلاف الإلقاء 
وحصول الجنة» ولعل في التعبير بالمضارع فيهما وإن كان هو الأصل إشارة إلى الاستمرار التجددي كأنهم طلبوا شيفا 
لا ينفذ. وذكر ابن هشام في المغني عن الهروي أنه قال بمجيء لولا للاستفهام ومثل له بمثالين أحدهما قوله تعالى: 
«لولا أنزل إليه ملك)» وتعقب ذلك بأنه معنى لم يذكره أكثر النحويين» والظاهر أنها في المثال المذكور مثلها في 
قوله تعالى: «إلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور: ١ع‏ وذكر أنها في ذلك للتوبيخ والتنديم وهي حيئلٍ تختص 
بالماضي؛ ولا يخفى أنه إن عنى بقوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك) ما وقع هنا فأمر كونها فيه للتوبيخ والتدديم في 
غاية الخفاء فتدبرء وقرأ قتادة والأعمش «أو يكون» بالياء آخر الحروف» وقرأ زيد بن علي وحمزة ة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش «نأكل» بالنون إسناداً للفعل إلى ضمير الكفر القائلين ما ذكر لرَقَال الظالمُون» هم القائلون 
الأولون وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال مع 
ما فيه من نسبته لله إلى ما يشهد العقل والنقل ببراءته منه أو إلى ما لا يصلح أن يكون متمسكاً لما يزعمون من نفي 
الرسالة» وقيل: يحتمل أن يكون المرادء وقال الكاملون في الظلم منهم وأياً ما كان فالمراد أنهم قالوا للمؤمنين «إإن 
ْعُون» أي ما تتبعون إلا رَجُلاً مَشحُوراً» سحر فغلب على عقله فالمراد بالسحر ما به اختلال العقل» وقيل: 
أصيب سحره أي رئته فاختل حاله كما يقال عرؤوس أي أصيْب رأسه» وقيل: يسحر بالطعام وبالشراب أي يغذى أو ذا 
سحر أي رئة على أن مفعول للسنب وأرادوا أنه عليه الصلاة والسلام» بشر مثلهم» وقيل أي ذا سحر بكسر السين وعنوا 
- قاتلهم الله تعالى - ساحراً» والأظهر على ما في البحر التفسير الأول» وذكر أن هو الأنسب بحالهم «انظر كيف 
ضَرَبُوأْ لَك الأمْكَال4 استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجيب منها أي انظر كيف قالوا في حقك 
الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الأمثال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة 
البعيدة من الوقوع فصوا فلا يَستَطيعُونَ سَبيلاً4 فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون في القدح في نبوتك قولاً يستقرون 
عليه وإن كان باطلاً في نفسه فالفاء الأولى سببية ومتعلق «ضلوا» غير منوي والفاء الثانية تفسيرية أو فضلوا عن طريق 
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الحق فلا يجدون طريقاً موصلا إليه فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدي إلى استعمال المقدمات الحقة 
فالفاء في الموضعين سببية ومتعلق «ضلوا» منوي ولعل الأول أولى» والمراد نفي أن يكون ما أتوا به قادحاً في نبوته 
عل ونفى أن يكون عندهم ما يصلح للقدح قطعاً على أبلغ وجه فإن القدح فيها إنما يكون في القدح بالمعجزات 
الدالة عليها وما أتوا به لا يفيد ذلك أصلاً وأنى لهم بما يفيده. 


جارك الذي إن ضَاءَ جَعلَ لَكَ حَيراً من ذلك جنات تجري من تختها الأنهار ويَجْعَلُ لَكَ ضور أي 
تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا شيئاً خيراً لك مما اقترحوه وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من 
الجنات والقصور كذا في الكشاف» وعن مجاهد إن شاء جعل لك جنات الآخرة وقصوراً في الدنيا ولا يخفى ما فيه 
وقيل: المراد إن شاء جعل ذلك في الآخرة» ودخحلت إإن»4 على فعل المشيئة تنبيهاً على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته 
تعالى وأنه معلق على محض مشيئته سبحانه وليس لأحد من العباد والعباد على الله عز وجل حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم؛ ولا يرد كما زعم ابن عطية قوله تعالى: لإبل كذبوا بالساعة» 
[الفرقان: ]١١‏ كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والظاهر أن الإشارة إلى ما اقترحوه من الكنز والجنة وخيرية ما ذكر من 
الجنة لما فيه من تعدد الجنة وجريان الأنهار والمساكن الرفيعة في تلك الجنان بأن يكون في كل منها مسكن أو في 
كل مساكن ومن الكنز لما أنه مطلوب لذاته بالنسبة إليه وهو إنما يطلب لتحصيل مثل ذلك وهو أيضاً أظهر في الأبهة 
وأملا لعيون الناس من الكنز» وعدم التعرض لجواب الاقتراح الأول لظهور منافاته للحكمة التشريعية وربما يعلم من 
كثير من الايات كذا قيل. 


وفي إرشاد العقل السليم أن الإشارة إلى ما اقترحوه من أن يكون له عل جنة يأكل منها و لإجنات» بدل من 
خيراً» محقق لخيريته مما قالوا لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار» وتعليق ذلك بمشيثته تعالى 
للإيذان بأن عدم الجعل لعدم المشيئة المبنية على الحكم والمصالح» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين للتنبيه 
على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية وإنما الذي له 
وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير فإنه غير مناف للحكمة بالكلية فإن بعض الأنبياء عليهم السلام قد أوتوا في الدنيا 
مع النبوة ملكا عظيماً انتهى» وهذا الذي ذكره في الإشارة جعله الإمام الرازي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وما ذكر أولاً استظهره أبو حيان وحكاه عن مجاهد» وحكي عن ابن عباس أنها إشارة إلى ما عيروا به من أكل الطعام 
والمشي في الأسواق وقال: إنه بعيد» وحكاه الإمام عن عكرمة وكأني بك تختار ما اختاره صاحب الإرشادء والظاهر 
أن «إيجعل4 مجزوم فيكون معطوفاً على محل الجزاء الذي هو جعل هو جزاء أيضاً وقد جيء به جملة استقبالية على 
الأصل في الجزاء فقد ذكر أهل المعاني أن الأصل في جملتي إن الشرطية أن تكونا فعليتين استقباليتين لفظاً كما 
أنهما مستقبلتان معنى» والعدول عن ذلك في اللفظ لا يكون إلا لنكتة. وكأن التعبير على هذا بالجملتين الماضويتين 
لفظاً في «إإن شاء جعل4 إلخ لزيادة تبكيت الكفار فيما اقترحوا من جنسه» ولما لم يقترحوا ما هو من جنس جعل 
القصور لم يسلك فيه ذلك المسلك فتدبرء وقيل: كان الظاهر نعد التعبير أولاً في الجزاء بالماضي أن يعبر به هنا أيضاً 
لكنه عدل إلى المضارع لأن جعل القصور في الجنان مستقبل بالنسبة إلى جعل الجنان» ثم إن هذا العطف يقتضي 
عدم دخول القصور في الخير المبدل منه قوله سبحانه: «إجنات# وكان ما تقدم عن الكشاف بيان لحاصل المعنى 
بمعونة السياق» وجوز أن يكون مرفوعاً أدغمت لامه في لام إلك4 لكن إدغام المثلين إذا تحرك أولهما إنما هو 
مذهب أبي عمروء والذي قرأ بالتسكين من السبعة هو وحمزة والكسائي ونافع وفي رواية محبوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا 


ea SLOG اا‎ 1. 


إدغام وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ومجاهد وحميد وأبي بكرء والعطف على هذه القراءة واحتمال الإدغام عند ابن 
عطية على المعنى في إجعل لأن جواب الشرط موضع اسكناف ألا يرى أن الجملة من المبتدأ والخبر قد تقع موقع 
جواب الشرط. وقال الزمخشري: هو معطوف على إجعل لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع 
كقول زهير في مدح هرم بن سنان: 

وإن أتاه حليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ومذهب سيبويه أن الجواب في مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم» وذهب الكوفيونء 
والمبرد إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء والت ركيب عند الجمهور فصيح سائغ في النثر كالشعرء وحكى أبو 
حيان عن بعض أصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة إذ لم يجىء إلا في الشعرء وتمام الكلام في تحقيق المذاهب في 
محله» وقال الحوفي وأبو البقاء: الرفع على الاستعناف قيل وهو استئناف نحويء والكلام وعد له عله بجعل تلك 
القصور في الآخرة ولذا عدل عن الماضي إلى المضارع الدال على الاستقبال» وقيل: هو استئناف بياني كان قائلاً 
يقول: كيف الحال في الآخرة؟ فقيل: يجعل لك فيها قصوراًء وجعل بعضهم على الاستئناف هذا الجعل في الدنيا 
أيضاً على معنى إن شاء جعل لك في الدنيا جنات ويجعل لك في تلك الجنات قصوراً إن تحققت الشرطية وهو كما 
ترى» وقيل: الرفع بالعطف على #تجري» صفة بتقدير ويجعل فيها أي الجنات» وليس بشيء» وقرأ عبيد الله بن 
موسى وطلحة بن سليمان «ويجعل» بالنصب على إضمار أن» ووجهه على ما نقل عن السيرافي أن الشرط لما كان 
غير مجزوم أشبه الاستفهام» وقيل: لما كان غير واقع حال المشارطة أشبه النفي» وقد ذكر النصب بعده سيبويه» وقال 
إنه ضعيف» وقيل: الفعل مرفوع وفتح لامه اتباعاً للام إلك4 نظير ما قيل في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 
من أنه فتح راء غير اتباعاً لهمزة أن وهو أحد وجهين في البيت» ونظير الآية في هذه القراءات قول النابغة: 
فإن يهاك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
واا بعذه بذناب عيش أجتٌ الظهر ليس له سنام 


فإنه يروى في نأخذ الجزم والرفع والنصب بل كَذَّبُوا بالشاعة) انتقال إلى حكاية نوع آخر من أباطيلهم 
متعلق بأمر المعاد وما قبل كان متعلقاً بأمر التوحيد وأمر النبوة ولا يضر في ذلك العود إلى ما يتعلق بالكلام السابق» 
واختلاف أساليب الحكاية لاختلاف المحكي» وما ألطف تصدير حكاية ما يتعلق بالآخرة ببل الانتقالية. وقوله تعالى: 
(وََعْتَدْنَا لمَن كدب بالشاعة سعيرأًي إلخ لبيان ما لهم في الآخرة بسببه أي هيأنا لهم ناراً عظيمة شديدة الاشتعال 
شأنها كيت وكيت بسبب تكذييهم بها على ما يشعر به وضع الموصول موضع ضمير هم أو لكل من كذب بها كاثاً 
من كان وهم داخلون في ذلك دخولاً أوليً» ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع» وهذا الاعتداد وإن 
كان ليس بسبب تكذيبهم بها خاصة بل يشا ركه في السببية له ارتكابهم الأباطيل في أمر التوحيد وأمر النبوة إلا أنه لما 
كانت الساعة نفسها هي العلة القريبة لدخولهم السعير أشير بما ذكر إلى سببية التكذيب بها لدخولها ولم يتعرض 
للإشارة إلى سببية شيء آخر؛ وقيل إن من كذب بالساعة صار كالاسم لأولفك المشركين والمكذبين برسول الله عله 
والمكذبين بالساعة أي الجامعين للأوصاف الثلائة لأن التكذيب بها أخص صفاتهم القبيحة وأكثر دوراناً على ألسنتهم 


)1غ( من الخلة بالفتح وهو الفقر | ه منه. 
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إذ من الكفار من يشرك ويكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكذب بالساعة» فالمراد من يكذب بالساعة 
أوائك الصنف من الكفرة وهو كما ترى. 

وقيل: إن قوله تعالى: «إبل كذبوا بالساعة© عطف على قوله تعالى: #قالوا ما لهذا الرسول© إلخ وإضراب 
عنه إلى ما هو أعجب منه على معنى أن ذلك تكذيب للرسول عه وهذا تكذيب لله سبحانه ‏ وتعالى - ففي صحيح 
البخاري عن النبي عه قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى -: فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وظاهره أن أعجبية التكذيب بالساعة لأنه تكذيب لله عز وجل» وقال بعضهم: إن 
الأعجبية لأنهم أنكروا قدرة الله تعالى على الإعادة مع ما شاهدوه في الأنفس والآفاق وما ارتكز في أوهامهم من أن 
الإعادة أهون من الإبداء وليس ذلك لأنه تكذيب الله عز وجل فإنهم لم يسمعوا أمر الساعة إلا من النبي عله فهو 
تكذيب له عليه الصلاة والسلام فيه» وأنت تعلم أن في الحديث إشارة إلى ما ارتضاه. 

وقيل: إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال أنا قد اعتدنا لمن 
كذب بها سعيراً فإن جراءتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من 
القول السابق. وتعقب بأنه لا نسلم كون الجراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءة على القول السابق بعد 
ظهور المعجزة ولا نسلم أن انضمام عدم الخوف مما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب في الساعة المكذب بها يفيد 
شيا وفيه تأمل» وقيل: هو إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة التي أخبر بها جميع 
الأنبياء عليهم السلام فالجراءة على التكذيب بها جراءة على التكذيب بهم والجراءة على التكذيب بهم أعجب من 
الجراءة على القول السابق. وتعقب بأن مرادهم من القول السابق نفي نبوته عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وحاشاه ثم 
حاشاه من الكذب في دعواه إياها لعدم مخالفة حاله بُ حالهم واتصافه بما زعموا منافاته للرسالة وذلك موجود 
ومتحقق في جميع الأنبياء عليهم السلا فتكذيبه م لذلك تكذيب لهم أيضاً فلا يكون التكذيب بالساعة على ما 
ذكر أعجب من تكذيب النبي عله لاشتراك التكذيبين في كونهما في حكم تكذيب الكل وقيل: هو متصل بقوله 
تعالى: «إتبارك الذي إن شاء إلخ الواقع جواباً لهم والمنبىء عن الوعد بالجنات والقصور في الآخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يجدي نفعاً على طريقة قول من قال: 

عوجوا لدعم فحيوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤي وأحجار 

والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 
الآخرة» وقيل: إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التكذيب» والمعنى بل كذبوا بالساعة فقصرت 
أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى تكذيبك» وقوله 
تعالى: ذا رانم إلى آخره صفة للسعير والتأنيث باعتبار النار» وقيل لأنه علم لجهنم كما روي عن الحسن» وفيه 
أنه لو كان كذلك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف للتأنيث والعلمية. 

وأجيب بأن دخول أل للمح الصفة وهي تدخل الإعلام لذلك كالحسن والعباس وبأنه صرف للتناسب ورعاية 
الفاصلة. أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن» وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة التغيظ والزفير 
فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلا حاجة إلى تأويل الظواهر الدالة على 
أن لها إدراكاً كهذه الآية» وقوله تعالى: «إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» [ق: 0] وقوله َه 
كما في صحيح البخاري «شكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعصا فأذن لها بنفسين نفس في الشاء ونفس 
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في الصيف» إلى غير ذلك» وإذا صح ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله عَلللَهِ: من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من بين عيني جهنم قالوا: يا رسول الله هل لجهنم من عين؟ قال: نعم 
أما سمعتم الله تعالى يقول: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» فهل تراهم إلا بعينين» كان ما قلناه هو الصحيح. وإسنادها 
إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم من مكان بعيد هو أقصى ما 
يمكن أن يرى منه» وروي أنه هنا مسيرة خمسمائة عام. وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة 
مائة عام وحكي 227 ذلك عن السدي والكلبى, وروي أيضاً عن كعبء وقيل: مسيرة سنة وحكاه الطبرسي عن الإمام أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه» ونسبه في إرشاد العقل السليم إلى السدي. والكبي ظسُمعُوا لَهَا ظا أي صوت تغيظ 
ليصح تعلق السماع به. وفي مفردات الراغب الغيظ أشد الغضب والتغيظ هو إظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت 
مسموع كما في هذه الآية» وقيل: أريد بالسماع مطلق الإدراك كأنه قيل: أدركوا لها تغظياً «وَرّفير4 هو إخراج 
النفس بعد مدة على ما في القاموس» وقال الراغب: هو ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه وشاع استعماله في نفس 
صوت ذلك النفس» ولا شبهة في أنه مما يتعلق به السماع ولذا استشكلوا تعلق السماع بالتغيظ دون الزفير فأولوا لذلك 
بما سمعت» وقال بعضهم: إن ما ذكر من قبيل قوله: 
ورأيت زوجك قد غدا کا یا و 


وهو بتقدير سمعوا لها وأدركوا تغيظاً وزفيراً ويعاد كل إلى ما يناسبه. ومن الناس من قال: الكلام خارج مخرج 
المبالغة بجعل التغيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعاًء والتنوين فيه وفي «إزفيرً4 للتفخيم. 

وقد جاء في الآثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالى منهاء ففي خبر أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس أنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وغيرهما عن عبيد بن 
عمير أنه قال في قوله تعالى: «إسمعوا لها» الخ: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ترعد 
فرائصه حتى أن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وأخرج أبو نعيم عن 
كعب قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة صفوفاً فيقول الله 
تعالى لجبريل عليه السلام: ائت بجهنم فيأني بها ثم تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة 
عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه ثم تزفر 
الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرىء إلى عمله حتى أن إبراهيم عليه السلام يقول: بخاتي لا 
أسألك إلا نفسي ويقول موسى عليه السلام: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي ويقول عيسى عليه السلام: بما أكرمتني لا 
أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني ومحمد مله يقول: أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي فيجيبه الجليل جل 
جلاله إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوعزتي لأقرن عينك ثم تقف الملائكة عليهم السلام بين 
يدي الله تعالى ينتظرون ما يؤمرون. وهذه الأخبار ظاهرة في أن النار هي التي تزفر وأن الزفير على حقيقته. 

وزعم بعضهم أن زفيرها صوت لهيبها واشتعالهاء وقيل: إن كلا من الرؤية والتغيظ والزفير لزبانيتها ونسبته إليها 
على حذف المضاف ونقل ذلك عن الجبائي» وقيل: إن قوله تعالى: «إرأتهم» من قوله عله إن المؤمن والكافر لا 
تتراءى ناراهما وقولهم: دورهم تتراءى وتتناظر كان بعضها يرى بعضاً على سبيل الاستعارة بالكناية والمجاز المرسل» 
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وجوز أن يكون من باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالمراد إذا كانت بمرأى منهم؛ وقوله سبحانه: إسمعوا لها تغيظً» 
على تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وفيه استعارة تصريحية أو مكنية وجوز أن تكون تمثيلية» وقد ذكر 
هذا التأويل الزمخشري مقدماً له؛ وذكر بعض الأئمة أن هذا مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا البنية شرطاً في الحياة. 
وفي الكشف الأشبه أن ذلك ليس لأن البنية شرط ومن أين العلم بأن بنية نار الآخرة بحيث لا تستعد للحياة بل 
لأنه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من جعل الشيء المعروف جماديته حياً ناطقاً فكان خبراً على حلاف المعتاد أو 
الحمل على المجاز التمثيلي الشائع في كلامهم لا سيما في كلام الله تعالى ورسله عليهم السلام وإذ لاح الوجه فكن 
الحاكم في ترك الظاهر إلى هذا أو ذاك» وفتح هذا الباب لا يجر إلى مذهب الفلاسفة كما توهم صاحب الانتصاف 
ولا يخالف تعبدنا بالظواهر فإن ما يدعونه أيضاً ليس بظاهر انتهى» وأنت تعلم بعد الإغماض عن المناقشة فيما ذكر أن 
الحمل على الحقيقة هنا أبلغ في التهويل ولعله يهون أمر الخبر على خلاف المعتاد؛ وهذا إن لم يصح الخبر السابق 
أما إذا صح فلا ينبغي العدول عما يقتضيه وليس لأحد قول مع قوله َه فإنه الأعلم بظاهر الكتاب وخافيه طوَإذَا اموا 
منهًا مانا أي في مكان فهو منصوب على الظرفية و إمنها 4 حال منه لأنه في الأصل صفة وجوز تعلقه بألقوا. 
وقوله تعالى: «إصَيْقاً4 صفة لمكاناً مقيدة لزيادة شدة الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة وهو السر في 
وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله عله سكل عن قوله 
تعالى: «إوإذا ألقوا) الخ فقال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. 
وقرأ الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يحطهم الداخلون فيزدحمون» وقرأ ابن كثير «ضِيقاً» بسكون 
الياء. 
مقرنین) حال من ضمير «إالقوا4 أي إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم بالجوامع» وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل كل كافر مع شيطانه وفي أرجلهم الأصفادء وحكي عن 
الجبائي» وقرأ ابو شيبة صاحب معاذ بن جبل «مقرنون» بالرفع ونسبها ابن خالويه إلى معاذ» ووجهها على ما ف في البحر 
كونه بدلا من ضمير «[ألقوا) بدل نكرة من معرفة لدَعُوا هُتَالكَ4 أي في ذلك المكان الهائل طتُبوراً4 أي هلاكاً 
كما قال الضحاك وقتادة وهو مفعول #إدعوا» أي نادوا ذلك فقالوا: يا ثبوراه على معنى احضر فهذا وقنك» وجعل غير 
واحد النداء بمعنى التمني فيتمنون الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه كما قيل أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. 
وجوز أبو البقاء نصب «إثبورا على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء وقيل: على المصدرية لفعل 
محذوف ومفعول «إدعوا» مقدر أي دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً وكلا القولين كما ثرى» ولا اختصاص لدعاء 
الثبور بكفرة الإنس فإنه يكون للشيطان أيضاً. أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أول 
من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ويقولون يا 
ثبورهم حتى يقف على النار: فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم) الحديث» وفي بعض الروايات أن أول من يقول ذلك 
إبليس ثم يتبعه أتباعه» وظاهره شمول الأتباع كفرة الإنش والجن» زلا يتوهم اخختصاص ذلك يخض كفرة الإتين ياء 
على ما قيل: إن الآية نزلت في أبي جهل وأصحابه لما لا يخفى» وقوله تعالى: إلا تَدْعُوا الْيَومَ تُبوراً وَاحداً» على 
تقدير قول إما منصوب على أنه حال من فاعل إدعوا» أي دعوا مقولاً لهم ذ ك حقيقة كما هو الظاهر بأن تخاطبهم 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ٩‏ 


eS E N EAS اي 0 1 ا‎ A: 


الملائكة لتنبيههم على خلود عذابهم وأنهم لا يجابون إلى ما يدعونه أو لا ينالون ما يتمنونه من الهلاك المنجي أو 
تمثيلاً لهم وتصويراً لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول وخطاب كما قيل أي دعوه حال 
كونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك» وإما لا محل له من الإعراب على أنه معطوف على ما قبله أي إذا ألقوا منها مكانا 
ضيقاً دعوا «ثبوراً» فيقال لهم: لا تدعوا الخ» أو على أنه مستأنف وقع جواباً عن سؤال مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه 
قيل: فماذا يكون عند دعائهم المذكور؟ فقيل: يقال لهم ذلك» والمراد به إقناطهم عما علقوا به أطماعهم من الهلاك 
وتنبيههم على أن عذابهم الملجىء ء لهم إلى ذلك أبدي لا خلاص لهم منه على أبلغ وجه حيث أشار إلى أن المخلص 
مما هم فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير ممكن فكأنه قيل: لا تدعوا اليوم هلاكاً واحداً فإنه لا 
يخلصكم ظوَاذْعُوا تُبوراً» وهلاكاً «إكثيراً» لا غاية لكثرته لتخلصوا به وأنى بالهلاك الكثير. 

ر اک يندت" راسف نام ی تعسوت الأسجحاب الوك واد 

وهذا معنى دقيق لم أعلم أن أحداً ذكره» وقيل: وصف الثبور بالكثرة باعتبار كثرة الألفاظ المشعرة به فكأنه 
قيل: لا تقولوا يا ثبوراه فقط وقولوا يا ثبوراه يا هلاكاه يا ويلاه يا لهفاه إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وقال شيخ الإسلام: وصفه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فإن ما يدعونه ثبور 
مس راو امم صار كأنه ثبور مغاير لما تعلق به دعاء آخر» 

تحقيقه لا تدعوه دعاء واحداً وادعوه أ دعية كثيرة فإن ما أنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير 

لدعا في كل أذ ثم قال: وهذا أدل على فظاعة العذاب وهو له من جعل تعدد الدعاء وتجدده لتعدد العذاب بتعدد 
أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كما لا يخفى» وأما ما قيل من أن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه 
واحداً إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا جلوداً غيرها فلا غاية لهلاكهم فلا يلائم المقام كيف وهم إنما يدعون هلاكاً ينهي عذابهم وينجيهم منه 
فلا بد أن يكون الجواب إقناطاً لهم عن ذلك ببيان استحالته ودوام ما يوجب استدعاءه من العذاب الشديد انتهى» 
وتعقب القول بأن وصف الثبور بالكثرة بحسب كثرة الدعاء بأنه لا يناسب النظم وكذا كونه بحسب كثرة الألفاظ 
المشعرة بالثبور لأنه كان الظاهر أن يقال دعاء كثيرًء وأما قوله: وأما ما قيل الخ فهو لا يخلو عن بحث فتأمل. 

وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه» وجوز أن يكون الثبور في الآية من ذلك كأنهم 
ندموا على ما فعلوا فقالوا: واصرفاه عن طاعة الله تعالى كما يقال: واندماه فأجيبوا بما أجيبواء وتقييد النهي والأمر 
باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة التي يخلص من عذابها ثبور واحد» ويجوز 
أن يكون ذلك لتذكيرهم بالساعة التي أصابهم ما أصابهم بسبب التكذيب بها ففيه زيادة إيلام لهم» وقرأ عمر بن محمد 
«تَبِوره بفتح الثاء في ثلاثتها وفعول بفتح الفاء في المصادر قليل نحو القفول. 

ن4 تقريعاً لهم وتهكماً بهم وتحسيراً على ما فاتهم الك( إشارة إلى ما ذكر من السعير باعتبار اتصافها 
بما فصل من الأحوال الهائلة فإنها التي كثيراً ما تقابل بالجنة» وما فيه من معنى البعد للإشعار بكونها في الغاية القاصية 
من الهول والفظاعة» وقيل: إشارة إلى ما ذكر من الجنة والكنز في قولهم: أو يلقى إليه كنز الخ. 

وقيل: إلى الجنة والقصور المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القولين لا يعول عليهما لا سيما الأخير 
أي ذلك الذي ذكر من السعير التي اعتدت لمن كذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلها ذيت ذيت خير أَمْ 
جَنَةٌ الْحُلْد التي وعد المُتَقُونَ 4 أي وعدها المتقون لأن وعد تتعدى لمفعولين وهذا المحذوف هو العائد على 


سورة الفرقان الآيات: SSS AAR ٠٠١ ١‏ ااا 


الموصول؛ وإضافة الجنة إلى الخلد إن كانت نسبة الإضافة معلومة للمدح فإن المدح يكون بما هو معلوم» وإن لم 
تكن معلومة فلإفادة خلود الجنة» ولا يخدشه قوله تعالى: لإخالدين بعد لأنه للدلالة على خلود أهلها لا خلودها في 
نفسها وإن تلازما أو أن ذلك للتمييز عن جنات الدنياء وقيل: إن جنة الخلد علم كجنة عدن» والمراد بالمتقين 
المتصفون بمطلق التقوى لا بالمرتبة الثانية أو الثالئة منها فقط» ويدل عليه مقابلتهم بالكافرين في النظم الكريم» وقيل: 
يجوز أن يراد الكاملون في التقوى ووعدها إياهم وعد دخولها ابتداء دون سبق عذاب وهو مختص بهم وليس بذاك 
والترديد و التفضيل في خير مع أنه لا شك في أنه لا خيرية في السعير للتهكم والتقريع كما أشرنا إليه. 
وقال ابن عطية: حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظة التفضيل بين الجنة والسعير في الخير لأن 
الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأء وإنما منع سيبويه وغيره من 
التفضيل إذا كان الكلام خبراً لأن فيه مخالفة الواقع» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ» وقال أبو حيان: إن «إخير» 
هنا ليس للدلالة على الأفضلية بل هو على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون 
مقابله كقول حسان: «فشركما لخي ركما الفدأ». وقولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة والعسل أحلى من الخل» وقوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام #السجن أحب إلى [يوسف: ۳۳] ولا اختصاص لذلك في استفهام أو خبر. 
وما ذكر من أمثلة الخبر يرد على ابن عطية إلا أن يقيد الخير الذي ادعى منع سيبويه فيه بما لم يكن الحكم فيه 
واضحاً أما إذا كان الحكم فيه واضحاً للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد في الأفضل فإن التفضيل يجوز فيه 
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام وما أشرنا إليه هنا أولى بالاعتبار مما أشار ابن عطية وأبو حيان إليه. 
#كائث» تلك الجنة لهم أي في علم الله تعالى أو في اللوح أو المراد تكون على أنه وعد من أكرم 
الأكرمين عبر عنه بالماضي على طريق الاستعارة لتحقق وقوعه فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد» وجوز أن يكون هذا 
باعتبار تقدم وعده تعالى في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام إياهم بها لجَرَاء# على أعمالهم بمقتضى 
الوعد لا بالإيجاب «إوَمصيراً4 ينقلبون إليه» ولم يكتف بقوله تعالى: «إكانت لهم جزاء» لعدم استازامه ذلك فقد 
يئيب الملك في الدنيا إنساناً ببستان مثلاً ولا يراه فضلاً عن أن يسكن فيه وجملة «إكانت لهم» الخ على ما ذكره 
الطبرسي في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على الموصول في إوعد المتقون) بتقدير قد أو بدونه 
وجوز أن تكون بدلاً من «إوعد المتقون» وتفسيراً له» وأن تكون استمنافاً في موضع التعليل. 
وذكر الزمخشري ما يشعر بأن هذه الجملة تذييل لتذكير النعمة بما خولهم الله تعالى وطيب عيشهم في ذلك 
المكان الرافع على وجه يتضمن ضد ذلك لأضدادهم فكأنه قيل: كانت لهم جزاء موفوراً لا يدل تحت الوصف 
ومصيراً أي مصيراً لا يقادر قدره وليس كمصير الكفرة المشار إليه بقوله سبحانه: إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيق 4 ويعلم 
منه فائدة ذكر المصير مع ذكر الجزاء فتأمل» وقوله سبحانه: «لَهُمْ فيا ما يَشَاوُونَ4 قيل استثناف وقع جواباً لسؤال 
نشأ مما قبله حيث أفاد أن الجنة مسكن لهم والساكن في دار يحتاج إلى أشياء كثيرة لتطيب نفسه بسكناها فكأن 
سائلاً يقول: ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوا فيها؟ فقيل لهم فيها ما يشاؤون» وقال الطبرسي: الجملة في موضع الحال 
من قوله تعالى: [المتقون) وما موصولة مبتداً أو العائد محذوف و «إلهم» خبره و إفيها» متعلق بما تعلق به أي 
كائن لهم فيها الذي يشاؤونه من فنون الملاذ والمشتهيات وأنواع النعيم الروحاني والجسماني» ولعل كل فريق منهم 
يقتنع بما أبيح له من درجات النعيم ويرى ما هو فيه ألذ الأشياء ولا تمتد أعناق هممهم إلى ما فوق ذلك من المراتب 
العالية ولا يخطر بباله ما يخطر طلبه ولا يتأتى له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبة الأنبياء عليهم السلام ولا يتعرضون 


E ا اااي 0 ا‎ ۳٦ 


للشفاعة لمن كتب عليه الخلود في النار مثلاً فلا يلزم الحرمان ولا تساوي مراتب أهل الجنان» وعلى ضد هؤلاء فيما 
ذكر أهل النار فقد قال سبحانه فيهم: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سباً: ٤‏ 5]. 

«إخالدينَ» حال من أحد ضمائرهم على ما قيل وظاهره عدم الترجيح» وقال بعض الأفاضل: جعله حالاً من 
الأول يقتضي كونها حالاً مقدرة ومن الثالث يوهم تقييد المشيئة بها فخير الأمور أوسطهاء ورجح بعضهم الثالث لقربه 
والتقييد غير مخل بل مهم» وجوز كونها حالاً من المتقين ولا يخفى حاله» ولبعض الأجلة ههنا كلام فيه بحث ذكره 
الحمصي في حواشي التصريح فليراجع كان أي الوعد بما ذكر أو الموعود المفهوم من الكلام فيشمل الوعد 
. بالجنة وبحصول ما يشاؤون لهم فيها وبالخلود على الأول والجنة وحصول المرادات والخلود الموعود بها على 
الثاني» وقال بعضهم: الضمير للخلودء وآخر لحصول ما يشاؤون لهم فيها أوله ولكون الجنة جزاء ومصيراًء والإفراد 
باعتبار ما ذكر ويغني عنه ما سمعت» والأكثرون على أنه لما يشاؤون وهو اسم كان وقوله تعالى: «عَلّى رَبك 4 
متعلق بها أو بمحذوف وقع حالاً من قوله سبحانه: وعدأ وهو خبرهاء ولم يجوز تعلق الجار به سواء كان باقياً 
على مصدريته أو مؤولاً باسم المفعول أي موعوداً لما علمت من الخلاف في مرجع الضمير بناء على منع تقديم 
معمول المصدر عليه وإن كان مؤولاً بغيره أو كان المقدم ظرفاً وفيه حلاف» وجوز أن يكون إعلى ربك متعلقاً 
بمحذوف هو الخبر و «وعداً» مصدراً مؤكداًء والأظهر أن يجعل هو الخبر أي كان ذلك وعداً أو موعوداً 
«إمشؤولا4 أي حقيقياً أن يسأل ويطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون أو سبباً لحصول ذلك فمسؤوليته كناية عن 
كونه أمراً عظيماً ويجوز أن يراد كون الموعود مسؤولاً حقيقة بمعنى يسأله الناس في دعائهم بقولهم: «إربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) [آل عمران: »]۱۹٤‏ وقال سعيد بن أبي هلال: سمعت أبا حازم رضي الله تعالى عنه يقول: إذا 
كان يوم القيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله تعالى: إوعداً مسؤولاي. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد هذا عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية: إن الملائكة عليهم 
السلام لتسأل ذلك في قولهم: «إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) [غافر: ۸] والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه عله والإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام هو الفائز بمغانم الوعد 
الكريم. واستشكلت الآية على مذهب الأشارة لأنها تدل على الوجوب على الله تعالى لمكان «على» وعندهم لا 
يجب عليه سبحانه شيء لاستلزام ذلك سلب الاختيار وعدم استحقاق الحمد» وأجيب بأن الوجوب الذي تدل عليه 
الآية وجوب بمقتضى الوعد والممتنع إيجاب الإلجاء والقسر من خارج لأنه السالب للاختيار الموجب للمفسدة دون 
إيجابه تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى وعده وكرمه فإنه مسبوق بالإرادة والوجوب الناشىء من الإرادة لا ينافي 
الاختيار» وهذا ظاهر إذا كان الوعد حادثاً وأما إذا كان قديماً فالسابقية والمسبوقية بحسب الذات وذلك لا يستلزم 
الحدوثء أو يقال: الحادث بالإرادة تعلقه بالموعود به فافهم ظوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم 
معطوف على قوله تعالى: «إقل أذلك) الخ أي قيل لهم ذلك واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز 
وجل والمراد تذكيرهم بما فيه من الحوادث الهائلة على ما سمعت في نظائره أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد 
حذف للتنبيه على كمال هوله وفظاعة ما فيه والإيذان بأن العبارة لا تحيط ببيانه أي ويوم يحشرهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي ببيانه المقال. 


وقرأ الأعرج «يَحْشِرَهُم» بكسر الشين» قال صاحب اللوامح: في كل القرآن وهو القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية لأن 
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يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فعل بضمها في الماضيء وقال ابن عطية: وهي قليلة في الاستعمال قوية 
في القياس لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين» وفيه كلام ذكره أبو حيان في البحر وما 
َعْبْدُونَ من دون اله عطف على مفعول «إيحشرهم» وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء» والمراد بالموصول 
عند الضحاك وعكرمة والكلبي الأصنام بناء أن السياق فيها وينطقها الله تعالى الذي لا يعجزه شيء وقيل: تتكلم 
بلسان الحال وليس بذاك. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله 
سبحانه وتعالى وهو قول الجمهور على ما في البحر لأن السؤال والجواب يقتضيانه لاختصاصهما بالعقلاء عادة وإن 
كان الجماد ينطق يومئذ» وجاء فيما يشبه الاستفهام الآني النص عليهم نحو قوله تعالى: «إثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون [سبأً: ]4٠‏ وقوله سبحانه: «إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) [المائدة: 
5ع والظاهر أن المراد ‏ بما ‏ على هذا القول العقلاء المعبودون الذين ليس منهم إضلال كالملائكة والأنبياء عليهم 
السلام لا ما يشملهم ولشياطين مثلاً فإن الجواب يأبى ذلك بظاهره كما ر يخفى وأطلقت فما على العقلاء إما على 
أنها تطلق عليهم حقيقة أو مجازاً أو باعتبار الوصف كأنه قيل: أو معبوديهم» وقال بعض الأجلة: المراد ما يعم العقلاء 
وغيرهم إما لأن كلمة ما موضوعة للكل كما ينبىء عنه أنك إذا رأيت شبحاً من بعيد تقول: ما هو؟ أو لأنه أريد بها 
الوصف فلا تختص حيئئذ بغير العقلاء كما إذا أريد بها الذات أو لتغليب الأصنام على غيرها تنبيهاً على بعدهم عن 
استحقاق العبادة وتنزيلهم في ذلك منزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتباراً لغلبة عبدتها وكثرتهم طفَيَقُولٌ» أي الله عز 
وجل للمعبودين من دونه أثر حشر الكل تقريعاً للعبدة وتبكيتاً لهم. 


وقرأ الحسن وطلحة وابن عامر «فنقول» بنون العظمة أيضاًء ومن قرأ ممن عداهم هناك بالنون وهنا بالياء كان . 
على قراءته هنا التفاتاً من التكلم إلى الغيبة» وفي نون العظمة هناك إشارة إلى أن الحشر أمر عظيم. 


«أأنكُم أضْلَكُم عبادي هَُْلاءِ4 بأن دعوتموهم إلى عبادتكم وإضافة إعبادي) قيل للترحم أو لتعظيم 
جرمهم لعبادة غير خالقهم أو لتعظيم أمر إضلالهم بدعوتهم إلى عبادتهم مع كونهم عباداً لله عز وجل و إهؤلاء» بدل 
منه» وجوز أن يكون نعتاً له أمْ هُمْ صَّلُوا السَبيلَ4 أي عن السبيل بأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن 
المرشد من كتاب أو رسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى: وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 
]٤‏ والأصل إلى السبيل أو للسبيل. 


وذكر بعض الأجلة أنه لم يقل عن السبيل للمبالغة فإن ضله بمعنى فقده وضل عنه بمعنى خرج عنه. والأول 
أبلغ لأنه يوم أنه لا وجود له رأسأًء وتقديم الضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقريعي هو المتصدي للفعل 
لا نفسه ِقَالُوا4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل قالوا: 
وإشبحاتك) وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع لكان إيقول4 أولاً وكأن العدول إلى الماضي للدلالة على تحقق 
التنزيه والتبرئة وأنه حالهم في الدنياء وقيل: للتنبيه على أن إجابتهم بهذا القول هو محل الاهتمام فإن بها التبكيت 
والإلزام فدل بالصيغة على تحقق وقوعهاء وسبحان إما للتعجب مما قيل لهم إما لأنهم جمادات لا قدرة لها على شيء 
أو لأنهم ملائكة أو أنبياء معصومون أو أولياء عن مثل ذلك محفوظون وإمًا هو كناية عن كونهم موسومين بتسبيحه 
تعالى وتوحيده فكيف يتأتى منهم إضلال عباده وما هو على ظاهره من التنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد» وهو 
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على سائر الأوجه جواب إجمالي إلا أن في كونه كذلك على الأخير نوع خفاء بالنسبة إلى الأولين» وقوله تعالى: إمَا 
كان ينبغي لتا) الخ كالتأكيد لذلك والتفصيل له. 


وجعل الطيبي قولهم: «إسبحانك» توطئة وتمهيداً للجواب لقولهم: «إما كان الخ أي ما صح وما استقام لنا 
«(أن تخد من دُونكَ من أؤلياء أي أولياء على أن طإمن» مزيدة لتأكيد النفي. ويحسن زيادتها بعد النفي والمنفي 
وإن كان «إكان» لكن هذا معمول معمولها فينسحب النفي عليه. والمراد نفي أن يكونوا هم مضليهم على أبلغ وجه 
كأنهم قالوا: ما صح وما استقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن 
نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك فضلاً أن يتخذونا ولياًء وجوز أن يكون المعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أتباعاً فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه وقرأ أبو عيسى الأسود 
القارىء (ِيُتْبَمَى) بالبناء للمفعول. وقال ابن خالويه: زعم سيبويه أن ذلك لغة. 

وقرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن علي وأخوه الباقر رضي الله تعالى عنهما 
ومكحول والحسن وأبو جعفر وحفص بن عبيد والنخعي والسلمي وشيبة وأبو بشر والزعفراني ده مبنياً للمفعول. 
وخرج ذلك الزمخشري على أنه من اتخذ المتعدي إلى مفعولين والمفعول الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل 
والثاني «إمن أولياء4 ومن تبعيضية لا زائدة أي أن يتخذونا بعض الأولياء» ولم يجوز زيادتها بناء على ما ذهب إليه 
الزجاج من أنها لا تزاد ف في المفعول الثاني» وعلله في الكشف بأنه محمول على الأول يشيع بشيوعه ويخص كذلك؛ 
ومراده أنه إذا كان محمولاً لا يراد صدقه على غيره فيشيع ويخص كذلك في الإرادة فلا يرد زيد حيوان فإن المحمول 
باق على عمومه مع خصوص الموضوع» وقيل: مراده أن الاختلاف لا يناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس 
كذلك. والزمخشري لما بنى كلامه على ذلك المذهب والتزم التبعيض جاء الإشكال في تنكير إأولياء» فأجاب بأنه 
للدلالة على الخصوص وامتيازهم بما امتازوا وهو للتنويع على الحقيقة. 

وقال السجاوندي: المعنى ما ينبغي لنا أن نحسب من بعض ما يقع عليه اسم الولاية فضلاً عن الكل فإن الولي 
قد يكون معبوداً ومالكاً وناصراً ومخدوماً. والزجاج خفي عليه أمر هذه القراءة على مذهبه فقال: :هذه القراءة خطأ لأنك 
تقول: ما اتخذت من أحد ولياً ولا يجوز ما اتخذت أحداً من ولي لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى 
جميع ويقال: ما من أحد قائماً وما من رجل محباً لما يضره ولا يقال: ما قائم من أحد وما رجل من محب لما يضره 
ولا وجه عندنا لهذا البتة ولو جاز هذا لجاز في «إفما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: ]٤۷‏ ما منكم أحد عنه من 
حاجزين. وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن طإمن أولياء) هو اسم وما في «إيتخذ هو الخبر كأنه يجعله 
على القلب انتهى. 

ونقل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال: الذي يوجب سقوط هذا القراءة أن من لا تدخل إلا على 
مفعول لا مفعول دونه نحو قوله تعالى: «إما كان لله أن يتخذ من ولد [مريم: ]١‏ فإذا كان قبل المفعول مفعول 
سواه لم يحسن دخولها كما في الآية على هذه القراءة. ولا يخفى عليك أن في الإقدام على القول بأنها خطأ أو ساقطة 
مع روايتها عمن سمعت من الأجلة خطراً عظيماً ومنشأ ذلك الجهل ومفاسده لا تحصى. وذهب ابن جني إلى جواز 
زيادة من في المفعول الثاني فيقال: ما اتخذت زيداً من وكيل على معنى ما اتخذته وكيلاً أي وكيل كان من أصناف 
الوكلاء. ومعنى الآية على هذا المنوال ما ينبغي لنا أن يتخذونا من دونك أولياء أي أولياء أي ما يقع عليه اسم الولاية. 
وجوز أن يكون «نتخذ» على هذه القراءة مما له مفعول واحد إومن دونك) صلة و «إمن أولياء» حال و «إمن» 
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زائدة وعزا هذا في البحر إلى ابن جني. وجوز بعضهم کون «نتخذ» في القراءة المشهورة من اتخذ المتعدي 
لمفعولين» وجعل أبو البقاء على هذا «من أولياء» المفعول الأول بزيادة من إمن دونك4 المفعول الثاني وعلى كونه 
من المتعدي لواحد يكون هذا حالاً. 

وقرأ الحجاج «أن نتخذ من دونك أولياء» فبلغ عاصماً فقال: مقت المخدج أو ما علم أن فيها من. وقوله 
تعالى :إولكن مُنَّعتَهُمْ وَآبَاءَهُنْ4ي إلخ استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم على أبلغ 
وجه كما سمعت» وقد نعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالة أي ما أضللناهم ولكن 
متعتهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها فاستغرقوا في الشهوات وانهمكوا فيها ظحَتّى نَسُوا الذ كر أي 
غفلوا عن ذكرك والإيمان بك أو عن توحيدك أو عن التذكر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتك. 

وفي البحر الذكر ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أو الكتب المنزلة أو القرآن» ولا يخفى ما في 
الاخير إذا قيل: بعموم الكفار والمخبر عنهم في الآية وشمولهم كفار هذه الآمة وغيرهم إوكائوا» أي في علمك 
الأزلي المتعلق بالأشياء على ما هي عليه في أنفسها أو بما سيصدر عنهم فيما لا يزال باختيارهم وسوء استعدادهم من 
الأعمال السيئة طقَؤْماً بُورً4 هالكين على أن بور مصدر وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد 


والجمع» وأنشدوا: 


فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
وقول ابن الزبعرى: 


أو جمع باثر كعوذ في عاذ“ وتفسيره بهالكين رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد» وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: هلكى بلغة عمان وهم من اليمن» وقيل: بوراً فاسدين في لغة 
الأزد ويقولون: أمر بائر أي فاسد وبارت البضاعة إذا فسدت. وقال الحسن: بوراً لا خير فيهم من قولهم: ارش بور أي 
متعطلة لا نبات فيهاء وقيل: بوراً عمياً عن الحق» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال أبو 
السعود. 

وقال الخفاجي: هي حال بتقدير قد أو معطوفة على مقدر أي كفروا وكانوا أو على ما قبلهاء وقد شنع 
الزمخشري بما ذكر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بين لقول من يزعم أن الله تعالى يضل عباده 
على الحقيقة حيث يقول سبحانه للمعبودين من دونه: أأنتم أضلاتم أم هم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤون من إضلالهم 
ويستعيذون به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم 
فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهم فإذا برأت 
العدل أشد تبرئة وتنزيها منه. ولقد نزهوه تعالى حين أضافوا إليه سبحانه التفضل بالنعمة والتمتيع بها وأسندوا نسيان 
الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله سبحانه: 


)0( وهي الحديئة التتاج من الظباء والإبل والخيل أهمنه. 
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إيضل من يشاء» ولو كان سبحانه هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم انتهى. 
وأجاب صاحب الفرائد عن قوله: فيتبرؤون من إضلالهم إلخ بأنهم انما تبرؤوا لأنهم يستحقون العذاب يإضلالهم ولم 
يكن منهم فوجب عليهم أن يقولوا ذلك ليندفع عنهم ما يستحقون به من العذاب وذلك أنهم مسؤولون عما يفعلون 
والله عز وجل لا يسأل عما يفعل فيلحق بهم النقصان إن ثبت عليهم ولا يمكن لحوقه به تعالى لأنه سبحانه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» وعن قوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا إلخ بأن قولهم ولكن متعتهم إلخ لا ينافي نسبة الإضلال إليه 
سبحانه على الحقيقة وأيضاً ما يؤدي إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلوما له عز وجل إنهم يضلون به كان فيه 
ما في الإضلال بالحقيقة بوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه» وعن قوله: ولو كان 
تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضلاتهم بأن هذا غير مستقيم لأنه تعالى ما سألهم إلا عن 
أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جواباً له بل هو جواب لمن قال: من أضلهم انتهى» وذكر في الكشف جواباً عن الأخير 
أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لأنه تعالى عالم به وإنما هو سؤال تقريع على نحو #أأنت قلت للناس» [المائدة: 
5م فلو قالوا: أنت أضللتهم لم يطابق وإنما الجواب ما أجابوا به كما أجاب عيسى عليه السلام بقوله: «وسبحانك 
ما يكون لي إلخ وقد اقندى بالإمام في ذلك» وذكر أيضاً قبل هذا الجواب أنه لو قيل: إن في «إمتعتهم وآباءهم» 
ما يدل على أنه تعالى الفاعل الحقيقي للإضلال وأنه لا ينسب إليه سبحانه أدباً لكان وجهاً ولا ينبغي أن يكون ذلك 
بعد التسليم المقصود من الجواب بمتعتهم إلخ بأن يكون المراد الجواب بأنت أضللتهم لكن عدل عنه إلى ما في 
النظم الجليل أدباً لأن الجواب بذلك مما لا يقتضيه السياق كما لا يخفى. 


وقال ابن المنير: إن جواب المسؤولين بما ذكر يدل على معتقدهم الموافق لما عليه أهل الحق لأن أهل الحق 
يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعباد اختياراً فيه وعندهم أن كل فعل اختياري له نسبتان إن نظر إلى 
كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى وإن نظر إلى كونه مختاراً للعبد فهو منسوب للعبد وهؤلاء المجيبون نسبوا 
النسيان أي الانهماك في الشهوات الذي ينشأ عنه النسيان إلى الكفرة لأنهم اختاروه لأنفسهم فصدقت نسبته إليهم 
ونسبوا السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم وصبها 
صباً فلا تنافي بين معتقد أهل الحق ومضمون ما قالوا في الجواب بل هما متواطئان على أمر واحد انتهى. 


ولا يخفى ما في بيان التوافق من النظرء وقد يقال: حيث كان المراد من الاستفهام تقريع المشركين وعلم 
المستفهمين بذلك مما لا ينبغي أن ينكر لا سيما إذا كانوا الملائكة والأنبياء عليهم السلام جيء بالجواب متضمناً 
ذلك على أتم وجه مشتملاً على تحقق الأمر في منشأ ضلالهم كل ذلك للاعتناء بمراده تعالى من تقريعهم وتبكيتهم 
ولذا لم يكتفوا في الجواب ‏ بهم ضلوا ‏ بل افتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أنفسهم الإضلال على وجه من المبالغة 
ليس وراءه وراء ثم أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ما ينبغي أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع النعم 
وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ما ذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر ثم ذكروا منشأ ضلالهم والأصل 
الأصيل فيه بقولهم: إوكانوا قوماً بورأً أما على معنى كانوا في نفس الأمر قوماً فاسدين وإن شكت قلت هالكين 
ونحوه مما تقدم فظهروا على حسب ما كانوا لأن ما في نفس الأمر لا يتغير أو على معنى كانوا في العلم التابع للمعلوم 
في نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك للا يلزم الانقلاب المحال؛ وحاصله أن منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في 
نفسه من غير مدخلية للغير في التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهيات الأشياء في أنفسها فإن مدخلية الغير إنما هي في 
نحو وجودها الخارجي لا غيرء وإلى هذا ذهب جمع من الفلاسفة والصوفية وشيد أركانه الشيخ ابراهيم الكوراني عليه 
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الرحمة في أكثر كتبه فإن كان مقبولاً فلا بأس في تخريج الآية الكريمة عليه فتدبر وقوله تعالى: طقَقَدْ كُذبُوكُ» 
حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم وتوجهه إلى العبدة 
مبالغة في تقريعهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أي فقال الله تعالى عند ذلك: قد كذبكم المعبودون 
أيها الكفرة» وقال بعض الأجلة الفاء فصيحة مثلها في قول عباس بن الأحنف: 


قالوا خحراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جكثنا خراسانا 


والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم إنهم آلهة فقد كذبوكم «إبمًا تَقُولُونَ4 أي في قولكم على أن الباء 
بمعنى في وما مصدرية والجار والمجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول» ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد 
محذوف أي في الذي تقولونه» وجوز أن تكون الباء صلة والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب في كذبوكم» 
والمراد بمقولهم أنهم آلهة أو هؤلاء أضلوناء وتعقب بأن تكذييهم في هذا القول لا تعلق له بما بعده من عدم 
انتطاعتهم لفرت والنصر أصلاً وإنما الذي يستتبعه تكذيهم في زعمهم أنهم آلهتهم وناصروهم وفيه نظر كما سنشیر 
إليه قريباً إن شاء الله تعالى» وقيل: الخطاب للمعبودين أي فقد كذبكم العابدون أيها المعبودون في قولكم سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حيث زعموا أنكم آلهت والمراد الحكم على أولئك المكذبين بالكفر على 
وجه فيه استزادة غيظ المعبودين عليهم وجعله مفرعاً عليه ما سيأني إن شاء الله تعالى. 

والفاء أيضاً فصيحة؛ والجملة جزاء باعتبار الأخبان وقيل: هو خطاب للمؤمنين في الدنيا فقد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفرة في الدنيا فيما تقولونه من التوحيد وجيء بالكلام ليفرع عليه ما بعد وكلا القولين كما ترى والثاني 
أبعدهماء وقرأ أبو حيوة «يقولون» بالياء آخر الحروف وهي رواية عن ابن كثير وقنبل الخطاب في إكذبوكم» 
للعابدين وضمير الجمع فيه وفي «يقولون» للمعبودين أي فقد كذبكم أيها العبدة المعبودون بزعمكم بقولهم سبحانك 
إلخ والباء للملابسة أو الاستعانة» وفيه أيضاً القولان السابقان أي فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلهة أو 
فقد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في التوحيد بقولهم: إن هؤلاء المحكي عنهم آلهة فما تَسْتَطيعُونَ4 أي فما 
تملكون أيها العبدة «إصَرْفَا أي دفعاً للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه كما يعرب عنه التنكير أي لا بالذات ولا 
بالواسطة» وقيل: حيلة من قولهم: إنه ليصرف في أموره أي يحتال فيهاء وقيل: توبة» وقيل: فدية والأول أظهر فإن 
أصل الصرف رد الشيء من حالة إلى أخرى وإطلاقه على الحيلة أو التوبة أو الفدية مجازء والمراد فما تملكون دفعاً 
للعذاب قبل حلوله ولا ضر أي فرداً من أفراد النصر أي العون لا من جهة أنفسكم ومن جهة غيركم بعد حلوله 
وقيل: نصراً + جمع ناصر كصحب جمع صاحب وليس بشيء» والفاء لترتيب عدم الاستطاعة على ما قبلها من 
ا ر او د ا 7 يدفعون عنهم 
العذاب وينصرونهم وفيه ضرب تهكم بهم» والمراد من التكذيب المرتب عليه ما ذكر تكذيبهم بقولهم إنهم آلهة, 
ويجوز أن يراد به تكذيبهم بقولهم: هؤلاء أضلونا وهو متضمن نفي كونهم آلهة وبذلك يتم أمر الترتيب. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأكثر السبعة «يستطيعون» بالياء التحتية أي فما يستطيع آلهتكم دفعاً للعذاب 
عنکې > وقيل حيلة لدفعه» وقيل فدية عنكم ولا نصراً لكم» وقيل في معنى الآية على تقدير كون الخطاب السابق 
للمؤمئين إنه سبحانه أراد أن هؤلاء الكفرة شديدو الشكيمة في التكذيب الموجب للتعذيب فما تستطيعون أنتم صرفهم 
عنه ولا نصراً لكم فيما يصيبهم مما يستوجبه من العذاب هذا على قراءة حفص «تستطيعون» بالتاء الفوقية؛ وأما على 
قراءة الجماعة «يستطيعون» بالياء فالمعنى ما يستطيعون صرفاً لأنفسهم عما هم عليه ولا نصراً لها فيما استوجبوه 
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بتكذيبهم من العذاب أو فما يستطيعون أصرفكم عن الحق الذي أنتم عليه ولا نصراً لأنفسهم من العذاب انتهى وهو 
كما ترى رمن يتظلم» أي يكفر طإمنكن» أيها المكلفون ويعبد من دون الله تعالى إلهاً آخر كهؤلاء الكفرة ذف 
في الآخرة «عَدَابا ا كبيراً» لا يقادر قدره وهو عذاب النارء وقرىء «يذقه» على أن الضمير لله عز وجل» وقيل: 
e‏ يذقه الظلم والإسناد مجازي» وتفسير 6 بالكفر هو المروي عن ابن عباس» والحسن وابن جريج 
وأيد بأن المقام يقتضيه فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتتح السورة» وجوز أن يراد به ما يعم الشرك وسائر المعاصي 
والوعيد بالعذاب لا نافي العفو بالنسبة إلى غير المشرك لما حقق في موضعه. واختار الطيبي التفسير الأول وجعل 
الخطاب للكفار أيضاً لأن الكلام فيهم من أول وقد سبق «إفقد كذبوكم» وهذه الآية لما يجري عليهم من الأهوال 
والنكال من لدن قوله تعالى: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١7‏ ومعنى #ومن يظلم# حيئئذ ومن يدم على 
الظلم» وفي الكشف الوجه أن الخطاب عام والظلم الكفر إومن يظلم) مظهر أقيم مقام المضمر تنبيهاً على توغلهم 
في الكفر وتجاوزهم حد الإنصاف والعدل إلى محض الاعتساف والجدل فيما رموا به رسول الله له وكان الأصل 
فلا يستطيعون صرفاً ولا نصراً ونذيقهم عذاباً كبيراً أو نذيقكم على اختلاف القراءتين والحمل على من يدم على 
الظلم منكم ليختص الخطاب بالكفار صحيح أيضاً ولكن تفوته النكتة التي ذكرناها انتهى. ولا يخفى أن كونه من 
إقامة المظهر مقام المضمر خلاف الظاهر فتأمل. 
وما أَرْسَلْنَا قَبلَكَ من الْمُرْسَلينَ إلا نهم لَهأْكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُو ون في الأَسَاقَ4 قيل هو تسلية له عل 
عن قولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بأن لك في سائر الرسل عليهم السلام أسوة حسنة فإنهم 
كانوا كذلك» وقال الزجاج: احتجاج عليهم في قولهم ذلك كأنه قيل كذلك كان من خلا من الرسل يأكل الطعام 
وشن في الأسواق فكيف يكون محمد مَل بدعا من الرسل عليهم السلام. ورده الطيبي بأنه لا يساعد عليه النظم 
الجليل لأنه قد أجيب عن تعنتهم بقوله تعالى: إانظر كيف ضربوا لك الأمثال4 [الإسراء: 4۸ الفرقان: ۹] وتعقبه في 
الكشف بقوله: ولقائل أن يقول هذا جواب آخر كما أجيب هنالك من أوجه على ما نقل عن الإمام وجعل قوله تعالى: 
بل كذبوا» جواباً ثالثاً وعقبه بقوله تعالى: «#وأعتدنا لمن كذب بالساعة» لمكان المناسبة وتم الوعيد ثم أجابهم 
سبحانه جواباً آخر يتضمن التسلية أيضاً وهذا يساعد عليه النظم الجليل» والجملة التي بعد إلا قيل صفة ثانية 
لموصوف مقدر قبل إمن المرسلين» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين. وتعقب بأن فيه 
الفضل بين الموصوف والصفة يإلا وقد رده أكثر النحاة كما في المغني» ومن هنا جعلها بعضهم صفة لموصوف مقدر 
بعد إلا وذلك بدل مما حذف قبل وأقيمت صفته مقامه» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا رجالاً أو رسلاً 
أنهم إلخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهو جائز عندهم. وقدر الفراء بعد إلا من وهي تحتمل أن تكون موصولة 
وأن تكون نكرة موصوفة» وجعل بعضهم الجملة في محل نصب بقول محذوف وجملة القول صفة أي إلا رجالاً أو 
رسلاً قيل إنهم إلخ وهوكما ترى» وقال ابن الأنباري: الجملة حالية والاستثناء من أعم الأحوال والتقدير إلا وأنهم. قال 
أبو حيان: وهو المختارء وقدر الواو بناء على أن الاكتفاء في مثل هذه الجملة الحالية بالضمير غير فصيح؛ وربما يختار 
عدم التقدير ويمنع دعوى عدم الفصاحة أو يحمل ذلك على غير المقترن يالا لأنه في الحقيقة بدل» ووجه كسر إن 
وقوعها في الابتداء ووقوع اللام بعدها أيضاً. وقرىء «أنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدها وتقدير جار قبلها أي لأنهم 
يأكلون إلخ. والمراد ما جعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وعبد 
الرحمن بن عبد الله «يمشون» بتشديد الشين المفتوحة مع ضم الياء مبنياً للمفعول أي يمشيهم حوائجهم أو الناس 
والتضعيف للتكثير كما في قول الهذلي: 
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2 يمشي د تتا حانوت حمر 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي كما في البحر ديُمَسُونَ» بضم الياء والشين مع التشديد مبنياً للفاعل وهو مبالغة 
يمشي المخفف فهي مطابقة للقراءة المشهورة ولا يحتاج إلى تقدير يمشيهم حوائجهم ونحوه. وأنشدوا قوله: 


ومشى بأغصان المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وذلول 
وقوله2©0: 


00 وفي بعض نسخ الكشاف ما يدل على أنه لم يظفر بهذه القراءة» وقوله تعالى: رجغلا بَعْضَكُمْ لبغض فت 
نَضْبِرُونَ4 قيل تسلية له عله أيضاً لكن عن قولهم: «إأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة» [الفرقان: ۸] أي وجعلنا 
أغنياءكم أيها الناس ابتلاء لفقرائكم لننظر هل يصبرون وَكَانَ رَبك بصيراً أي عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره 
فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم» وقيل: تصبير له عليه الصلاة والسلام على ما قالوه واستبدعوه من أكله 
الطعام ومشيه في الأسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسل» والكلام من تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم 
السلام بطريق التغليب على ما اختاره بعضهم» والمراد بالبعض الأول كفار الأمم واختصاصهم بالرسل مصحح لأن 
يعدوا بعضاً منهم وبالبعض الثاني رسلهم على معنى جعلنا كل بعض معين من الأمم فتنة لبعض معين من الرسل كأنه 
قيل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الأمم الكافرة فتنة لرسولها المعين. وإنما لم يصرح بذلك تعويلاً على شهادة الحال» 
وحاصله جرت سنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم وبمناصبتهم لهم العداوة وإطلاق ألسنتهم فيهم 
بالأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف وسلوكهم في أذاهم كل مسلك لنعلم صبرهم أو هو خطاب الناس كافة على ما 
قيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من الكفار والأغنياء والأصحاء وغيرهم ممن يصلح أن يكون فتنة والبعض الثاني 
أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرهم ممن يصلح أن يفتن. والكلام عليه مفيد لتصبره عه على ما قالوه وزيادة» 
وقيل: المراد بالبعض الأول من لا مال له من المرسلين وبالبعض الثاني أممهم ويدخل في ذلك نبينا تبلل وأمته دخولاً 
أولياً فكأنه قيل جعلناك فتنة لأمتك لأنك لو كنت صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو 
ممزوجة بالدنيا وإنما بعثناك لا مال لك ليكون طاعة من يطيعك منهم خالصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوي 
وكذا حال سائر من لا مال له من المرسلين مع أممهم والأظهر عموم الخطاب والبعضين وهو الذي تقتضيه الآثار وإليه 
ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والرسول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لاشراف الناس الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى 
أشهب انتهى. واختار ذلك أبو حيان. ولا يضر فيه حصوص سبب النزول فقد روي عن الكلبي أنها نزلت في أبي جهل 
والوليد, بن المغيرة والغاصي بن وائل ومن في طبقتهم قالوا: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وبلال وفلان 
وفلان ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة. والاستفهام إما في حيز التعليل للجعل ومعادله محذوف كما حذف فيما لا يحصى 
من الأمثلة والتقدير لنعلم أتصبرون أم لا أي ليظهر ما في علمنا. وقرينة تقدير العلم تضمن الفتنة إياه. وإما أن لا يكون 
في حيز التعليل وليس هناك معادل محذوف بأن يكون للترغيب والتحريض والمراد اصبروا فإني ابتليت بعضكم 


)١(‏ أنشده الأزهري قال أبو عمرو والعرب تسمي معدن الذهب خزينة وأراد بالخانام الخاتم وبالطاق الطيلسان ١‏ ه منه. 
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بيعض. ويجوز أن لا يقدر معادل على تقدير اعتبار التعليل أيضاً بأن يكون الخطاب للرسل عليهم السلام على ما 
سمعت. وجعل ابن عطية الخطاب فيما سبق عاماً وفي [أتصبرون) خاصاً بالمؤمنين الذين جعل إمهال الكفار فتنة 
لهم في ضمن العموم السابق وقدر معادلاً فقال: كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين ثم وقفهم أتصبرون أم لا. وجعل 
قوله تعالى: إوكان ربك بصيراً4 وعداً للصابرين ووعيداً للعاصين. وجعله بعضهم وعداً للرسول ب بالأجر الجزيل 
لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره عَُه. وجوز أن 
يكون وعيداً لأولفك المعاندين له عليه الصلاة والسلام جيء به إتماماً للتسلية أو التصبر وليس بذاك واستدل بالآية على 
القضاء والقدر فإنها أفادت أن أفعال العباد كعداوة الكفار وإيذائهم بجعل الله تعالى وإرادته والفتنة بمعنى الابتلاء وإن 
لم تكن من أفعال العباد إلا أنها مفضية ومستلزمة لما هو منها. وفيه من الخفاء ما فيه. وقوله تعالى. 


م والحمد لله الجزء الثامن عشر من تفسیر روح المعاني ويليه إن شاء الله تعالى. الجزء التاسع عشر وأوله «وقال الذين لا يرجون4. 
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لزَقَالَ الّذِينَ لا يَْجُونَ لقَاءَنَا ) إلخ شروع في حكاية بعض آخر من أقاويلهم الباطلة وبيان بطلانها إثر 
حكاية إبطال أباطيلهم السابقة وذكر ما يتعلق بذلك» والجملة المعطوفة على قوله تعالى: «إوقالوا مال هذا 
الرسول ‏ [ الفرقان: ۷ ] إلى آخره» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على أن ما يحكى عنهم 
في الشناعة بحيث لا يصدر عمن يرجو لقاء الله عز وجل؛ والرجاء في المشهور الأمل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر 


FOES ا‎ EEG SEA Oa ٤ 


اللغويين» وفي فروق ابن هلال الأمل رجاء يستمر ولذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر وطال تأملء وقيل: الأمل يكون 
في الممكن والمستحيل والرجاء يخص الممكن. وفي المصباح الأمل ضد اليأس وأكثر ما يستعمل فيما ييعد حصوله 
والطمع يكون فيما قرب حصوله والرجاء بين الأمل والطمع فإن الراجي يخاف أن لا يحصل مأموله ولذا استعمل بمعنى 
الطمع انتهى» وفسره أبو عبيدة وقوم بالخوف, وقال الفراء: هذه الكلمة تهامية وهي أيضاً من لغة هذيل إذا كان مع 
الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف فيقولون: فلان لا يرجو ربه سبحانه يريدون لا يخاف ربه سبحانه» ومن ذلك 
ما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ۱۳ ] أي لا تخافون لله تعالى عظمة وإذا قالوا: فلان يرجو ربه فهذا على معنى 
الرجاء لا على معنى الخوف» وقال الشاعر: 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 
وقال آخر: 


انتهى» وذكر أن استعمال الرجاء في معنى الخوف مجاز لأن الراجي لأمر يخاف فواته» وأصل اللقاء مقابلة 
الشيء ومصادفته وهو مراد من قال: الوصول إلى الشيء لا المماسة ويطلق على الرؤية لأنها وصول إلى المرئيء ولقاؤه 
تعالى هنا كناية عن لقاء جزائه يوم القيامة أو المراد ذلك بتقدير مضاف؛ والمعنى على التفسير المشهور للرجاء وقال 
الذين لا يأملون لقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعث» وعلى التفسير الآخر وقال الذين لا يخافون 
لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل. وقيل: المراد به رؤيته تعالى في الآخرة والرجاء 
عليه بمعنى الأمل دون الخوف إذ لا معنى لكون الرؤية مخوفة وهو خلاف الظاهر وإن لم يأبه ما بعد إذ يكون المعنى 
عليه إن الذين لا يرجون رؤيتنا في الآخرة التي هي مظنة الرؤية لكثير من الناس اقترحوا رؤيتنا في الدنيا التي ليست 
مظنة لذلك» وقد يقال: نفي رجاء لقائه تعالى كناية عن إنكار البعث والحشر ولعله أولى مما تقدم أي وقال الذين 
ينكرون البعث والحشر لَؤْلا أنزل عَلَينَا الملائكةٌ 4 أي هلا أنزلوا علينا فيخبرونا بصدق محمد له «إأؤ تَرَى 
ربا فيخبرنا بذلك كما روي عن ابن جريج وغيره وفي طلب إنزال ملائكة للتصديق دون إنزال ملك إشارة إلى أنهم 
بلغوا في التكذيب مبلغاً لا ينفع معه تصديق ملك واحد وإذا اعتبرت أل في الملائكة للاستغراق الحقيقي كانت 
الإشارة إلى قوة تكذيبهم أقوى» وتزداد القوة إذا اعتبر في إعلينا € معنى كل واحد منا ولم يعتبر توزيع» ويشير أيضاً 
إلى قوة ذلك تعبيرهم بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي في أو نرى ربنا ) كأنهم لم يكتفوا برؤيته تعالى 
وإخباره سبحانه بصدق رسوله عه حتى يروه سبحانه ويخبرهم مراراً بذلك» ولا يأبى قصد الاستمرار من المضارع 
كون الأصل في «لو لا» التي للتحضيض أو العرض أن تدخحل على المضارع وما لم يكن مضارعاً يؤول به» ولعل 
عدولهم إلى الماضي في جانب إنزال الملائكة المعطوف عليه وإن كان في تأويل المضارع على نحو ما قدمنا في 
تفسير قوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك [ الفرقان: ۷ ] فتذكر فما في العهد من قدم. 

وقيل: المعنى لولا أنزل علينا الملائكة فيبلغون أمر الله تعالى ونهيه بدل محمد عله أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك 
من غير توسيط أحد ورجح الأول بأن السياق لتكذيبه ّنه وحاشاه ثم حاشاه من الكذب والتعنت في طلب مصدق له 
عليه الصلاة والسلام لا لطلب من يفيدهم الأمر والنهي سواه عله ولا نسلم أن إلولا أنزل علينا الملائكة © يتكرر 
عليه مع «إلولا أنزل إليه ملك » السابق لظهور الفرق بين المطلوبين فيهما ولو فرض لزوم التكرار بينرهما فهو لا يضر 
كما لا يخفى. وانتصر للأخير بأن المقام ليس إلا لذكر المكذبين وحكاية أباطيلهم الناشعة عن تكذيبهم. وقد عد فيما 


سورة الفرقان الآيات: 7١‏ هم ا O ANS‏ 


ا 
التكرار وأدل على العناد والاستكبار. ولعل قوله تعالى: وقد استكبرُوا في أنْفُسهم وَعَمَوَا عُيُوًا كبيراً 4 أنسب با 
ذكر. ومعنى «إاستكبروا في أنفسهم ‏ أوقعوا الاستكبار في شأنها وعدوها كبيرة الشأن» وفيه تنزيل الفعل المتعدي 
منزلة اللازم كما في قوله: 
يجرح في عراقيبها نصلي 

والعتو تجاوز الحد في الظلم وهو المصدر الشائع لعتاء واللام واقعة في جواب القسم أي والله لقد استكبروا في 
شأن أنفسهم وتجاوزا الحد في الظلم والطغيان تجاوزاً كبيراً بالغاً أقصى غايته حيث كذبوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم ينقادوا لبشر مثلهم يوحى إليه في أمرهم ونهيهم ولم يكترثوا بمعجزاته القاهرة وآياته الباهرة فطلبوا ما لا 
يكاد ترنو إليه أحداق الأمم وراموا ما لا يحظى به إلا بعض أولي العزم من الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم. وقد 
فسر «استكبروا في أنفسهم » بأضمروا الاستكبار وهو الكفر والعناد في قلوبهم وهو أظهر مما تقدم وما تقدم أبلغ 
وأوفق لما انتصر له. وكذا فسر العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أبلغ وأوفق بذلك أيضاً. وفي تعقب حكاية باطل أولفك 
الكفرة بالجملة القسمية إيذان بغاية قبح ما هم عليه وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم وهو من الفحوى في 
الحقيقة ومثل ذلك شائع في الكلام تقول لمن جنى جناية: فعلت كذا وكذا استعظاماً وتعجباً منه؛ ويستعمل في سائر 
الألسنة وجعل الزمخشري من ذلك قول مهلهل: 

وار جتان ابات انها كليباً غلت ناب(© كليب بوازها 

والطيبي قوله تعالى: #كبرت كلمة 4 [ الكهف: ه ]» وتعقب بأن ذلك ليس من هذا القبيل لأن الثلاڻي 
المحول إلى فعل لفظاً أو تقديراً موضوع للتعجب كما صرح به النحاة؛ وذكر الإمام مختار القول الأول في تفسير 
«لولا أنزل ‏ إلخ أن هذه الجملة جواب لقولهم: «لولا أنزل» | إلخ من عدة أوجه» أحدها أن القرآن لما E‏ 
معجزاً فقد ثبتت نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم فبعد ذلك لا يكون اقتراح هذه الآيات إلا محض استكبار. وثانيها أن 
, نزول الملائكة عليهم السلام لو حصل لكان أيضاً من جملة المعجزات ولا يدل على الصدق لخصوص كونه نزول 

الملك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك ورد الآخر ترجيحاً لأحد المثلين من غير مرجح. وثالثها أنهم بتقدير 

رؤية الرب سبحانه وتصديقه لرسوله عه لا يستفيدون علماً أزيد من تصديق المعجز إذ لا فرق بين أن يقول النبي: 
اللهم إن كنت صادقاً فأحي هذا الميت فيحييه عز وجل وبين أن يقول: إن كنت صادقاً فصدقني فيصدقه فتعيين أحد 
الطريقين محض العناد» ورابعها أن العبد ليس له أن يعترض على مولاه إما بحكم المالكية عند الأشعري أو بحكم 
المصلحة عند المعتزلي» وخامسها أن السائل الملح المعاند الذي لا يرضى با ينعم عليه مذموم وإظهار المعجز من 
جملة الأيادي الجسيمة فرد إحداهما واقتراح الأخرى ليس من الأدب في شيء. وسادسها لعل المراد أني لو علمت 
أنهم ليسوا مستكبرين وعاتين لأعطيتهم مطلوبهم لكني علمت أنهم إنما سألوا لأجل المكابرة والعناد فلا جرم لا 
أعطيهم» وسابعها لعلهم عرفوا من أهل الكتاب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه لا ينزل الملائكة عليهم السلام على 
عوام الخلق ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك فهم مستكبرون ساخرون انتهى وفيه ما لا يخلو عن بحث. 

واستدلت الأشاعرة بقوله تعالى: «لا يرجون لقاءناه على أن رؤية الله تعالى ممكنة واستدلت المعتزلة بقوله 


)١(‏ الناب الناقة المسنة | ه منه. 


5 و م مم ب ا فور الفرقاة الكيات اي 


سبحانه: «إلقد استكبروا ) و «إعتواً 4 على أنها ممتنعة ولا يخفى ضعف الاستدلالين إتؤم يَرَوْنَ الْمَلائكة 4 
استعناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدة الملائكة عليهم السلام بعد استعظام طلبهم إنزالهم عليهم وبيان كونه في 
٠‏ غاية الشناعة. وإنما قيل: يوم يرون دون أن يقال يوم تنزل الملائكة إيذاناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما طلبوه بل على وجه آخر لم يمر ببالهم «ويوم» منصوب على الظرفية بما يدل عليه قوله تعالى: «إلا بُشْرَى 
يؤمئذ للْمُجْرمِينَ 4 فإنه في معنى لا يشر يومئذ المجرمون والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نفي البشرى فكأنه 
قيل لا ييشرون يوم يرون الملائكة» وقدر بعضهم ينعون البشرى أو يفقدونها والأول أبعد من احتمال توهم تهوين 
الخطب» وقدر بعضهم لا بشرى قبل يوم وجعله ظرفاً لذلك» وجوز أبو البقاء تعلقه بيعذبون مقدراً لدلالة «إلا بشرى ) 
إلخ عليه وكونه معمولاً لا ذكر مقدراً قال: أبو حيان وهو أقرب. 


وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون منصوباً بينزل مضمراً لقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة كأنه قيل ينزل 
الملائكة يوم يرونهم ولا يقال: كيف يكون وقت الرؤية وقناً للإنزال لأنا نقول: الظرف يحتمل ذلك لسعته واستحسنه 
الطيبي فقال هو قول لا مزيد عليه لأنه إذا اتتصب بينزل يلتم الكلامان لأن قوله تعالى: «إيوم يرون إلخ نشر لقوله 
تعالى: ل«إلولا أنزل ) إلخ» وقوله سبحانه: (إوقدمنا ) نشر لقوله عز وجل أو نرى ربنا ولم يجوز الأكثرون تعلقه 
ببشرى المذكور لكونه مصدراً وهو لا يعمل متأخراً وكونه منفياً بلا ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها و لإيومئذ 4 تأكيد 
للأول أو بدل منه أو خبر و إللمجرمين € تبيين متعلق بمحذوف كما في سقياً له أو خبر ثان أو هو ظرف لما يتعلق 
به اللام أو لبشرى إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل إذ لو عمل اسم لا طال وأشبه المضاف فينتصب. 


وفي البحر احتمل بشرى أن يكون مبنياً مع لا واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف 
للتأنيث اللازم فإن كان مبنياً مع لا احتمل أن يكون الخبر إيومئذ ) وللمجرمين خبر بعد خبر أو نعت لبشرى أو 
متعلق بما تعلق به الخبر» وأن يكون «إيومئذ ) صفة لبشرى والخبر «إللمجرمين » ويجيء خلاف سيبويه والأحفش 
هل الخبر لنفس لا أو للمبتداً الذي هو مجموع لا وما بني معها. وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن يكون 
«إيومئذ 4 معمولاً لبشرى وأن يكون صفة والخبر «للمجرمين»» وجاز أن يكون «إيومئذ 4 خبراً و إللمجرمين » 
صفة» وجاز أن يكون «إيومئذ > خبراً و #للمجرمين # خبراً بعد خبر والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً للإنفسها 
بالإجماع. 


وقال الزمخشري: يومئذ تكرير ولا يجوز ذلك سواء أريد بالتكرير التوكيد اللفظي أم أريد به البدل لأن «يوم» 
منصوب بما تقدم ذكره من اذكر أو من يفقدون وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها وعلى تقديره يكون 
العامل فيه ما قبلها انتهى. ولا يخفى عليك ما في الاحتمالات التي ذكرها. وأما ما اعترض به على الزمخشري فتعقب 
بأن الجملة المنفية معمولة لقول مضمر وقع حالاً من الملائكة التي هي معمول ليرون و لإيرون 4 معمول ليوم فلا وما 
في حيزها من تتمة الظرف الأول من حيث إنه معمولاً لبعض ما في حيزه ومثله لا يعد محذوراً مع أن كون لا لها 
الصدر مطلقاً أو إذا بني معها اسمها ليس بمسلم عند جميع النحاة لأنها لكثرة دورها خرجت عن الصدارة فتأمل» هذا 
ما وقفنا عليه للمتقدمين في إعراب الآية وما فيه من الجرح والتعديل. 


وقال بعض العصريين: يجوز تعلق «إيوم © بكبير أو تقييد كبره بذلك اليوم ليس لنفي كبره في نفسه بل لظهور 
موجبه في ذلك اليوم ونظيره لزيد علم عظيم يوم يباحث الخصوم وتكون جملة «إلا بشرى يومئذ للمجرمين # 
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اسعنافاً لبيان ذلك وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد بذلك اليوم على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
يوم الموت» وقال أبو حيان: الظاهر أنه يوم القيامة لقوله تعالى بعد «إوقدمنا إلى ما عملوا © إلخ وفيه نظر. 

ونفي البشرى كناية عن إثبات ضدها كما أن نفي المحبة في مثل قوله تعالى: «إفإن الله لا يحب الكافرين © 
[ آل عمران: ۳۲ ] كناية عن البغض والمقت فيدل على ثبوت النذرى لهم على أبلغ وجه» والمراد بالمجرمين أولفك 
الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ووضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر والعناد 
وإيذاناً بعلة الحكم» ومن اعتبر المفهوم في مثله ادعى إفادة الآية عدم تحقق الحكم في غيرهم» وقد دل قوله تعالى في 
حق المؤمنين لإتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا © [ فصلت: ٠١‏ ] إلخ على حصول البشرى 
لهم» وقيل: المراد بهم ما يعم العصاة والكفار الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ويفيد الكلام سلب البشرى عن الكفار على 
أتم وجه لدلالته على أن المانع من حصول البشرى هو الإجرام ولا إجرام أعظم من إجرام الذين لا يرجون لقاءه عز وجل 
ويقولون ما يقولون فهم أولى به. و يتم استدلال المعتزلة بالآية عليه في نفي العفو والشفاعة للعصاة لأنها لا تفيد النفي 
في جميع الأوقات فيجوز أن ييشر االعصاة بما ذكر في وقت آخر. 

وتعقب بأن الجملة قبل النفي لكونها اسمية تفيد الاستمرار فبعد دخول النفي إرادة نفي استمرار البشرى 
للمجرمين بمعنى أن البشرى تكون لهم لكن لا تستمر مما لا يظن أن أحداً يذهب إليه فيتعين إرادة استمرار النفي كما 
في قوله تعالى في حق أضدادهم «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © [ يونس: 1۲ ] فحيتئذ لا يتسنى قوله: إنها لا 
تفيد النفي في جميع الأوقات» فالأولى أن يراد بالمجرمين من سمعت حديثهم «ويقُولُونَ 4 عطف على لا يبشرون 
أو يمنعون البشرى أو نحوه المقدر قبل يوم ©. 

وجوز أن يكون عطفاً على ما قبله باعتبار ما يفهم منه كأنه قيل: يشاهدون أهوال القيامة ويقولون» وأن يكون 
عطفاً على «إيرون 4 وجملة «إلا بشرى » حال بتقدير القول فلا يضر الفصل به» وضمير الجمع على ما استظهره أبو 
حيان لأنهم المحدث عنهم وحكاه الطبرسي عن مجاهد وابن جريج للذين لا يرجون أي ويقول أولئك الكفرة إججراً 
محجوراً 4 وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو موتور وهجوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون 
من الله تعالى أن ينع المكروه فلا يلحقهم فكأن المعنى نسأل الله تعالى أن ينع ذلك منعاً ويحجره حجراً. 

وقال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول: حجراً 
محجوراً أي حرام عليك التعرض لي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشرّء وقال أبو عبيدة: هي عوذة للعرب يقولها من يخاف 
آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة» وقال أبو علي الفارسي: مما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم 
حجراً محجوراً» وهذا كان عندهم لمعنيين» أحدهما أن يقال عند الحرمان إذا سثل الإنسان فقال ذلك علم السائل أنه 
يريد أن يحرمه» ومنه قول المتلمس: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس(١‏ 

والمعنى الآخر الاستعاذة كان الإنسان إذا سافر فرأى ما يخاف قال: حجراً محجوراً أي حرام عليك التعرض لي 
انتهى. وذكر سيبويه «حجراً» من المصادر المنصوبة غير المتصرفة وأنه واجب إضمار ناصبهاء وقال: ويقول الرجل 


)0 أي الدواهمي أه منه. 
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للرجل أتفعل كذا فيقول: حجراً وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله تعالى أن ينع المكروه من أن 
يلحقه والأصل فيه فتح الحاء وقرىء به كما قال أبو البقاء لكن لما خصوا استعماله بالاستعاذة أو الحرمان صار 
كالمنقول فلما تغير معناه تغير لفظه عما هو أصله وهو الفتح إلى الكسر وقد جاء فيه الضم أيضاً وهي قراءة أبي رجاء 
والحسن والضحاك ويقال فيه حجرى بألف التأنيث أيضاً؛ ومثله في التغيير عن أصله قعدك الله تعالى بسكون العين 
وفتح القاف» وحكى كسرها عن المازني وأنكره الأزهري وقعيدك وهو منصوب على المصدريةء والمراد رقيبك 
وحفيظك الله تعالى ثم نقل إلى القسم قعدك أو قعيدك الله تعالى لا تفعل» وأصله يإقعاد الله تعالى أي إدامته سبحانه لك 
وكذا عمرك الله بفتح الراء وفتح العين وضمها وهو منصوب على المصدرية ثم اختص بالقسم» وأصله بتعميرك الله 
تعالى أي يإقرارك له بالبقاء» وما ذكر من أنه لازم النصب على المصدرية بفعل واجب الإضمار اعترض عليه في الدر 
المصون با أنشده الزمخشري: 

قالت وفيها حيلة وذعر عوذ بربي منكم وحجر 

فإنه وقع فيه مرفوعاًء ووصفه بمحجوراً للتأكيد كشعر شاعر وموت مايت وليل أليل» وذكر أن مفعولاً هنا للنسب 
أي ذو حجر وهو كفاعل يأتي لذلك» وقيل: إنه على الإسناد المجازي وليس بذاك والمعنى أنهم يطلبون نزول 
الملائكة عليهم السلام وهم إذ رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعاً شديداًء وقالوا ما كانوا يقولونه عند 
نزول خطب شنيع وحلول بأس فظيع» وقيل: ضمير يقولون للملائكة وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والضحاك 
وقتادة وعطية ومجاهد على ما في الدر المنثور قالوا: إن الملائكة يقولون للكفار حجراً محجوراً أي حراماً محرماً 
عليكم البشرى أي جعلها الله تعالى حراماً عليكم. 

وفي بعض الروايات أنهم يطلبون البشرى من الملائكة عليهم السلام فيقولون ذلك لهم؛ وقال بعضهم: يعنون 
حراماً محرماً عليكم الجنة وحكاه في مجمع البيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الغفران» وفي جعل 
إحجراً © نصباً على المفعولية لجعل مقدراً كما أشير إليه بحث» والظاهر على ما ذكر أن إيراد هذه الكلمة للحرمان 
وهو المعنى الأول من المعنيين اللذين ذكرهما الفارسي إويقولون > على هذا القول قيل معطوف على ما عطف عليه 
على القول بأن ضميره للكفرة» وقيل: معطوف على جملة يقولون المقدرة قبل إلا بشرى ‏ الواقعة حالاً. 

وقال الطيبي: هو حال من إالملائكة 4 بتقدير وهم يقولون نظير قولهم: قمت وأصك وجهه وعلى الأول هو 
عطف على لإيرون ) «إوقدمنا 4 أي عمدنا وقصدنا كما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد إلى ما عملوا # في الدنيا من عمل 4 فخيم كصلة رحم وإغاثة 
ملهوف وقرى ضعيف ومن على أسير وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لنالوا ثوابهاء 
والجار والمجرور بيان لماً وصحة البيان باعتبار التدكير كصحة الاستثناء في إإن نظن إلاً ظناً © [ الجائية: ٠۲‏ ] 
لكن التنكير هاهنا للتفخيم كما أشرنا إليه. 

وجوز أن يكون للتعميم ودفع ما يتوهم من العهد في الموصول أي عمدنا إلى كل عمل عملوه خال عن الإيمان» 
ولعل الأول أنسب بقوله تعالى: إفجعاناه هباء ) مثل هباء في الحقارة وعدم الجدوى» وهو على ما أخرج عبد الرزاق 
والفريابي وابن أبي حاتم عن علي كرّم الله تعالى وجهه وهج الغبار يسطع ثم يذهب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الشرر الذي يطير من النار إذا اضطرمت» وفي 

رواية أخرى عنه أنه الماء المهراق. وعن يعلى بن عبيد أنه الرماد. 
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وأخرج جماعة عن مجاهد والحسن وعكرمة وأبي مالك وعامر أنه شعاع الشمس في الكوة وكأنهم أرادوا ما 
يرى فيه من الغبار كما هو المشهور عند اللغويين» قال الراغب: الهباء دقاق التراب وما انبثٌ في الهواء فلا يبدو إلا في 
أثناء ضوء الشمس في الكوة ويقال: هبا الغبار يهبو إذا ثار وسطع» ووصف بقوله تعالى: طمَنْقُوراً ) مبالغة في إلغاء 
أعمالهم فإن الهباء تراه منتظماً مع الضوء فإذا حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب فلم يكف أن شبه أعمالهم بالهباء 
حتى جعل متناثراً لا يكن جمعه والانتفاع به أصلاًء ومثل هذا الإرداف يسمى في البديع بالتتميم والإيغال» ومنه قول 
الخنساء: 


8 ٤ء‏ ع هم 
أغغر أابلج تاتم الهداة به كأنه علم في راه نار 


حيث لم يكفها أن جعلته علماً في الهداية حتى جعلته في رأسه نار» وقيل: وصف بالمنثور أي المتفرق لما أن 
أغراضهم في أعمالهم متفرقة فيكون جعل أعمالهم هباء متفرقاً جزاء من جنس العمل» وجوز أن يكون مفعولاً بعد 
مفعول لجعل وهو مراد من قال: مفعولاً ثالثاً لها على معنى جعلناه جامعاً لحقارة الهباء والتناثرء ونظير ذلك قوله تعالى: 
کونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة: 2526 الأعراف: 55 ] أي جامعين للمسخ والخس»ء» وفيه خلاف ابن درستويه 
حيث لم يجوز أن يكون لكان خبر إن وقياس قوله: أن ينع أن يكون لجعل مفعول ثالث» ومع هذا الظاهر الوصفية» 
وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حال هؤلاء الكفرة وحال أعمالهم التي عملوها في كفرهم بحال قوم خالفوا 
سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها وجعلها شذر مذر ولم يترك لها من 
عين ولا أثرء واللفظ المستعار وقع فيه استعمال ‏ قدم ‏ بمعنى عمد وقصد لاشتهاره فيه وإن كان مجازاً كما يشير إليه 
كلام الأساس » ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوماً لأنه مقدمته» وتضمن التمثيل تشبيه أعمالهم المحبطة 
بالهباء المنثور بدون استعارة» فلا إشكال على ما قيل؛ والكلام في ذلك طويل فليطلب من محله. وجعل بعضهم 
القدوم في حقه عز وجل عبارة عن حكمه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي قدم ملائكتناء وأسند ذلك إليه عز 
وجل لأنه عن أمره سبحانه» ونقل عن بعض السلف أنه لا يؤول في قوله تعالى: «إوجاء ربك ) [ الفجر: ۲۲ ] وقوله 
سبحانه: «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام Ç‏ [ البقرة: ٠١١‏ ع على ما هو عادتهم في الصفات 
المتشابهة؛ وقياس ذلك عدم التأويل في الآية» ولعله من هنا قيل: إن تأويل الزمخشري لها بناء على معتقده من إنكار 
الصفات» والقلب إلى التأويل فيها أميل. 


وأنت إن لم تؤول القدوم فلا بد لك أن تؤول جعلها هباء منثوراً ياظهار بطلانها بالكلية وإلغائها عن درجة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا يأبى ذلك السلف لإأَضْحَابُ الْجَنةٌ ) هم المؤمنون المشار إليهم في قوله تعالى: فإقل 
أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ‏ [ الفرقان: ° ] طتؤمنذ 4 أي بوم إذ يكون ما ذكر من القدوم إلى 
أعمالهم وجعلها هباء متثوراًء أو من هذا وعدم التبشيرء وقولهم: حجراً محجوراً َير د مُسْفَراً #4 المستقر المكان الذي 
يستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وَأَخْسَن مقيلاً ‏ المقيل المكان الذي يؤوي إليه للاسترواح إلى 
الأزواج والتمتع بمغازلتهن» سمي بذلك لأن التمتع به به يكون وقت القيلولة غالبا وقيل: هو في الأصل مكان القيلولة - 
وهي النوم نصف النهار ‏ ونقل من ذلك إلى مكان التمتع بالأزواج لأنه يشبهه في كون كل منهما محل خلوة واستراحة 
فهو استعارة» وقيل: أريد به مكان الاسترواح مطلقاً استعمالاً للمقيد في المطلق فهو مجاز مرسل» وإثما لم يبق على 
الأصل لما أنه لا نوم في الجنة أصلاً. ْ 


۱۰ ااا 0 1 1 الل 00 


وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ إأصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلاً © وقرأ «إن مقيلهم لإلى الجحيم» لور المراد بالمستقر موضع الحساب» 
وبالمقيل محل الاستراحة بعد الفراغ منه» ومعنى يقيل هؤلاء يعني أصحاب الجنة ينقلون إليها وقت القيلولة» وقيل: 
المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة» أو المستقر فيها والمقيل فيه. 


فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب الشمسء وإنهم ليقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب» وذلك قوله تعالى: أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ‏ وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على المستقر رمز إلى 
أن لهم ما يتزين به من حسن الصور وغيره من التحاسين. فإن حسن المنزل إن لم يكن باعتبار ما يرجع لصاحبه لم تتم 
المسرة به والتفضيل المعتبر فيهما المسرة إما لإرادة الزيادة على الإطلاق» أي هم في أقصى ما يكون من خيرية 
المستقر وحسن المقيل» وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين في الدنيا أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم؛ 
هذا وتفسير المستقر والمقيل بالمكانين حسبما سمعت هو المشهور وهو أحد احتمالات تسعة. وذلك أنهم جوزوا أن 
يكون كلاهما اسم مكان أو اسم زمان أو مصدراً وأن يكون الأول اسم مكان والثاني اسم زمان أو مصدراً وأن يكون 
الأول اسم زمان والثاني اسم مكان أو مصدراً وأن يكون الأول مصدراً والثاني اسم مكان أو اسم زمان» وما شعت تخيل 
في خيرية زمان أصحاب الجنة وأحسنيته وكذا في خيرية استقرارهم وأحسنية استراحتهم يومئذ طِوَيَوْمَ مُق السَمَاءً 
ِالْقَمَامِ # العامل في «إيوم ) إما اذكر أو ينفرد الله تعالى بالملك الدال عليه قوله تعالى: إالملك يومئذ الحق 
للرحمن ) وقيل: العامل ذاك بعناه المذكور. وقيل: إنه معطوف على «إيومئذ 4 أو إيوم يرون 4 و «إتشقق 4 
تتفتح والتعبير به دونه للتهويل» وأصله تتشقق فحذفت إحدى التاءين كما في #تلظى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الحرميان 
وابن عامر يإدغام التاء في الشين لما بينهما من المقاربة؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا الخدم السحاب 
المعروف والباء الداخلة عليه باء السبب. أي تشقق السماء بسبب طلوع الغمام منها. ولا مانع من أن تشقق به كما 

يشق السنام بالشفرة والله تعالى على كل شيء قدير» وحديث امتناع الخرق على السماء حديث خرافة. 


وقيل: باء الحال وهي باء الملابسة. واستظهره ه بعضهم أي تشقق قق متغيمة» وقيل: بمعنى عن وإليه ذهب الفراء» 
والفرق بين قولك انشقت الأرض بالنبات وانشقت عنه أن معنى الأول أن الله تعالى شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى 
الثاني أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه؛ وقيل: المراد بالغمام غمام أبيض رفيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل 
في تيههم» وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه الغمام الذي يأني الله تعالى فيه يوم القيامة المذكور في قوله سبحانه: 
«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 قال ابن جريج: وهو غمام زعموا أنه في الجنة» وعن مقاتل أن 
المراد بالسماء ما يعم السماوات كلها وتشقق سماء سماءء وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج عبد بن حميد وابن 
أ الدنيا في الأهوال وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: 
ورل الْمَلائكةٌ تنزيلاً 4 أي تنزيلاً عجيباً غير معهود فقال: يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن 
والإنس وجميع الخلق فيحيطون بجميعهم فتقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم تنشق السماء الثانية فينزل 
أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس وجميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن 


سورة الفرقان الأيات: 7١‏ هم ا e‏ كا 


والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والدنيا وجميع الخلق 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق» ثم ينزل أهل السماء الرابعة وهم أكثر من أهل 
الثالثة والثانية والأولى وأهل الأرضء ثم ينزل أهل السماء الخامسة وهم أكثر ممن تقدم» ثم أهل السماء السادسة 
كذلك. ثم أهل السماء السابعة وهم أكثر من أهل السماوات وأهل الأرض» ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع والإنس والجن وجميع الخلق لهم قرون ككعوب القنا وهم تحت 
العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» ومن 
فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام وما فوق ذلك خمسمائة 
عام» ونزول الرب جل وعلا من المتشابه» وكذا قوله: «وحوله الكروبيون» وأهل التأويل يقولون: المراد بذلك نزول 
الحكم والقضاءء فكأنه قيل: ثم ينزل حكم الرب وحوله الكروبيون أي معه» وأما نزول الملائكة مع كثرتهم وعظم 
أجسامهم فلا يمنع عنه ما يشاهد من صغر الأرض لأن الأرض يومئذ تمتد بحيث تسع أهلها وأهل السماوات أجمعين» 
وسبحان من لا يعجزه شيء» ثم الخبر ظاهر في أن الملائكة عليهم السلام لا ينزلون في الغمام» وذكر بعضهم في الآية 
أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف الأعمال؛ وقرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء ووَئَرَل ماضياً مبنياً للفاعل مشدداء وعنه أيضاً «وأرّلّ» مبنياً للفاعل وجاء مصدره تنزيلاً وقياسه إنزالاً إلا أنه لما 
كان معنى أنزل ونزل اخ جاء مصدر أحدهما للآحر كما قال الشاعر: 


حتى تطويت انطواء الخصب 

كأنه قال: حتى انطويت» وقرأ الأعمش وعبدالله في نقل ابن عطية «وأنزل» ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول» وقرأ 
جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو «وتَرَلَ» ثلاثياً مخففاً مبنياً للفاعل» وقرأ أبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو 
«ونزل» بضم النون 2 الزاي وكسرها ونصب «الملائكة)» وخرجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكة 
على أن الأصل «اتتزِلُ) كما وجد في بعض المصاحف فحذفت النون التي هي فاء الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين» وقرأ 
ابي ووَنْرلَتْ) ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث» وقال صاحب اللوامح عن الخفاف عن أبي عمرو «ونُرّلٌ» 
مخففاً مبنياً للمفعول و «الملائكةٌ) بالرفع فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والتقدير ونزل نزول الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة لأن المصدر يكون 
بمعنى الاسم | هء وقال الطيبي: قال ابن جني: نزل بالبناء للمفعول غير معروف لأن نزل لا يتعدى إلى مفعول به ولا 
يقاس بجن حيث إنه مما لا يتعدى إلى المفعول فلا يقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى» وقد بني للمفعول لأنه شاذ 
والقياس عليه مرود فإما أن يكون ذلك لغة نادرة وإما أن يكون من حذف المضاف أي نزل نزول الملائكة فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال العجاج: 


حتى إذا اصطِفوا له حذارا 
فحذاراً منصوب مصدراً لا مفعولاً به يريد اصطفوا له اصطفافاً حذاراً ونزل نزول الملائكة على حد قولك: هذا 
نزول منزول وصعود مصعود وضرب مضروب وقريب منه» وقد قيل قول وقد خيف منه خوف فاعرف ذلك فإنه أمثل ما 
يحتج به لهذه القراءة | ه. وهو أحسن من كلام صاحب اللوامح. وعن أبي عمرو أيضاً أنه قرأ «وتنزلت الملائكة) فهذه 
مع قراءة الجمهور وما في بعض المصاحف عشرة قراءات وما كان منها بصيغة المضارع وجهه ظاهرء وأما ما كان 
بصيغة الماضي فوجهه على ما قيل الإشارة إلى سرعة الفعل. 


eases ase ۱۲‏ نف سس مانن سؤر الفرقات الآياقةة ونا وم 


«الملك يومئذ الحق للرحمن » أي السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة ومعنى ظاهراً وباطناً 
بحيث لا زوال له ثابت للرحمن يوم إذ تشقق السماء وتنزل للملائكة» فالملك مبتدأ و الحق # صفته و طإللرحمن» 
خبره و «إيومئذ # ظرف لثبوت الخبر للمبتدأ» وفائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومكذ وأما فيما عداه من 
أيام الدنيا فيكون لغيره عز وجل أيضاً تصرف صوري في الجملة واختار هذا بعض المحققين» ولعل أمر الفصل بين 
الصفة والموصوف بالظرف المذكور سهل» وقيل: و > مبتدأ و «إيومئذ 4 متعلق به وهو بمعنى المالكية و 
«الحق ‏ خبره و للرحمن 4 متعلق بالحق. و تعقب بأنه لا يظهر حينعذ نكتة إيراد المسند معرفاً فإن الظاهر عليه أن 
يقال: الملك يومئذ حق للرحمن» وأجيب اد سات ماني تعريف الطرفين» وقيل: هو متعلق 
بمحذوف على التبيين كما في سقياً لك والمبين من له الملك» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة للحق وهو كما ترى» 
وقيل «يومئذ 4 هو الخبر و [الحق ‏ نعت للملك و «للرحمن 4 متعلق به» وفيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بالخبر فلا تغفل. 

ومنعوا تعلق «إيومئذ » فيما إذا لم يكن خبراً بالحق وعللوا ذلك بأنه مصدر والمصدر لا تنقدم عليه صلته ولو 
ظرفاً وفيه بحث» والجملة على أكثر الاحتمالات السابقة في عامل يوم استئناف مسوق لبيان أحوال ذلك اليوم وأهواله» 
وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه عز وجل بغاية الرحمة لا يهون الخطب على الكفرة المشار إليه بقوله 
تعالى: «إوكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 أي وكان ذلك اليوم مع كون الملك فيه لله تعالى المبالغ في الرحمة 
بعباده شديداً على الكافرين» والمراد شدة ما فيه من الأهوال» وفسر الراغب العسير بما لا يتيسر فيه أمر؛ والجملة 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفيها إشارة إلى كون ذلك اليوم يسيراً للمؤمنين وفي الحديث: «إنه يهون على المؤمن 
حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا». 


لِوَبَومَ يعض الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ 4 قال الطبرسي: العامل في «إيوم 4 اذكر محذوفاً؛ ويجوز أن يكون معطوفاً 
على ما قبله» والظاهر أن أل في الظالم للجنس فيعم كل ظالم وحكي ذلك أبو حيان عن مجاهد وأبي رجاءء وذكر أن 
المراد بفلان فيما بعد الشيطان» وقيل: لتعريف العهد» والمراد بالظالم عقبة بن أبي معيط لعنه الله تعالى وبفلان أبي بن 
خلف» فقد روي أنه كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلهم وكان يكثر 
مجالسة النبي به ويعجبه حديثه وغلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله حه إلى 
طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال: اطعم يا ابن أحي فقال 
َينَهِ: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فشهد بذلك وطعم عليه الصلاة والسلام من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه 
فقال: أصبوت يا عقبة وكان خليله فقال: والله ما صبوت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد 
له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتفعل كذا 
وذكر فعلاً لا يليق إلا بوجه القائل اللعين ففعل عقبة“ فقال له رسول الله عَهِ: لا ألقاك خارجاً عن مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» وفي رواية إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى 
أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 


)0( قال الضحاك لما بزق عقبة رجع بزاقه على وجهه لعنه الله تعالى ولم يصل حيث أراد فأحرق خديه وبقي أثر ذلك فيهما حتى ذهب 
إلى النار | ه منه. 
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صبراً فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله تعالى المشركين رحل به 
جمله في جدد من الأرض فأخذ أسيراً في سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله َيه فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه. 

وفي رواية ثابت بن أبي الأفلح بأن يضرب عنقه فقال أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم قال: بم؟ قال: بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وفي رواية أنه عله صرح له با فعل معه ثم ضربت عنقه. 
وأما أبي بن خلف فمع فعله ذلك قال: والله لأقتلن محمداً عه فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بل 
أقتله إن شاء الله تعالى فأفزعه ذلك وقال لمن أخبره: أنشدك بالله تعالى أسمعته يقول ذلك؟ قال نعم فوقعت في نفسه 
لما علموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال قولاً إلا كان حقاً فلما كان يوم أحد خرج مع المشركين 
فجعل يلتمس غفلة النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين بين النبي عليه الصلاة والسلام 
وبينه فلما رأى ذلك رسول الله مَك قال لأصحابه: خلوا عنه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في ترقوته فلم يخرج منه 
دم كثير واحتقن الدم في جوفه فخر يخور كما يخور الثور فأنى أصحابه حتى احتملوه وهو يخور فقالوا: ما هذا فوالله 
ما بك إلا خدش فقال: والله لولم يصبني إلا بريه لقتلني أليس قد قال: أنا أقتله» والله لو أن الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى ذهب إلى النار فأنرل الله تعالى هذه الآية» وروي هذا القول عن ابن عباس 
وجماعة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن الظالم أبي بن خلف وفلان عقبة» وعض اليدين إما على ظاهره» وروي 
ذلك عن الضحاك. وجماعة قالوا: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت وإما كناية عن 
فرط الحسرة والندامة؛ وكذا عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق الأسنان والأدم ونحوها لأنها لازمة لذلك في العادة 
والعرف» وفي المثل يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دمأ وقال الشاعر: 

أبى |! ضي وال نعمان يحرق نابه عليه فأذ فضى وا لسيوف معاقله 

والفعل عض على وزن فعل مكسور العين» وحكى الكسائي عضضت بفتح العين. 

يفول يا لمي انْحَذْتُ مع الؤشول سَبيلاً © الجملة مع موضع الحال من الظالم أو جملة مستأئفة أو مبينة 
لما قبلها و «يا ليتتني 4 إلخ مقول القول» ويا إما لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو المنادى محذوف يا 
قومي ليتني» وأل في الرسول 4 إما للجنس فيعم كل رسول وإما للعهد فالمراد به رسول هذه الأمة محمد مله 
والأول إذا كانت أل في الظالم للجنس والثاني إذا كانت للعهد, وتنكير «#سبيلا 4 إما للشيوع أو للوحدة وعدم تعريفه 
لادعاء تعينه أي يا ليتني اتخذت طريقاً إلى النجاة أي طريق كان أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي 
طرق الضلالة. 


ما ويلك 4 بقلب ياء المتكلم ألفاً كما في صحارى» وقرأ الحسن وابن قطيب يا ويلتي بكسر التاء والياء 
على الأصلء وقرأت فرقة بالإمالة» قال أبو علي: وترك الأمالة أحسن لأن الأصل في هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة 
فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاء وأياً ما كان فالمعنى يا هلكتي تعالي واحضري 
فهذا أوانك يكي لم نخد فلاناً تحليلاً 4 أراد بغلان الشيطان أو من أضله في الدنيا كاثناً من كان أو أب إن كان 
الظالم عقبة أو عقبة إن كان الظالم ابيا وهر کا عن علم م کر وقلانة عن علم موقت واشترط ابن الحاجب في 
فلان أن يكون محكياً بالقول كما هناء ورده في شرح التسهيل بأنه سمع خلافه كثيراً كقوله: 


وإذا فلان مات عن اكتبرومكنة دفعوا معوز فقره بفلان 
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وتقدير القول فيه غير ظاهرء والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل من الحيوانات كما قال الراغب» وفل وفلة 
كناية عن نكرة من يعقل فالأول بمعنى رجل والثاني بمعنى امرأة» ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط كما 
في البحر في قولهم: فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة كما في قوله: 

في لجةأمسك فلان عن فل 

وليس مرخم فلان خلافاً للفراء» واختلفوا في لام فل وفلان فقيل واوء قيل: ياءه وكنوا بهن بفتح الهاء وتخفيف 
النون عن أسماء الأجناس كثير وقد كنى به عن الأعلام كما في قوله: 

والله أعطاك فضلاً عن عطيته على هن وهن فيما مضى وهن 

فإنه على ما قال الخفاجي أراد عبدالله وإبراهيم وحسناً والخليل من الخلة بضم الخاء بمعنى المودة أطلق عليها 
ذلك إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطهاء وأنشد: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه مي الخليل خليلا 

وإما لأنها تخلها فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليهاء وهذا التمني وإن كان مسوقا لإبراز 
الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى الغيرء وقوله تعالى لذ أَضَلّسِي عن الذّكر 4 
تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله» وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان خطبه وإظهار ندمه وحسرته أي والله 
لقد أضلني فلان عن ذكر الله تعالى أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن كلمة الشهادة أو عن القرآن 
وإنغة إذ بجاني ) أي وصل إلي وعلمته أو تمكنت منه فلا دلالة في الآية على إيان من أنزلت فيه ثم ارتداده «وَكَانَ 
الشّيْطَانٌ للإنسان حََدُولاً 4 مبالغاً في الخذلان وهو ترك المعاونة والنصرة وقت الحاجة ممن يظن فيه ذلك» والجملة 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله إما من جهته تعالى أو من تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطاناً بعد وصفه 
بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين 
ومخالفة الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه فإن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا 
ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة وهو أوفق لحال إبليس عليه اللعنة. 


«وَقَالَ الوْسُولٌ » عطف على قوله تعالى: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا ‏ [ الفرقان: ١؟‏ ] إلخ وما بينهما 
اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يحيق بهم من الأهوال والخطوب» والمراد بالرسول نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وكرم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحق والرد على نحورهم حيث 
كان ما حكي عنهم قدحاً في رسالته َه أي قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو ونهاية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكوى عليهم يا رَبٌ إِنَّ قزمي الذين حكى عنهم ما حكى من الشنائع 
«اتخذوا هذا القرْآنَ 4 الجليل الشأن المشتمل على ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم مَهْجُورا # أي متروكا بالكلية 
ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا ولم يتأثروا بوعيده ووعده» فمهجورا من الهجر بفتح الهام بمعنى الترك وهو الظاهرء 
وروي ذلك عن مجاهد والنخعي وغيرهما واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة 
فيه» وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم الكريم فإن ظاهره ذم الهجر مطلقاً وإن كان 
فليطلب دليل آخر للكراهة. وأورد بعضهم في ذلك خبراً وهو «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه 
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روي عن أبي هدبة وهو كذاب» والحق أنه متی كان ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره بل حرم وإلا فلا. 


وقيل: مهجوراً من الهجر بالضم على المشهور أي الهذيان وفحش القول والكلام على الحذف والإيصال أي 
جعلوه مهجوراً فيه إما على زعمهم الباطل نحو ما قالوا: إنه أساطير الأولين اكتتبها وإما بأن هجروا فيه ورفعوا أصواتهم 
بالهذيان لما قرىء لثلا يسمع كما قالوا: لإلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) [ فصلت: 75 ] وجوز أن يكون مصدراً 
من الهجر بالضم كالمعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلادة أي اتخذوه نفس الهجر والهذيان» ومجيء مفعول 
مصدراً مما أثبته الكوفيون لكن على قلة» وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. 


وقيل: إن إقال 4 إلخ عطف على يعض الظالم » والمراد ويقول الرسول إلا أنه عدل إلى الماضي لتحقق 
الوقوع مع عدم قصد الاستمرار التجددي المراد بمعونة المقام في بعض وإن كان إخباراً عما في الآخرة. 


وحال عطفه على إوكان الشيطان ‏ إلخ على أنه من كلامه تعالى لا يخفى حاله» وقول الرسول ذلك يوم 
القيامة وهو كالشهادة على أولفك الكفرة وليس بتخويف وإلى ذلك ذهبت فرقة منهم ابو مسلم والأول 2 بقوله 
تعالى: «رَكَدَّلكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا مئ ارين 4 ان تسلية سول لم وحمل ل على الااء بن قب 
من الأنبياء عليهم السلام» والبلية إذا عمت هانتء والعدو يحتمل أن يكون واحداً وجمعاً أي كما جعلنا لك أعداء من 
المشركين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة 
والدعوة إليها عدواً من مرتكبي الجرائم والآثام ويدخل في ذلك آدم عليه السلام لدخول الشياطين وقابيل في 
المجرمين ويكتفي بدخول قابيل إن أريد بالمجرمين مجرمو الإنس أو مجرمو أمة النبي؛ وقيل: الكلية بمعنى الكثرة» 
والمراد بجعل الأعداء جعل عداوتهم وخلقها وما ينشأ منها فيهم لا جعل ذواتهم» ففي ذلك رد على المعتزلة في 
زعمهم إن خالق الشر غيره تعالى شأنه» وقوله تعالى: ©وَكفَى بِرَيّكَ هَادياً وَتصيراً 4 وعد كريم له عليه الصلاة 
والسلام بالهداية إلى كافة مطالبه. والنصر على أعدائه أي كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى الكمال هادياً لك إلى ما 
يوصلك إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ ما أنزل إليك وإجراء أحكامه في أكناف الدنيا إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
وناصراً لك عليهم على أبلغ وجه. 


وقدر بعضهم متعلق طإهادياً 4 إلى طريق قهرهم» وقيل: المعنى هادياً لمن آمن منهم ونصيراً لك على غير 
وقيل: هادياً للأنبياء إلى التحرز عن عداوة المجرمين بالاعتصام بحبله ونصيراً لهم عليهم وهو كما ترى. ونصب 
الوصفين على الحال أو التمييز قال الَذِينَ كَقَرُوا © حكاية لنوع آخر من أباطيلهم» والمراد بهم المشركون كما 
صح عن ابن عباس وهم القائلون أولآء والتعبير عنهم بعنوان الكفر لذمهم به والإشعار بعلة الحكم وقيل: المراد بهم 
طائفة من اليهود «إلَوْلا ُزّلَ عَلَيْه الْقُرَآنُ 4 أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر فلا قصد فيه إلى التدريج المكان «إجُمْلَة 
وَاحَدَةَ 4 فإنه لو قصد ذلك لتدافعاً إذ يكون المعنى لولا فرق القرآن جملة واحدة والتفريق ينافي الجملية» وقيل: عبر 
بذلك للدلالة على كثرة المنزل في نفسه» ونصب «إجملة # على الحال و إواحدة 4 على أنه صفة مؤكدة له أي 
هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور على ما تدل عليه 
الأحاديث والآثار حتى كاد يكون إجماعاً كما قال السيوطي ورد على من أنكر ذلك من فضلاء عصره» فقول ابن 
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الكمال إن التوراة أنزلت منجمة في ثماني عشرة سنة ويدل عليه نصوص التوراة ولا قاطع بخلافه من الكتاب والسنة 
ناشىء من نقصان الإطلاع. 

وهذا الاعتراض مما لا طائل تحته لأن الإعجاز مما لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائدء منها 
ما ذكره الله تعالى بعدء وقيل: إن شاهد صحة القرآن إعجازه وذلك ببلاغته وهي بمطابقته لمقتضى الحال في كل 
جملة منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة فلا يقاس ب ثر الكتب فإن شاهد صحتها ليس الإعجاز. وفيه أن قوله: 
ولا يتيسر إلخ ممنوع فإنه يجوز أن ينزل دفعة واحدة مع رعاية المطابقة المذكورة في كل جملة لما يتجدد من 
الحوادث الموافقة لها الدالة على أحكامها. وقد صح أنه نزل كذلك إلى السماء الدنيا فلو لم يكن هذا لزم كونه غير 
معجز فيها ولا قائل به بل قد يقال | إن هذا أقوى في إعجازه والبليغ يفهم من سياق الكلام ما يقتضيه المقام فافهم 
ذلك لبت به قُوَادَكَ 4 استعناف وارد من جهته تعالى لرد مقالتهم الباطلة وبيان بعض الحكم في تنزيله تدريجاًء 
ومحل الكاف نصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بما بعده» وجوز نصبها على الحالية» «وذلك» إشارة 
إلى ما يفهم من كلامهم أي تنزيلاً مثل ذلك التنزيل الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه لا تنزيلاً مغايراً له أو نزلناه 
مماثلاً لذلك التنزيل لنقوي به فؤادك فإن في تنزيله مفرقاً تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعانى وضبط الكلام والوقوف 
على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح وتعدد نزول جبريل عليه السلام وتجدد إعجاز الطاعنين فيه في كل 
جملة مقدار أقصر سورة تنزل منه» ولذلك فوائد غير ما ذكر أيضاًء منها معرفة الناسخ المتأخر نزوله من المنسوخ 
المتقدم نزوله المخالف لحكمه ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على معرفة البلاغة لأنه 
بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقها إلى غير ذلك» وقيل: قوله تعالى «إكذلك 4 من تمام كلام الكفرة 
والكاف نصب على الحال من القرآن أو الصفة لمصدر نزل المذكور أو لجملة» والإشارة إلى تنزيل الكتب المتقدمة» 
ولام إلنشبت 4 لام التعليل والمعلل محذوف نحو ما سمعت أولاً أي نزلناه مفرقاً لنثبت إلخ» وقال أبو حاتم: هي لام 
القسمء والتقدير والله لنثبتن فحذف النون وكسرت اللام وقد حكى ذلك عنه أبو حيان والظاهر أنها عنده كذلك على 
القولين في (كذلك . وتعقبه بأنه قول في غاية الضعف وكأنه ينحو إلى مذهب الأخفش إن جواب القسم يتلقى 
بلام كي وجعل منه «ولتصغي إليه أقدة» إلخ وهو مذهب مرجوح» وقرأ عبدالله «ليثبت» بالياء أي ليثبت الله تعالى. 

وقوله تعالى: وراه تزتيلا ‏ عطف على الفعل المحذوف المعلل بما ذكر وتنكير «ترتيلاً» للتفخيم أي 
كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً لا يقادر قدره» وترتيله تفريقه آية بعد آية قاله النخعي والحسن وقتادة. 

وقال ابن عباس: بينّاه بياناً فيه ترسل» وقال السدي: فصلناه تفصيلاء وقال مجاهد: جعلنا بعضه إثر بعض؛ 
وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: «إورتل القرآن ترتيلاً © [ المزمل: > ] وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل عليه 
السلام شيئاً فشيقاً في عشرين أو في ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل وهو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل أي مفلج 
الأسنان غير متلاصقها ولا يَأُنُونَكَ تمك 4 من الأمثال التي من جملتها اقتراحاتهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول 
الجارية لذلك مجرى الأمثال أي لا يأتونك بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك ويظهرونه 
لك «إلةٌ جثتاك 4 في مقابلته باحق » أي بالجواب الحق الثابت الذي ينحي عليه بالإبطال ويحسم مادة القيل 
والقال كما مر من الأجوبة الحقة القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية» وقوله تعالى: اخسن تفسيراً 4 
عطف على «الحق» أي جتناك بأحسن تفسيراً أي با هو أحسن أو على محل إبالحق # أي استحضرنا لك وأنزلنا 
عليك الحق وأحسن تفسيراً أي كشفاً وبياناً على معنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما يأتون به 
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له حسن في الجملة وهذا أحسن منه» وهذا نظير قولهم: الله تعالى أكبر أي له غاية الكبرياء في حد ذاته وبعضهم قدر 
مفضلاً عليه فقال: أي وأحسن تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو تهكم» وتعقب الأول بأنه يفوت عليه معنى 
التسلية لأن المراد لا يهلك ما اقترحوه من قولهم: «إلولا أنزل عليه القرآن جملة 4 فإن تنزيله مفرقاً أحسن مما 
اقترحوه لفوائد شتى وفيه منع ظاهرء وقيل: المراد بالتفسير المعنى» والمراد وأحسن معنى لأنه يقال: تفسير كذا كذا 
أي معناه فهو مصدر بمعنى المفعول لأن المعنى مفسر كدرهم ضرب الأمير» ورد بأن المفسر اسم مفعول هو الكلام لا 
المعنى لأنه يقال فسرت الكلام لا معناه. 


وقال الطيني: وضع التفسير موضع المعنى من وضع السبب موضع المسبب لأن التفسير سبب لظهور المعنى 
وكشفه. وقيل عليه: إنه فرق بين المعنى وظهوره فلا يتم التقريب وقد يكتفى بسببيته له في الجملة. 


وأياً ما كان فهو نصب على التمييز والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فالجملة في محل النصب على الحالية أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال أي إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك الحق وأحسن تفسيراً» وجعل ذلك 
مقارناً لإنيانهم وإن كان بعده للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيتاً لفؤاده عَم وجوز أن يكون المثل عبارة 
عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كونه عليه الصلاة والسلام عليها من الاستغناء عن الأكل والشرب وحيازة الكنر 
والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى لا يأتوك بحالة عجيبة يقترحون اتصافك بها قائلين هلا كان على 
هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن» وتعقب 
بأنه يأباه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتباً على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغاً لها ولا ريب في أن ما أتاه الله تعالى من الملكات السنية الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الأمر لا بمقابلة ما حكي 
عنهم من الاقتراحات لأجل دمغهاء وإبطالها. 


وأجيب بأن معنى «إإلا جئناك ‏ إلخ على ذلك إلا أظهرنا فيك ما يكشف عن بطلان ما أتوا به وهو كما ترى 
فالحق التعويل على الأول. والمشهور أن الإنيان والمجيء بمعنى لكن عبر أولاً بالإتيان» وثانياً بالمجيء للتفان وكراهة 
أن يتحد ما ينسب إليه عز وجل وما ينسب إليهم لفظاً مع كون ما أتوا به في غاية القبح والبطلان وما جاء به سبحانه 
في غاية الحقية والحسن» وفرق الراغب بينهما فقال المجيء كالإتيان لكن المجيء أعم لأن الإتيان مجيء بسهولة» 
ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتى وأتاوى» والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول والمجيء 
يقال اعتباراً بالحصولء ولعل في التعبير بالإتيان أولاً والمجيء ثانياً على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الأمور التي تدخيل بسهولة ولا تحتاج إلى إعمال فكر بخلاف ما يكون في مقابلته فإنه في نفسه من الأمور 
العقلية التي صقلها الفكر فلا يجد أحد سبيلاً إلى ردها والطعن فيها أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل 
منزلة العدم حتى كأنهم لم يتحقق منهم القصد دون الحصول بخلاف ما كان من قبله عز وجل فتأمل والله تعالى أعلم 
بأسران كتابه. 


الذي يُحْشَرُونَ عَلَئ وجوههم إلى جهنم 4 أي يحشرون ماشين على وجوههم. فقد روى الترمذي عن أبي 

هريرة قال: «قال رسول الله مه يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم 
قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم 
إما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» وهذا يحتمل أن يكون بمس وجوههم وسائر ما في جهتها من صدورهم 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وبطونهم ونحوها الأرض وأن يكون بنكسهم على رؤوسهم» وجعل وجوههم إلى ما يلي الأرض وارتفاع أقدامهم 
وسائر أبدانهم؛ ولعل الحديث أظهر في الأولء وقيل: إن الملائكة عليهم السلام تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى 
جهنم والأمر عليه ظاهر لا غرابة فيه» وقيل: الحشر على الوجه مجاز عن الذلة المفرطة والخزي والهوان» وقيل: هو 
من قول العرب مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب» وقيل: الكلام كناية أو استعارة تمثيلية والمراد أنهم يحشرون 
متعلقة قلوبهم بالسفليات من الدنيا وزخارفها متوجهة وجوههم إليهاء ولعل كون هذه الحال في الحشر باعتبار بقاء 
آثارها وإلا فهم هناك في شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا وزخارفها وتعلق قلوبهم بهاء ومحل الموصول قيل إما 
النتصب بتقدير أذم أو أعني أو الرفع على أنه خبر مبتداً ر أي هم الذين أو على أنه مبتدأً» وقوله تعالى: 
«أزتك» بدل منه أو بیان له» وقوله تعالى: شر * مكاناً وََصَلٌ سَبيلاً 4 خبر له أو اسم الإشارة مبتدأ ثان «إوشر » 
خبره» والجملة خبر الموصول» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون الموصول بدلاً من الضمير في يأتونك و «إأولئك 
شر مكاناً 4 كلام مستأنف» ولعل الأقرب كون الموصول مبتداً وما بعده خبره قال الطيبي. وذلك من باب كلام 
المنصف وإرخاء العنان وفصل 9الذين يحشرون »4 عما قبله استعنافاً لأن التسلية السابقة حركت منه وله بأن يسأل 
فإذا بماذا أجيبهم وما يكون قولي لهم؟ فقيل قل لهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلخ يعني مقصودكم من 
هذا امت تیر مكاني وتضليل سبيلي وما أقول لكم أندم كذلك بل أقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
شر مكاناً وأضل سبيلاً فانظروا بعين الإنصاف وتفكروا من الذي هو أولى بهذا الوصف منا ومنكم لتعلموا أن 
كاك شر من اوی ر ا وعليه قوله تعالى: انا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين © 
[ سبأ: 4؟ ] فالمكان الشرف والمنزلة. ويجوز أن يراد به الدار والمسكن. و شر » و إأضل 4# محمولان على 
التفضيل على طريقة قوله تعالى: «إقل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه [ المائدة: 
٠‏ ] وجعل صاحب الفرائد ذلك لإثبات كل الشر لمكانهم وكل الضلال لسبيلهم. ووصف السبيل بالضلال من باب 
الإسناد المجازي للمبالغة والآية على ما سمعت متصلة با قبلها من قوله تعالى: «إولا يأتونك 4 إلخ وقال الكرماني 
هي متصلة بقوله تعالى أصحاب الجنة يومغذ الآية لإقيل 4 ويجوز أن تكون متصلة بقوله سبحانه: «(وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً من المجرمين 4 انتهى. وما ذكر أولاً أبعد مغزی» وقوله تعالى: رلقذ آتیتا مُوسَى الكتات 4 إلخ 
جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى: «وكفى بربك هادياً ونصيراً » 
على ما قدمناه بحكاية ما جرى بين من ذكر من الأنبياء عليهم السلام وبين قومهم حكاية إجمالية كافية فيما هو 
2 . واللام - في جواب القسم أي را تعالى لقد آتینا موسى ی التوراة أي كك عليه اعرد وقیل: العراد 


وقولة سبحاتة: حون > ل وام 4 E‏ جا ر و ثان له وتقدم معنى 
الوزير ولا ينافي هذا قوله تعالى: «إووهبنا له من رحمتنا أخخاه هارون نبياً 4 [ مريم: 7ه ع لأنه وإن كان نبياً فالشريعة 
لموسى عليه السلام وهو تابع له فيها كما أن الوزير متبع لسلطانه. 
کک إل القرى ارت سح كديأ پاتا مھم دما 23 © ووم توج لا ڪڏبوا الرسشل 
غرفم مھم لگا اة وعدت لیے عَدَائًا ایا ج کک مَصَبَ الرس 


در وب رو بوم صو غ2 و 


e‏ يَرَاتَيْبِيرا ب ولقد أتؤأعل ألمَرية الى 
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ل مطل السو اا يحكونوأ و 1 حكَاوواً ل روي کے فشو 5 ع وإذا راوك إن 
ولت إلا هزو أهنذًا الى بسك آله رسوا :7 إن كا ا عن 


و ص و 


و عي ورت م و e N‏ سلا اریت من ادإ لهه هوينة 


چ عو و ك2 e‏ سوسم 5 صصح هن س حيط ره 
أفأنت تون يو وڪيا 22 آم سب أن رهم يموت أو يعقوت إن هم إل نم ب 
ري ھر س لت و ل 502 و3 


کک ال ترك ریف کف مد الل ولو اء لملم اكائ سملا الق عو دا 


ذم فر قبضتہ لتا صا ریا 22 وشو الى جع کم الل لاسا الوم سبَانا وَجَعَلَ الَارَ 
دشورا 17 وهو الا ا a‏ وساف الما ماءُ طهورا © نى 


ور چە 


GS AS E OE N‏ وقد مر جم یا دک ان اڪ 
70 کے ے ول مسوم 2 14 5 

اکا إا کف ے ارتا َتنا کل َيه را < ا ار 

پد جِهادًا ڪيا 2 # وهو الى م مح ألو هَدَا ذب رات وعدا لح اجاج اول ا 


جس نو واس ابم رور لهس ر عرسم ص E‏ 0007 2 و و 2 عدم دوو ام 
ن رد 


وجرا جوا ج > وهو اَی حَلقَ ون لماو 0 يك قلا “0 وبعيدون من 
ر آم لا يتمهم لا 11 الگ عل ريد هه < 6 اک إل ولا < 

لس مآ اکاک میق كبز ر سی سآن دال ری سيلا ول لی الى کشر 
وسح دو كص پوه يدوب عکاووء حيرا :2 ازى حل الوت وَالْارْسٌ وما بها فى َة 


ل کے ساس ل سدس صرح و یر ,ك 


اوشم ستو عل اعرش الرَحَمن فل ہے خا “> 


قفتا ذبا إلى لقم الذينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا # هم فرعون وقومه والظاهر تعلق بآياتنا ب كذبوا ). والمراد بها 
دلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق أو الآيات التي جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام أو التسع المعلومة. 
والتعبير عن التكذيب بصيغة الماضي على الاحتمالين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل لتنزيل المستقبل لتحققه منزلة 
الماضي وتعقب بأنه لا يناسب المقام» وقال العلامة أبو السعود: لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف 
ضرورة تأخر تكذيب الآيات التسع عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند 
الحكاية لرسول الله عه بياناً لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من التدمير وبحث فيه با فيه تأمل» وجوز أن يكون 
الظرف متعلقاً باذهبا فمعنى «9كذبوا ) فعلوا التكذيب إقَدَمرْتَاهُمْ تَدميراً 4 عجيباً هائلاً لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه 
والمراد به أشد الهلاك. وأصله كسر الشيء على وجه لا يمكن إصلاحه والفاء فصيحة والأصل فقلنا اذهبا إلى القوم 
فذهبا إليهم ودعواهم إلى الإيمان فكذبوهما واستمروا على ذلك فدمرناهم فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء با هو 
المقصود. وقيل: معنى فدمرناهم فحكمنا بتدميرهم فالتعقيب باعتبار الحكم وليس في الإخبار بذلك كثير فائدة. 
وقيل: الفاء لمجرد الترتيب وهو كما ترى. 
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وعطف «إقلنا ) على إجعلنا 4 المعطوف على «إآتينا > بالواو التي لا تقتضي ترتيباً على الصحيح فيجوز 
تقدمه مع ما يعقبه على إيتاء الكتاب فلا يرد أن إيتاء الكتاب وهو التوراة بعد هلاك فرعون وقومه فلا يصح الترتيب 
والتعرض لذلك في مطلع القصة مع أنه لا مدخل له في إهلاك القوم لما أنه بعد للإيذان من أول الأمر ببلوغه عليه 
السلام غاية الكمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملكة فرعون وإرشادهم إلى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام 
إذ به يحصل تأكيد الوعد بالهداية على الوجه الذي ذكر سابقاً. 


وقرأ علي كم أله تعالى وجهه والحسن ومسلمة بن محارب فدمراهم على الأمر لموسى وهارون عليهما 
السلام وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أيضاً كذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة» وعنه كرّم الله تعالى وجهه «فدمرا» 


تجرح في عراقيبها نصلي 

وحكي في الكشاف عنه أيضاً كرّم الله تعالى وجهه «فدمرتهم» بتاء الضمير «إوَقَوْمَ وح ) منصوب بمضمر يدل 

عليه قوله تعالى: لإفدمرناهم 4 أي ودمرنا قوم نوح» وجوز الحوفي وأبو حيان كونه معطوفاً على مفعول فدمرناهم ورد 
بأن تدمير قوم نوح ليس مترتباً على تكذيب فرعون e‏ 

ل ا ا تب تدمير هؤلاء عليه لا سيما وقد بين سببه بقوله 
تعالى: لا كَذّبُوا الول أي نوحاً ومن قبله من الرسل عليهم السلام أو نوحاً وحده فإن تكذيبه عليه السلام 
تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد أو أنكروا جواز بعثة الرسل مطلقاً» وتعريف الرسل على الأول عهدي» ويحتمل أن 
يكون للاستغراق إذ لم يوجد وقت تكذيبهم غيرهم» وعلى الثاني استغراقي لكن على طريق المشابهة والادعاء» وعلى 
الثالث للجنس أو للاستغراق الحقيقي» وكأن المجيب أراد أن اعتبار العطف قبل الترتيب فيكون المرتب مجموع 
المتعاطفين ويكفي فيه ترتب البعض. وقيل: المقصود من العطف التسوية والتنظير كأنه قيل: دمرناهم كترم نوح 
فتكون الضمائر لهم. والرسل نوح وموسى وهارون عليهم السلام ولا يخفى ما فيه. واختار جمع كونه منصوباً باذكر 
محذوفاًء وقيل: هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: لأأعْرََْاهُمْ 4 ويرجحه على الرفع تقدم الجمل الفعلية. ولا 
يخفى أنه إنها ي يتسنى ذلك على مذهب الفارسي من كون ‏ لما ظرف زمان وأما إذا كانت حرف وجود لوجود فلا لأن 
«إأغرقناهم 4 حيئئذ يكون جواباً لها فلا يفسر ناصباً. ولعل أولى الأوجه الأول» و «إأغرقناهم 4 استغعناف مبين لكيفية 
تدميرهم كأنه قيل: كيف كان تدميرهم؟ فقيل: أغرقناهم بالطوفان ِوَجَعَلَْاهُمْ # أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم لئاس 
آية ‏ أي آية عظيمة يعتبر بها من شاهدها أو سمعها وهو مفعول ثان لجعلنا و (إللناس 4 متعلق به أو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من «(آية ‏ إذ لو تأخر عنها لكان صفة لها (وَأعَذنا للظالمينَ عَذَاباً أليماً 4 أي جعلناه معداً لهم في 
الآخرة أو في البرزخ أو فيهما. والمراد بالظالمين القوم المذكورونء والإظهار في موقع الإضمار للإيذان بتجاوزهم 
الحد في الكفر والتكذيب أو جميع الظالمين الذين لم يعتبروا بجا جرى عليهم من العذاب فيدخل في زمرتهم قريش 
دخولاً أوليا ويحتمل العذاب الدنيوي وغيره. 

لوَعَاداً » عطف على قوم نوح ‏ أي ودمرنا عاداً أو واذكر عاداً على ما قيل» ولا يصح أن يكون عطفاً إذا 
نصب على الاشتغال لأنهم لم يغرقوا. وقال أبو إسحاق هو معطوف على - هم - من إجعلناهم للناس آية 4 ويجوز أن 
يكون معطوفاً على محل «الظالمين 4 فإن الكلام بتأويل وعدنا الظالمين ١‏ ه ولا يخفى بعد الوجهين (وَتَمُوداً 4 
الكلام فيه وفيما بعده كما فيما قبله. 
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وقرأ عبدالله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة» وروي ذلك عن حمزة 
وعاصم والجمهور بالصرف» ورواه عبد بن حميد عن عاصم على اعتبار الحي أو أنهم سموا بالأب الأكبر لِوَأَضْحَابَ 
الرس عن ابن عباس هم قوم ثمود ويبعده العطف لأنه يقتضي التغايرء وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها 
الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وقوم صالح» وقال كعب. ومقاتل والسدي: أهل بثر يقال له الرس 
بإنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب النجار. 


وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه في بثر أي دسوه فيه» وقال وهب والكلبي: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة 
قومان أرسل إليهما شعيب» وكان أصحاب الرس قوماً من عبدة الأصنام وأصحاب آبار ومواش فدعاهم إلى الإسلام 
فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه عليه السلام فبينما هم حول الرس وهي البثر غير المطوية كما روي عن أبي عبيدة 
انهارت بهم وبدارهم» وقال علي كرّم الله تعالى وجهه. فيما نقله الثعلبي: هم قول عبدوا شجرة يقال لها: شاة درحت 
رسوا نبيهم في بغر حفروه له في حديث طويل» وقيل: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي 
أعظم ما يكون من الطير وكان فيها من كل لون وسميت عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فقح 
وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد ولإتيانها بهذا الأمر الغريب سميت مغرباًء وقيل: لأنها اختطفت 
عروسأء وقيل: لغروبها أي غيبتهاء وقيل: لأن وكرها كان عند مغرب الشمس» ويقال فيها عنقاء مغرب بالتوصيف 
والإضافة مع 00 وفتحها فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة فهلكت ثم إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا. وقيل: هم 
قوم أرسل إليهم نبي نبي فا كلوه وقيل: قوم تسازجة سواحق وقيل: قوم بعث إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بش 
وقيل: هم أصحاب 00 والرس هو الأخدود. وفي رواية عن ابن عباس أنه بكر أذربيجان: وقيل: الرس ما بين نجران 
إلى اليمن إلى حضرموت. وقيل: هو ماء ونخل لبني أسد. وقيل: نهر من بلاد المشرق بعث الله تعالى إلى أصحابه 
نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زماناً فشكا إلى الله تعالى منهم فحفروا له بثراً وأرسلوه فيه وقالوا: 
نرجو أن ترضى عنا آلهتنا فكانوا عليه يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فمات وأظلتهم سحابة سوداء 
أذابتهم كما يذوب الرصاص. وروى عكرمة یو تب لتر عن انين ملق ا أصحاب الرس أخذوا نبيهم 
فرسوه في بغر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى البئر فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة على فم البثر إلى أن ضرب الله تعالى على إذن ذلك الأسود فنام أربع عشرة 
سنة. وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل ذكر فيه أن ذلك الأسود أول منم يدخل الجنة. وهذا إذا صح 
كان القول الذي لا يمكن خلافه لكن يشكل عليه إيرادهم هنا. وأجاب عنه الطبري بأنه يمكن أنهم كفروا بعد ذلك 
فأهلكوا فذ کرهم الله تعالى مع من ذكر من المهلكين » وملخص الأقوال إنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل 
إليهم (إوفوُوناً 4 أي أل قرون وتقدم الكلام ذ في القرن بَيْنَ ذلك أي المذكور من الأمم» وللتعدد حسن بين من 
غير عطف إكشيراً # يطول الكلام جداً بذكرهاء ولا يبعد أن يكون قد غلم رسول الله ع مقدارهاء وقوله تعالى: 
«ومنهم من لم نقصص عليك © [ غافر: ۷۸ ] ليس نصاً في نفي العلم بالمقدار كما لا يخفى. وفي إرشاد العقل 
السليم لعل الاكتفاء في شؤون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي لما أن كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة 
بمثابة الأمم المذكورة. 


ركلا منصوب بمضمر يدل عليه ما بعده فإن ضرب المثل فى معنى التذكير والتحذير. والمحذوف الذي 
عوض عنه التنوين عبارة إما عن الأمم التي لم تذكر أسباب إهلاكهم وإما عن الكل فإن ما حكي عن فرعون وقومه وعن 
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قوم نوح عليه السلام تكذيبهم للآيات والرسل لا عدم التأثر من الأمثال المضروبة أي ذكرنا وأنذرنا كل واحد من 
المذكورين «َإضَرَيْنا له الأَمتَالَ 4 أي بينا لكل القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة 
الرسل عليهم السلام؛ وقيل: ضمير له للرسول عليه الصلاة والسلام» والمعنى وكل الأمثال ضربناه للرسول فيكون 
«إكلاً 4 منصوباً بضربنا و إالأمثال © بدلاً منه على ما في البحرء وفيه أنه أبعد من ذهب إلى ذلك» وعندي أنه مما 
لا ينبغي أن يفسر به كلام الله تعالى. 


وقوله تعالى: ركلا 4 مفعول مقدم لقوله سبحانه: رتا يرا # وتقديه للفاصلة» وقيل: لإفادة القصر على 
أن المعنى كلاً لا بعضاء وتعقب بأن لفظ ‏ كل - يفيد ذلك ويمكن توجيه ذلك بالعناية» وأصل التتبير التفتيت» قال 
الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة. والمراد به التمزيق والإهلاك أي أهلكنا كل 
واحد منهم إهلاكاً عجيباً هائلاً لما أنهم لم يتأثروا بذلك ولم يرفعوا له رأساً وتمادوا على ما هم عليه من الكفر والعدوان 
(وَلَقَدْ أتؤا 4 جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهدة كفار قريش لآثار هلاك بعض الأمم المتبرة وعدم اتعاظهم بها. 
وتصديرها بالقسم لتقرير مضمونها اعتناء به. وأتى مضمن معنى مر لتعديه بعلى» والمعنى بالله لقد مر قريش في 
متاجرهم إلى الشام. 


«عَلَى الْقَريَة المي أمطرث مَطَرَ الشؤء 4 وهي سذوم وهي أعظم قرى قوم لوط سميت باسم قاضيها سذوم 
بالذال المعجمة على ما صححه الأزهري واعتمده في الكشفء وفي المثل أجور من سذوم أهلكها الله تعالى 
بالحجارة وهو المراد بطر السوء وكذا أهلك سائر قراهم وكانت خمساً إلا قرية واحدة وهي زغر لم يهلكها لأن أهلها 
لم يعملوا العمل الخبيث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأفراد القرية بالذكر لما أشرنا إليه وانتصب 
#مطر ) على أنه مفعول ثان لأمطرت على معنى أعطيت أو أوليت أو على أنه مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إمطار 
السوء كما قيل في لإأنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١07‏ ]» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لمحذوف أي إمطاراً مثل 
مطر السوء وليس بشيء. 


وقرأ زيد بن علي مطرت ثلائياً مبنياً للمفعول؛ ومطر مما يتعدى بنفسه. وقرأ أبو السمال «مطر الشوء» بضم 
السين َم يَكوئُوا يَرَوْنَهَا 4 توبيخ على تركهم التذكر عند مشاهدة ما يوجبه. والهمزة لإنكار نفي استمرار رؤيتهم 
لها وتقرير استمرارها حسب استمرار ما يوجبها من إتيانهم عليها لا لإنكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لهاء 
والفاء لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها أو كانوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. 


والمنكر في الأول النظر وعدم الرؤية معاً وفي الثاني عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها عادة كذا في 
إرشاد العقل السليم. ولم يقل: أفلم يرونها مع أنه أخصر وأظهر قصداً لإفادة التكرار مع الاستمرار ولم يصرح في أول 
الآية بنحو ذلك بأن يقال: ولقد كانوا يأتون بدل ولقد أتوا للإشارة إلى أن المرور ولو مرة كاف في العبرة فتأمل. وقوله 
تعالى: بل كَانُوا لذ يَرجُونَ تُشُوراً 4 إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى على أهل القرى من العقوبة 
وبيان لكون عدم اتعاظهم بسبب إنكارهم لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لا لعدم رؤيتهم لآثارهم خلا أنه اكتفى عن 
التصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمه من إنكار الجزاء الأخروي وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء والمراد 
بالرجاء التوقع مجازاً كأنه قيل: بل كانوا لا يتوقعون النشور المستتبع للجزاء الأخروي وينكرونه ولا يرون لنفس من 
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النفوس نشوراً أصلاً مع تحققه حتماً وشموله للناس عموماً وإطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصى حتى يتذكروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار الهلاك وإنما 
يحملونه على الاتفاق» وإما انتقال من التوبيخ با ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم رجاء 
النشور» وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوفق بالمقام. وقيل: هو على حقيقته أعني انتظار الخير والمراد 
بالنشور نشور فيه خير كنشور المسلمين. 

وتجوز أن يكون الرجاء ؟ عبش الوت على اب والمراد بالنشور نشورهم والكل كما تری. رإذا رَأَؤْكَ إِنْ 
E‏ خزرا على a‏ إلا اتخاذك هزواً أي موضع هزو أو مهزواً به فهزوا 
إما مصدر بمعنى المفعول مبالغة أو هو بتقدير مضاف وجملة إإن يتخذونك * جواب إذاء وهي كما قال أبو حيان 
وغيره ا بوقرع جوابها المنفي بأن ولا وما بدون فاء بخلاف غيرها من أدوات الشرط. وقوله تعالى: هدا الذي 
بَعَتَ الله ر شولاً 4 مقول قول مضمر أي يقول أهذا | إلخ. والجملة في موضع الحال من فاعل يتخذونك أو مستأنفة في 


وجوز أن تكون الجواب. وجملة إإن يتخذونك ‏ معترضة:؛ وقائل ذلك أبو جهل ومن معه» وروي أن الآية 
نزلت فيه» والإشارة للاستحقار كما في يا عجباً لابن عمرو هذاء وعائد الموصول محذوف أي بعثه و (رسولاً » 
حال منه وهو بمعنى مرسل. وجوز أبو البقاء أن يكون مصدراً حذف منه المضاف أي ذا رسول أي رسالة وهو تكلف 
مستغنى عنه» وإخخراج بعك الله تاك إياه كك رسولاً بتجعلة اة وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء وإلا لقالوا: 
أبعث الله هذا رسولاً. وقيل: إن ذلك بتقدير أهذا الذي بعث الله رسولاً في زعمه وما تقدم أوفق بحال أولفك الكفرة 
مع سلامته من التقدير إن كاد © إن مخففة من إن ن واسمها عند بعض ضمير الشأن محذوف أي إنه كاد إلَيضاتا 
عَنْ آلهتتا # أي ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث يبعدنا عنها لا عن عبادتها فقطء والعدول إلى الإضلال لغاية 
ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوي. 


طلَؤلا أنْ صَبَرنَا عَلَيْهَا 4 ثبتنا عليها واستمكتا بعبادتهاء و «إلولا ) في أمثال هذا الكلام يجري مجرى التقييد 
للحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظء وهذا اعتراف منهم بأنه عه قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد 
وإظهار المعجزات وإقامة الحجج والبينات ما شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم» ولا ينافي 
هذا استحقارهم واستهزائهم السابق لأن هذا من وجه وذاك من وجه آخر زعموه سبباً لذلك قاتلهم الله تعالى. وقيل: إن 
كلامهم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرهم فإن الاستفهام السابق دال على الاستحقار وهذا دال على قوة حجته وكمال 
عقله عه ففيما حكاه سبحانه عنهم تحميق لهم وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه. 

وقيل عليه: إنه ليس بصريح في اعترافهم بما ذكر بل الظاهر أنه أخرج في معرض التسليم تهكماً كما في قولهم 

وَسَوْفَ يعلَمُونَ حينَ يَرَؤنَ اْعذَابَ 4 الذي يستوجبه كفرهم وعنادهم لإمَن أَصَلْ سَبيلاً © أي يعلمون 
جواب هذا على أن «إمن 4 استفهامية مبتدأ و «إأضل ) خبرها والجملة في موضع مفعولي «إيعلمون 4 إن كانت 
تعدت إلى مفعولين أو في موضع مفعول واحد إن كانت متعدية إلى واحد أو يعلمون الذي هو أضل على أن من 
موصولة مفعول إيعلمون ‏ وأضل خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة الموصول» وحذف صدر الصلة وهو العائد 
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لطولها بالتمييز وكان أولئك الكفرة لما جعلوا دعوته ب إلى التوحيد إضلالاً حيث قالوا: إإن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا4 إلخ والمضل لغيره لا بد أن يكون ضالاً في نفسه جيء بهذه الجملة رداً عليهم ببيان أنه عليه الصلاة والسلام 
هاد لا مضل على أبلغ وجه فإنها تدل على نفي الضلال عنه عه لأن المراد أنهم يعلمون أنهم في غاية الضلال لا هو 
ونفي اللازم يقتضي نفي ملزومه فيلزمه أن يكون عليه الصلاة والسلام هادياً لا مضلا وفي تقييد العلم بوقت رؤية 
العذاب وعيد لهم وتنبيه على أنه تعالى لا يهملهم وإن أمهلهم لأأَرَأَيْتَ من الخد ِلهَهُ هواه تعجيب لرسول الله 
َيِه من شناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال والتنبيه على ما لهم من المصير والمآل وتنبيه على أن 
ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه» والظاهر أن رأى - بصرية و «إمن # مفعولها وهي اسم موصول 
والجملة بعدها صلة» و إاتتخذ 4 متعدية لمفعولين أولهما لإهواه » وثانيهما إإلهه 4 وقدم على الأول للاعتناء به 
من حيث أنه الذي يدور عليه أمر التعجيب لا من حيث إن الإله يستحق التعظيم والتقديم كما قيل أي أرأيت الذي جعل 
هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية على 
معنى انظر إليه وتعجب منه» وقال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني هنا نكتة حسنة وهي إفادة الحصر فإن الكلام قبل 
دخول #إأرأيت 4 و إاتخذ 4 الأصل فيه هواه إلهه على أن هواه مبتدأ خبره إلهه فإذا قيل إلهه هواه كان من تقديم 
الخبر على المبتدأ وهو يفيد الحصر فيكون معنى الآية حيئذ أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه وذلك أبلغ في ذمه 
وتوبيخه. 

وقال صاحب الفرائد: تقديم المفعول الثاني يمكن حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدأ والمعرفتان إذا وقعتا مبتداً 
وخبراً فالمقدم هو المبتدأ فمن جعل ما هنا نظير قولك: علمت منطلقاً زيداً فقد غفل عن هذاء ويمكن أن يقال: المتقدم 
هاهنا يشعر بالثبات بخلاف المتأخر فتقدم إإلهه ) يشعر بأنه لا بد من إله فهو كقولك اتخذ ابنه غلامه فإنه يشعر بأن 
له ابناً ولا يشعر بأن له غلاماً فهذا فائدة تقد إلهه على هواه. وتعقب ذلك الطيبي فقال: لا يشك في أن مرتبة المبتداً 
التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتدأ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عن أصل المعنى فإذا قيل: زيد الأسد 
فالأسد هو المشبه به أصالة ومرتبته التأخير عن المشبه بلا نزاع فإذا جعلته مبتداً في قولك: الأسد زيد فقد أزلته عن 
مقره الأصلي للمبالغة» وما نعني بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به هاهنا إلا له والمشبه الهوى لأنهم 
نزلوا أهواءهم في المتابعة منزلة الإله فقدم المشبه به الأصلي وأوقع مشبهاً ليؤذن بأن الهوى في باب استحقاق العبادة 
عندهم أقوى من الإله عز وجل كقوله تعالى: «إقالوا إنما البيع مثل الربا © [ البقرة: ۲۷١‏ ] ولمح صاحب المفتاح إلى 
هذا المعنى في كتابه. 

وأما المثال الذي أورده صاحب الفرائد فمعنى قوله: اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه كالغلام يخدمه في مهنة أهله 
وقوله: اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه كابنه مكرماً مدللاً ا هى وأنت تعلم ما في قوله: إن المعرفتين أيهما قدم كان المبتداً 
فإن الحق أن الأمر دائر مع القرينة والقرينة هنا قائمة على أن إإلهه » الخبر وهي عقلية لأن المعنى على ذلك فلا 
حاجة إلى جعل ذلك من التقديم المعنوي» وقال شيخ الإسلام: من توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما في 
التعريف فقد زل عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو الملتبس بالحالة الحادثة؛ وفي ذلك رد على أبي حيان حيث 
أوجب كونهما على الترتيب. 


ونقل عن بعض المدنيين أنه قرأ «آلهة» منونة على الجمع وجعل ذلك على التقديم والتأخير» والمعنى جعل كل 
جنس من هواه إلهأء وذكر أيضاً أن ابن هرمز قرأ «إلهة» على وزن فعالة وهو أيضاً من التقديم والتأخير أي جعل هواه إلهة 
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بمعنى مألوهة أي معبودة والهاء للمبالغة فلذلك صرفت» وقيل: بل الإلاهة الشمس ويقال ألاهة بضم الهمزة وهي غير 
مصروفة للعلمية والتأنيث لكنها لما كانت مما يدخلها لام التعريف في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم 
نزعت فلذلك صرفت وصارت كالمنكر بعد التعريف قاله صاحب اللوامح وهو كما ترى. والآية نزلت على ما قيل في 
الحارث بن قيس السهمي كان كلما هوى حجراً عبده» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: كان 
الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية فإذا وجد أحسن منه رمى به وعبد الآخر فأنزل الله تعالى 
«أرأيت # إلخ. وزعم بعضهم لهذا ونحوه أن هواه بمعنى مهويه ولیس بلازم كما لا يخفى. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية كلما هوى شيئاً ركبه 
وكلما اشتهى شيا أناه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فالآية شاملة لمن عبد غير الله تعالى حسب هواه ولمن أطاع 
الهوى في سائر المعاصي وهو الذي يقتضيه كلام الحسنء فقد أخرج عنه عبد بن حميد أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله تعالى وإن المنافق عبد هواه ثم تلا هذه 
الآية» والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 


وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله عل : ما 
تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله عز وجل من هوی يتبع» ولا يكاد يسلم على هذا من 
عموم الآية إلا من اتبع ما اخختاره الله تعالى لعباده وشرعه سبحانه لهم في كل ما يأني ويذرء وعليه يدخل الكافر فيما 
ذكر دخولا أوليً [افانت َون عله وكيلاً 4 اتناف مسوق لاستبعاد كونه ل حفيظاً على هذا المتخذ يزجره 
عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعاً أو كرهاً وإنكار له؛ والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة 
الموجبة له كأنه قيل: أبعد ما شاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على الانقياد إلى الهدى شاء أو أبى» وجوز أن 
تكون رأى علمية وهذه الجملة في موضع المفعول انان ولي بذاك 


وقوله تعالى: آم تَحْسَبُ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَْقلُونَ © إضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار 
حسبانه صلى الله تعالى عليه وسلم عرص ولت ارما ع بوي او ا ار 
واهتمامه بالإرشاد والتذكير على معنى أنه لا ينبغي أن يقع أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو 
عليهم من الآيات القرآنية أو يعقلون ما أظهر لهم من الآيات الآفاقية والأنفسية فتعتني في شأنهم وتطمع في إيمانهم؛ 
ولما كان الدليل السمعي أهم نظراً للمقام من الدليل العقلي قيل: يسمعون أو يعقلون» وقيل: المعنى بل أتحسب أن 
أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح 
الداعية إلى المحاسن فتجتهد في دعوتهم وتهتم يإرشادهم وتذكيرهم ولعل ما قلناه أولى فتدبر. 


وأياً ما كان فضمير إأكثرهم » لمن باعتبار معناه وضمير إعليه 4 له أيضاً باعتبار لفظه واختير الجمع هنا 
لمناسبة إضافة الأكثر لهم وأفرد فيما قبله لجعلهم في اتفاقهم على الهوى كشيء واحد» وقيل: ضمير إأكثرهم » 
للكفار لا لمن لأن قوله تعالى عليه يأباه وليس بشيء» وضمير الفعلين للأكثر لا لما أضيف إليه» وتخصيص الأكثر لأن 
منهم من سبقت له العناية الأزلية بالإيمان بعد الاتخاذ المذكور ومنهم من سمع أو عقل لكنه كابر استكباراً وخوفاً على 
الرياسة» وقوله تعالى: إن هم إل كالأتقام 4 | إلخ جملة مستأنفة لتكرير النكير وتأكيده وحسم مادة الحسبان بالمرة 
والضمير للأكثر أو لمن» واكتفى عن ذكر الأكثر با قبله أي ما هم في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات 
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وانتفاء التدبر بما يشاهدونه من الدلائل البينات إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة وعلم في الضلالة َل هُمْ صل » 
منها «إسَبيلاً 4 لما أنها تنقاد لصاحبها الذي يتعهدها وتعرف من يحسن إليها ومن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها 
وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربها وتأوي إلى معاطنها ومرابضهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم سبحانه 
وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه تعالى إليهم من إساءة الشيطان المزين لهم اتباع الشهوات الذي هو عدو مبين ولا 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق الذي هو 
المشرع الهني والمورد العذب الروي» ولأنها إن لم تعتقد حقاً مستتبعاً لاكتساب الخير لم تعتقد باطلاً مستوجبا 
لاقتراف الشر بخلاف هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور ولأن أحكام جهالتها وضلالتها 
صر عل انها لا ععدى إلى أحد وجهالة هز مودية إلى قران الفضة والفساد وك الئاس عى تيان التتناذ 
وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد ولأنها غير معطلة لقوة من القوى المودعة فيها بل صارفة لها إلى ما لقت له فلا 
تقصير من قبلها في طلب الكمال وأما هؤلاء فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الأصلية التي فطر الناس 
عليها. واستدل بالآية على أن البهائم لا تعلم ربها عز وجل» ومن ذهب إلى أنها تعلمه سبحانه وتسبحه كما هو مذهب 
الصوفية. وجماعة من الناس قال: إن هذا خارج مخرج الظاهرء وقيل: المراد إن هم إلا كالانعام في عدم الانتفاع 
بالآيات القرآنية والدلائل الأنفسية والآفاقية فإن الأنعام كذ لك والعلم بالله تعالى الحاصل لها ليس استدلالياً بل هو 
فطري» وكونهم أضل سبيلاً من الأنعام من حيث إنها رزقت علماً بربها تعالى فهي تسبحه عز وجل به وهؤلاء لم يرزقوا 
ذلك فهم في غاية الضلال. 


وقوله تعالى: ألم تَر إلَى رَبك كَيفَ مَدّ الل 4 إلخ بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين 
عنها وضلالهم» والخطاب لرسول الله عه والهمزة للتقرير والرؤية بصرية لأنها التي تتعدى يإلى» وفي الكلام مضاف 
مقدر حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي ألم تنظر إلى صنع ربك لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله عز وجل» وكون - 
إلى - اسماً واحد الآلاء وهي النعم بعيد جداًء وجوز أن تكون علمية وليس هناك مضاف مقدر وتعديتها يإلى لتضمين 
معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى أن ربك كيف مد الظل والأول أولى. 


وذكر بعض الأجلة أنه يحتمل أن يكون حق التعبير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك فعدل عنه إلى ما في النظم 
الجليل إشعاراً بأن المعقول المفهوم من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب 
ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» وقال الفاضل الطيبي: لو قيل ألم 
تر إلى الظل كيف مده ربك كان الانتقال من الأثر إلى المؤثر والذي عليه التلاوة كان عكسه والمقام يقتضيه لأن 
الكلام في تقريع القوم وتجهيلهم في اتخاذهم الهوى إلهاً مع وضوح هذه الدلائل ولذلك جعل ما يدل على ذاته تعالى 
مقدماً على أفعاله في سائر آياته لإوهو الذي جعل لكم الليل # [ يونس: 1۷ الفرقان: 40 ] و إهو الذي أرسل 
الرياح» [ الفرقان: 48» فاطر: 4 ] و فلو شئنا لبعثنا » [ الفرقان: ١ه‏ ] وروى السلمي في الحقائق عن بعضهم 
مخاطبة العام «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 [ الغاشية: ١1‏ ] ومخاطبة الخاص ألم تر إلى ربك & 
انتهى» وفي الإرشاد لعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه 
على أن نظره عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره ع معرفة شؤون 
الصانع المجيد جل جلاله ولعل هذا هو سر ما روي عن السلمي» وقيل: إن التعبير المذكور للإشعار بأن المقصود 
العلم بالرب علماً يشبه الرؤية» ونقل الطبرسي عن الزجاج أنه فسر الرؤية بالعلم. وذكر أن الكلام من باب القلب» 
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والتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ولا حاجة إلى ذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام لتشريفه ع وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته جل وعلا و إکیف » منصوب بمد 
على الحالية وهي معلقة لتر أن لم تكن الجملة مستأنفة» وفي البحر أن الجملة الاستفهامية التي يتعلق عنها فعل القلب 
ليس باقية على حقيقة الاستفهام وفيه بحث» وذكر بعض الأفاضل أن كيف للاستفهام وقد تجرد عن الاستفهام وتكون 
بمعنى الحال نحو انظر إلى كيف تصنع» وقد جوزه الدماميني في هذه الآية على أنه بدل اشتمال من المجرور وهو 
بعيد انتهى» ولا يخفى أنه يستغني على ذلك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد. والمراد بالظل على ما رواه 
جماعة عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والحسن وأيوب بن موسى وإبراهيم التيمي والضحاك وأبي مالك الغفاري وأبي 
العالية وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك أطيب الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع 
وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصرء ومن هنا كان ظل الجنة مدوداً كما قال سبحانه: إوظل 
ممدود» [ الواقعة: ٠ .] ٠١‏ 


وقيل: المراد به ما يكون من مقابلة كنيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوعهاء ومد الظل من 
باب ضيق فم القربة» فالمعنى ألم تنظر إلى صنع ربك كيف أنشأ ظلاً أي مظلاً كان عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً 
إلى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ الإسلام. وتعقب ما تقدم بقوله: غير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس 
على عظيم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته سبحانه فيما يشاهدونه فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة 
يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمس» وما ذكر وإن كان 
في الحقيقة ظلاً للأفق الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يصفونه بأوصافه المعهودة | ه وفيه منع ظاهر» وهو أظهر على 
ما ذكره أبو حيان في الاعتراض على ذلك من أنه لا يسمى ظلاً فقد قال الراغب وكفى به حجة في اللغة الظل ضد 
الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء 
إلا لما زال عنه الشمس انتهى» وظاهر قوله تعالى: لإوظل ممدود # في وصف الجنة يقتضي أنهم يعدون مثل ما ذكر 
ظلاً. وقيل: هو ما كان من غروب الشمس إلى طلوعها وحكي ذلك عن الجبائي والبلخي وقيل: هو ما كان يوم لق 
الله تعالى السماء وجعلها كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها وليس بشيء» وإن فسر ألم تر » بألم 
تعلم لما في تطبيق ما يأتي من تتمة الآية عليه من التكلف وارتكاب خلاف الظاهرء وربما يفوت عليه المقصود الذي 
سيق له النظم الكريم» وربا يختلج في بعض الأذهان جواز أن يراد به ما يشمل جميع ما يصدق عليه أنه ظل فيشمل ظل 
الليل وما بين الفجر وطلوع الشمس وظل الأشياء الكثيفة المقابلة للشمس كالجبال وغيرها فإذا شرع في تطبيق الآية 
على ذلك عدل عنه كما لا يخفى» وللصوفية في ذلك كلام طويل سنذكر إن شاء الله تعالى شيئاً منه» وجمهور 
المفسرين على الأول» والقول الثاني أسلم من القال والقيل. 

وقوله تعالى: «وَّلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً 4 جملة اعتراضية بين المتعاطفين للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل 
للأسباب العادية من قرب الشمس إلى الأفق الشرقي على الأول أو قيام الشاخص الكثيف على الثاني» وإنما المؤثر فيه 
حقيقة المشيئة والقدرة» ومفعول المشيئة محذوف وهو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة في أمثال هذا 
التركيب أي ولو شاء جعله ساكناً لجعله ساكناً أي ثابتاً على حاله ظلاً أبداً كما فعل عز وجل في ظل الجنة أو لجعله 
ثابتاً على حاله من الطول والامتداد وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس على نسخه سبيلاً بأن يطلعها ولا يدعها تنسخه 
أو بأن لا يدعها تغيره باختلاف أوضاعها بعد طلوعهاء وقيل: بأن يجعلها بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد وليس 
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بذاك ونما عبر عن ذلك بالسكون قيل: لما أن مقابله الذي هو زواله لما كان تدريجياً كان أشبه شيء بالحركة» وقيل: 


وأفاد الزمخشري أنه قوبل مد الظل الذي هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى: إساكناً © والسكون إنما يقابل 
الحركة فيكون قد أطلق إمد الظل » على الحركة مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ملابسة أو سببه كما قرره 
الطيبي وذكر أنه عدل عن حرك إلى مد مع أنه أظهر من مد في تناوله الانبساط والامتداد ليدمج فيه معنى الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلوات فإن اعتبار الظل فيها بالامتداد دون الانبساط وتمم معنى الإدماج بقوله 
تعالى: «إثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي بالتدرج والمهل لمعرفة الساعات والأوقات وفيه لمحة من معنى قوله 
تعالى: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ‏ [ البقرة: ١] ١84‏ ه. ولا يبعد أن يقال: إن التعبير بمد لما أن 
الظل المذكور ظل الأفق الشرقيء وقد اعتبر المشرق والمغرب طرفي جهتي الأرض طولاً والشمال والجنوب طرفي 
جهتيها عرضاً أو لأن ظهوره في الأرض وطول المعمور منها الذي يسكنه من يشاهد الظل أكثر من عرض المعمور منها 
إذ الأول كما هو المشهور نصف دور أعني مائة وثمانين درجة؛ والثاني دون ذلك على جميع الأقوال فيه فيكون الظل 
بالنظر إلى الرائين في المعمور من الأرض ممتداً ما بين جهتي شرقيه وغربيه أكثر مما بين جهتي شماليه وجنوبيه؛ وربما 
يقال: إن ذلك لما أن مبداً الظل الفجر الأول وضوؤه يرى مستطيلاً ممتداً كذنب السرحان ويلتزم القول بأنه لا يذهب 
بالكلية وإن ضعف بل يبقى حتى يده ضوء الفجر الثاني فيرى منبسطاً والله تعالى أعلمء وقوله سبحانه: م جعَلنَا 
الشّمْس عَلَيِْه ليلا 4 عطف على مد » داخل في حكمه أي ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على ظهوره للحس 
فإن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه لا يظهر له شيء سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقع 
ضوؤها على الجسم ظهر له أن الظل كيفية زائدة على الجسم ولونه. 

والضد يظهر حاله الضد. قاله الرازي والطبري وغيرهماء وقيل: أي ثم جعلناها دليلاً على وجوده أي علة له لأن 
وجوده بحركة الشمس إلى الأفق وقربها منه عادة ولا يخفى ما فيه أو ثم جعلناها علامة يستدل بأحوالها المتغيرة على 
أحواله من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعاً حسبما نطق به الشرطية المعترضة» ومن الغريب الذي لا ينبغي أن 
يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد أن على بعنى مع أي ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلا على وحدانيتنا على معنى 
جعلنا الظل دليلاً وجعلنا الشمس دليلاً على وحدانيتنا. 


والالتفات إلى نون العظمة للإيذان بعظم قدر هذا الجعل لما يستتبعه من المصالح التي لا تحصى أو لما في 
الجعل المذكور العاري عن التأثير مع ما يشاهد بين الظل والشمس من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد 
الدلالة على عظم القدرة ودقة الحكمةء وثم إما للتراخي الرتبي ويعلم وجهه مما ذكرء وإما للتراخي الزماني كما هو 
حقيقة معناها بناء على طول الزمان بين ابتداء الفجر وطلوع الشمسء وقوله سبحانه لم قبضتاة إََِْا قيضا يَسيراً » 
عطف على طإمد » داخل في حكمه أيضاً أي ثم أزلناه بعد ما أنشأناه ممتداً عند إيقاع شعاع الشمس موقعه أو يإيقاعه 
كذلك ومحوناه على مهل قليلاً قليلاً حسب سير الشمس» وهذا ظاهر على القول بأن المراد بالظل ظل الشاخص من 
جبل ونحوه» وأما على القول بأن المراد به ما بين الطلوعين فلأنه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس في أفق 
لكروية الأرض واختلاف الآفاق فقد تطلع في أفق ويزول ما عند أهله من الظل وهي غير طالعة في أفق آخر وأهله في 
طرف من ذلك الظل ومتى ارتفعت عن الأفق الأول حتى بانت من أفقهم زال ما عندهم من الظل فزوال الظل بعد 
عمومه تدريجى كذا قيل. 
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وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن زواله تدريجي نظراً إلى أفق واحد أيضاً بناء على أنه يبقى منه بعد طلوع الشمس ما 
لم يقع على موقعه شعاعها لمانع جبل ونحوه ويزول ذلك تدريجاً حسب حركة الشمس ووقوع شعاعها على ما لم 
يقع عليه ابتداء طلوعهاء وكأن التعبير عن تلك الإزالة بالقبض وهو كما قال الطبرسي: جمع الأجزاء المنبسطة لما أنه 
قد عبر عن الأحداث بالمد. 


وقوله سبحانه: «9إلينا © للتنصيص على كون مرجع الظل إليه عز وجل لا يشاركه حقيقة أحد في إزالته كما أن 
حدوثه منه سبحانه لا يشا ركه حقيقة فيه أحد» وثم يحتمل أن تكون للتراخي الزماني وأن تكون للتراخي الرتبي نحو ما 
مر» ومن فسر الظل بما كان يوم خخلق الله تعالى السماء كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها جعل معنى 
«إثم جعلنا ‏ إلخ ثم خلقنا الشمس وجعلناها مسلطة على ذلك الظل وجعلناها دليلاً متبوعاً له كما يتبع الدليل في 
الطريق فهو يزيد وينقص ويمتد ويقلص ثم قبضناه قبضاً سهلاً لا عسر فيه. 

ويحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقرينة إلينا وكذا «إيسيراً 4 وذلك بقبض أسبابه وهي الأجرام التي 
تلقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه يإعدام أسبابه كما ذكر إنشاءه يإنشاء أسبابه» والتعبير بالماضي لتحققه ولمناسبة ما 
ذكر معه» وثم للتراخي الزماني وفيه ما فيه كما أشرنا إليه طوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لباساً ‏ بيان لبعض بدائع آثار 
قدرته عرز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة ئضة على الخلق» وتلوين الخطاب لتوفية مقام الامتنان حقه» واللام 
متعلقة بجعل وتقديمها على مفعوليه للاعتناء ببيان كون ما بعد من منافعهم» وفي تعقيب بيان أحوال الظل ببيان أحكام 
الليل الذي هو ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أي وهو الذي جعل لنفعكم الليل كاللباس يست ركم 
بظلامه كما يستركم اللباس ر ) جعل طالنَوْمَ 4 الذي يقع فيه غالباً بسبب استيلاء الأبخرة على القوى عادة» وقيل: 
بشم نسيم يهب من تحت العرش ولا يكاد يصح. 

طإسُبَاتاً # راحة للأبدان بقطع الأفاعيل التي تكون حال اليقظة» وأصل السبت القطع؛ وقيل: يوم السبت لما 
جرت العادة من الاستراحة فيه على ما قيل» وقيل: لأن الله تعالى لم يخلق فيه شيئاً» ويقال للعليل إذا استراح من تعب 
العلة: مسبوت» وإلى هذا ذهب أبو مسلم. 

وقال أبو حيان: السبات ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به» والسبت الإقامة في المكان فكان 
النوم سكوتاً ما طوَجَعَلَ الها تُشُوراً 4 أي ذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المعاش فهو كقوله تعالى: «إوجعلنا النهار 
معاشاً 4 [ النبً: ١١‏ ] وفي جعله نفس النشور مبالغة» وقيل: نشوراً بمعنى ناشراً على الإسناد المجازي» وجوز أن يراد 
بالسبات الموت لما فيه من قطع الإحساس أو الحياة» وعبر عن النوم به لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع 
أحكام الحياة» وعليه قوله تعالى: «إوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ع وقوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها 4 [ الزمر: 47 ع وبالنشور البعث أي وجعل النهار زمان بعث من ذلك الثبات أو 
نفس البعث على سبيل المبالغة. وأبى الزمخشري الراحة في تفسير السبات وقال: إنه يأباه النشور في مقابلته إباء 
العيوف الورد وهو مرنق» وكأن ذلك لأن النشور في القرآن لا يكاد يوجد بمعنى الانتشار والحركة لطلب المعاش» وعلل 
في الكشف إباء الزمخشري بذلك وبأن الآيات السابقة واللاحقة مع ما فيها من التذكير بالنعمة والقدرة أدمج فيها 
الدلالة على الإعادة فكذلك ينبغي أن لا يفرق بين هذه وبين أترابها. 


وكأنه جعل جغل الليل لباساً والنوم فيه سباتاً بمجموعة مقابل جعل النهار نشوراً ولهذا كرر جعل فيه لما فى 


a ema 0‏ 1 ا ااا 


النشور من معنى الظهور والحركة الناصبة أو معنى الظهور والبعث ولم يسلك في آية سورة النبأ هذا المسلك لما لا 
يخفى وهو الذي أَرْسَلَ الرياح ‏ وقرأ ابن كثير بالتوحيد على إرادة الجنس بأل أوالاستغراق فهو في معنى الجمع 
موافقة القراية الجنهون وقال ابن عطية: قراءة الجمع أوجه لأن لريح متى وردت في القرآن مفردة فهي للعذاب ومتى 
كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لأن ريح المطر تتشعب وتتذأب وتتفرق وتأتي لينة من هاهنا وهاهنا وشيئاً إثر 
شيء وريح العذاب تأني جسداً واحداً لا تتذأب ألا ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه. 

وقال الرماني: جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح الجنوب والصبا والدبور وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة 
تع رمن الدبور» وفي قوله مله إذا هبت الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً إشارة إلى ما ذكرء وأنت تعلم 
أن في كلام ابن عطية غفولاً عن التأويل الذي تتوافق به القراءتان» وقد ذكر في البحر أنه لا يسوغ أن يقال في تلك 
القراءة أنها أوجه من القراءة الأخرى مع أن كلا منهما متواترء وأل في الريح للجنس فتعم» وما ذكر في التفرقة بين 
المفرد والمجموع أكثري أو عند عدم القرينة أو في المنكر كما جاء في الحديث» وسيأني إن شاء الله تعالى في سورة 
الروم ما يتعلق بهذا المبحث. 


شر أ 4 تکیت برا بشن جمع بشور مم مبشر أي أرسل الرياح مبشرات. وقرىء (نشراً» بالنون 
والتخفيف جمع نشور كرسول ورسل» و شرا بضم النون والشين وهو جمع لذلك أيضاً أي أرسلها ناشرات للسحاب 
من النشر بمعنى البعث لأنها تجمعه كأنها تحييه لا من النشر بمعنى التفريق لأنه غير مناسب إلا ا 
و «تَشْرأ بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر وصف به مبالغة» وجوز أن يكون مول اقا لأرسل لأنه بمعنى 
نشر والكل متواتر. 


وروي عن ابن السميقع أنه قرأ «بشرى» بألف التأنيث طبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته » أي قدامٍ المطر وقد استعيرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح» وجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية و «إبشراً © من تتمة الاستعارة 
داخل في جملتهاء والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى: وارلا منَ السمَاء 4 لإبراز كمال العناية بالإنزال لأنه 
نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح أي أنزلناه بعظمتنا ما رتبنا من إرسال الرياح من جهة العلو التي ليست مظنة الماء أو من 
السحاب أو من الجرم المعلوم» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك «مَاءٌ طهُوراً 4 الظاهر أنه نعت لماء» وعليه قيل 
معناه بليغ الطهارة زائدهاء ووجه في البحر المبالغة E‏ الكيفية باعتبار أنه لم يشبه شيء آخر مما في مقره 
أو ممره أو ما يطرح فيه كمياه الأرض» وفسره ثعلب: بجا كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وتعقبه الزمخشري بأنه إن 
كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الظهارة كان سديداً وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء؛ وقال غيره: إن أخذ التطهير فيه 
يأباه لزوم الطهارة والمبالغة في اللازم لا توجب التعدي. 

وأجاب صاحب الكشف بأنه لما لم تكن الطهارة في نفسها قابلة للزيادة رجعت المبالغة فيها إلى انضمام معنى 
التطهير إليها لا أن اللازم صار متعدياًء وتعقبه المولى الدواني بأن فيه تأملاً من حيث أن انضمام معنى التطهير لما كان 
مستفاداً من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المبالغة في الجملة سبباً للتعدي» ثم قال: ويمكن التفصي بأن 
المعنى اللازم باق بحاله» والمبالغة أوجبت انضمام المتعدي إليه لا تعدية ذلك اللازم وبينهما فرقان» وذكر بعض الأجلة 
أن إفادة المبالغة تعلق الفعل بالغير مما لا يساعده لغة ولا عرف وأين هذا التعلق في قول جرير: ش 


. إلى رجح الأكفال غيد من الظبا عذاب الشناياريقهن طهور 
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ومثله قوله تعالى: إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً ‏ [ الإنسان: ١؟‏ ] ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون المبالغة 
راجعة إلى | لكيفية على ما سمعت عن البحرء وقال بعض المحققين: إن «إطهوراً 4 هنا اسم لما يتطهر به كما في 
قوله ّل «التراب طهور المؤمن» وفعول كما قال الأزهري في كتاب الزاهر يكون اسم آلة لما يفعل به الشيء كغسول 
ووضوء وفطور وسحور إلى غير ذلك كما يكون صفة بمعنى فاعل كأكول أو مفعول كصبوب بمعنى مصبوب واسم 
جنس كذنوب ومصدراً وهو نادر كقبول فيفيد التطهير للغير وضعاًء ويمكن حمل ما روي عن ثعلب على هذاء واعتبار 
كونه طاهراً في نفسه لأن كونه مطهراً للغير فرع ذلك » وجعل على هذا بدلاً من ماء أو عطف بیان له لا نعتاً فيكون 
التركيب نحو أرسلت إليك ماء وضوءاً. 

وأنت تعلم أن المتبادر فيما نحن فيه كونه نعتاً فإن أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأويل كان أبعد عن القيل 
والقال» وحكى سيبويه أن طهوراً جاء مصدر التطهر في قولهم: تطهرت طهوراً حسناًء وذكر أن منه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» وحمل ما في الآية على ذلك مما لا ينبغي. وأياً ما كان ففي توصيف الماء به إعظام 
المنة كما لا يخفى إلُخيي به 4 أي با أنزلنا من الماء الطهور «إبَلْدَةَ مَيتاً # ليس فيها نبات وذلك يإنبات النبات 
به؛ والمراد بالبلدة الارض كما في قوله: 

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 

وجوز أن يراد بها معناها المعروف وتنكيرها للتنويع» وتذكير صفتها لأنها بمعنى البلد أو لأن «إميتاً 4 من أمثلة 
المبالغة التي لا تشبه المضارع في الحركات والسكنات وهو يدل على الثبوت فأجري مجرى الجوامد» ولام 
«إلسحيي 4 متعلق بأنزلنا وتعلقه بطهوراً ليس بشيء. وقرأ عيسى وأبو جعفر «مينأً» بالتشديد, قال أبو حيان: ورجح 
الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من المصادر فكما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك با أشبهه بخلاف 
المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للتاء إلا فيما حص المؤنث نحو طامث. 

رد نُسشقيهُ 4 أي ذلك الماء الطهور وعند جريانه في الأودية أو اجتماعه في الحياض والمتاقع والآبار «إممًا 
خحافتا أَنْعاماً راناس كديراً 4 أي أصل البوادي الذين يعيشون بالحياءء ولذلك نكر الأنعام والأناسي فالتنكير للتنويع. 

وتخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون بقرب الأنهار والمنابع فبهم وبما لهم من الأنعام 
غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا ومساق الآيات الكريمة كما هو 
للدلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافعهم ومعايشهم 
منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها فالتقديم من قبيل تقديم 
الأسباب على المسببات» وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي الأناسي لأنهم إذا ظفروا با يكون سقي أرضهم 
ومواشيهم لم يعدموا سقياهم» وحاصله أنه من باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان» وذكر سقي الأناسي 
على هذا إرداف وتتميم للاستيعاب» ومن تبعيضية أو بيانية و إكثيراً 4 صفة للمتعاطفين لا على البدل. 

وقرأ عبدالله وأبو حيوة وابن أبي عبلة والأعمش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما ونَسْقِيهِه بفتح النون ورويت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حنم أواسقي وسقي لغتان» وقيل: أسقاه بمعنى جعل السقيا له وهيأهاء و «إأناسي» 
جمع إنسان عند سيبويه وأصله أناسين فقلبت نونه ياء وأدغمت فيما قبلها. 


وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أنه جمع إنسي» قال في البحر: والقياس أناسية كما قالوا في مهلبي مهالبة. 
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وفي الدر المصون أن فعالى إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسب ككرسي وكراسي وما فيه ياء 
النسب يجمع على أفاعلة كأزرقي وأزارقة وكون ياء إنسي ليست للنسب بعيد فحقه أن يجمع على أناسية» وقال في 
التسهيل: إنه أكثري» وعليه لا يرد ما ذكر «وَلَقَدْ صَرَفْناةُ 4 الضمير للماء المنزل من السماء كالضميرين السابقين» 
وتصريفه تحويل أحواله وأوقاته وإنزاله على أنحاء مختلفة أي وبالله تعالى لقد صرفنا المطر يهم 4 أي بين الناس 
في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما «إليد كروا 4 أي ليعتبروا بذلك 
فى اتر الئاس إلا كُقُوراً 4 أي لم يفعل إلا كفران النعمة وإنكارها رأساً ياضافتها لغيره عز وجل بأن يقول: مطرنا 
بنوء كذا معتقداً أن النجوم فاعلة لذلك ومؤثرة بذواتها فيه وهذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى كفر» وفي الكشاف وغيره 
أن من اعتقد أن الله عز وجل خالق الأمطار وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا مطرنا في 
وقت سقوط النجم الفلاني في المغرب مع الفجر لا يكفر وظاهره أنه لا يأئم أيضاًء وقال الإمام: من جعل الأفلاك 
والكواكب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلا شك في كفره وأما من قال: إنه سبحانه جبلها على خواص وصفات 
تقتضي هذه الحوادث فلعله لا يبلغ خطؤه إلى حد الكفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى منا في هذه المسألة كلام أرجو من 
الله تعالى أن تستحسنه ذوو الأفهام ويتقوى به كلام الإمام» ورجوع ضمير أنزلناه إلى الماء المنزل مروي عن ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة. 


وأخرج جماعة عن الأول وصححه الحاكم أنه قال: ما من عام بأقل مطراً من عام ولكن الله تعالى يصرفه حيث 
يشاء ثم قرأ هذه الآية. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن الثاني مثله» ويفهم من ذلك حمل التصريف على 
التقسيم» وقال بعضهم: هو راجع إلى القول المفهوم من السياق وهو ما ذكر فيه إنشاء السحاب وإنزال القطر لما ذكر 
من الغايات الجليلة وتصريفه تكريره وذكره على وجوه ولغات مختلفة» والمعنى ولقد كررنا هذا القول وذكرناه على 
أنحاء مختلفة في القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال 
قدرته تعالى وواسع رحمته عز وجل في ذلك فأبى أكثرهم ممن سلف وخلف إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث بها أو 
إنكارها رأساً يإضافتها لغيره تعالى شأنه» واختار هذا القول الزمخشريء وقال أبو السعود: هو الأظهرء وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني أنه عائد على القرآن ألا ترى قوله تعالى بعد: «إوجاهدهم به # وحكاه في البحر 
عن ابن عباس أيضاً والمشهور عنه ما تقدم» ولعل المراد ما ذكر فيه من الأدلة على كمال قدرته تعالى وواسع رحمته 
عز وجل أو نحو ذلك فتأمل» وأما ما قيل إنه عائد على الريح فليس بشيء. 

طوَلَوْ شا معنت في كَل قَربة يرا 4 نبيا ينذر أهلها خف عليك أعباء النبوة لكن لم نشأ ذلك وقصرنا الأمر 
عليك إجلالاً لك وتعظيماً «إقَلاً طع الْكَافِرِينَ 4 فيما يريدونك عليه وهو تهييج له عه وللمؤمنين. 

وَجَاهِذْهُمْ به 4 أي بالقرآن كما أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك 
بتلاوة ما فيه من البراهين والقوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة «إجهّاداً كبيراً 4 فإن دعوة كل 
العالمين على الوجه المذكور جهاد كبير لا يقادر قدره كماً وكيفاًء وترتيب ما ذكر على ما قبله حسبما تقتضيه الفاء 
باعتبار أن قصر الرسالة عليه عليه الصلاة والسلام نعمة جليلة ينبغي شكرها وما ذكر نوع من الشكر فكأنه قيل: بعثناك 
نذيراً لجميع القرى وفضلناك وعظمناك ولم نبعث في كل قرية نذيراً فقابل ذلك بالثيات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق» وفي الكشف لبيان النظم الكريم أنه لما ذكر ما يدل على حرصه عه على طلب هداهم وتمارضهم في ذلك في 
قوله سبحانه: «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً * [ الفرقان: ٤١‏ ] وذنب بدلائل القدرة والنعمة 
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والرحمة دلالة على أنهم لا ينفع فيهم الاحتشاد وأنهم يغمطون مثل هذه النعم ويغفلون عن عظمة موجدها سبحانه 
وجعلوا كالأنعام وأضل وختم بأنه ليس لهم مراد إلا كفور نعمته تعالى» قيل: «إولو شئنا 4 على معنى أنا عظمناك بهذا 
الأمر لتستقل بأعبائه وتحوز ما ادخر لك من جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك من تلقيهم الدعوة 
بالإباء والمشاجرة وبولغ فيه فجعل حرصه عه على إيمان هؤلاء المطبوع على قلوبهم طاعة لهم» وقيل: فلا تطعهمء 
ومدار السورة على ما ذكره الطيبي على كونه صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوثاً على الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولهذا جعل براعة استهلالها لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً © [ الفرقان: ١‏ ] 
والآية على ما سمعت متعلقة بقوله تعالى: «إأفرأيت € إلى آخر الآيات» وفيها من التنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما 
فيها وليست مسوقة للتأديب كما وهم. وقيل: هي متعلقة بما عند على معنى ولو شكنا لقسمنا النذير بينهم» كما قسمنا 
المطر بينهم ولكنا نفعل ما هو إلا نفع لهم في دينهم ودنياهم فبعثناك إليهم كافة فلا تطع إلخ» وفيه من الدلالة على 
قصور النظر ما فيه. 

هذا وجوز أن يكون ضمير «إبه 4 عائداً على ترك طاعتهم المفهوم من النهي ولعل الباء حينعذ للملابسة 
والمعنى وجاهدهم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابساً ترك طاعتهم كأنه قيل: وجاهدهم بالشدة والعنف لا 
بالملاءمة والمداراة كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ [ التوبة: *لاء 
التحريم: ٩‏ ] وإلا ورد عليه أن مجرد ترك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلاً وليس فيه شائبة الجهاد فضلاً عن الجهاد 
الكبير» وجوز أيضاً أن يكون لما دل عليه قوله عز وجل «إولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 من كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم نذير كافة القرى لأنه لو بعث في كل قرية نذيراً لوجب على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المجاهدات كلها فكبر من أجل ذلك جهاده وعظم فقيل له عليه الصلاة 
والسلام: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجاهدة. وتعقب بأن بيان سبب كبر 
المجاهدة بحسب الكمية ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه وإنما اللائق بالمقام بيان سبب كبرها وعظمها في 
الكيفية» وجوز أبو حيان أن يكون الضمير للسيف. 


وأنت تعلم أن السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف» ومع هذا لا يخفى ما فيه؛ ويستدل بالآية على 
الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن منهم 
وَهُوَ الذي مرج البخرين »4 أي أرسلهما في مجاريهما كما يرسل الخيل في المرج كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ويقال في هذا أمرج أيضاً على ما قيل إلا أن مرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد. 

وأصل المرج كما قال الراغب: الخلط» ويقال: مرج أمرهم أي اختلط» وسمي المرعى مرجاً لاختلاط النبات 
فيه» والمراد بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح من غير تخصيص ببحرين معينين» وهذا رجوع إلى ما 
تقدم من ذكر الأدلة» وقوله تعالى: هذا عَذْبٌ قْرَاتٌ #4 إلخ أي شديد العذوبة ووزنه فعال من فرته وهو مقلوب من 
رفته إذا كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء وقيل: هو البارد كما في مجمع البيان إما استئناف أو حال بتقدير 
القول أي يقال فيهما هذا عذب فرات هدا مخ أَجَاجْ 4 وقيل: هي حال من غير تقدير قول على معنى مرج 
البحرين مختلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلكء واسم الإشارة يغني غناء الضمير والأجاج شديد الملوحة كما أشرنا 
إليه أطلق عليه لأن شربه يزيد أجيج العطش» وقال الراغب: هو شديد الملوحة والحرارة من أجيج النار انتهى» وقيل: هو 
المر وحكاه الطبرسي عن قتادة» وقيل: الحار فهو يقابل الفرات عند من فسره بالبارد. 

م ۳ روح العاني مجلد ٠١‏ 
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وقرأ طلحة بن مصرف وقتيبة عن الكسائي «مَلخ» بفتح الميم وكسر اللام هنا وكذا في فاطرء قال أبو حاتم: 


آطات ج و ص دا لا يش - تل لمي إن يردا 
إلا ءادا ء ردا و ل ي ات ترد 
وئ > سا ل 5 ا 


وقيل: مخفف مليح لأنه ورد بمعنى مالح» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح: هي لغة شاذة قليلة فليس 
مخففاً من شيء» نعم هو كملح في قراءة الجمهور بمعنى مالح» والأفصح أن يقال في وصف الماء: ماء ملح دون ماء 
مالح وإن كان صحيحاً كما نقل الأزهري ذلك عن الكسائي» وقد اعترف أيضاً بصحته ثعلب» وقال الخفاجي: 
الصحيح أنه مسموع من العرب كما أثبته أهل اللغة وأنشدوا لإثباته شواهد كثيرة وعليه فمن خطأ الإمام أبا حنيفة رضي 
الله تعالى عنه بقوله: ماء مالح فقد أخطأ جاهلاً بقدر هذا الإمام «إوَجَعَلَ بَيْتَهُما بَررّخاً # أي حاجزاً وهو لفظ عربي» 
وقيل: أصله برزه فعرب» والمراد بهذا الحاجز كما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن ما يحول 
بينهما من الأرض كالأرض الحائلة بين دجلة ويقال لها بحر لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على النهر العظيم صار 
حقيقة فيه أيضاً فلا إشكال في التثنية» وإن أبيت صيرورته حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الإشكال وبين البحر الكبير 
والمراد حيلولتها في مجاريها وإلا فهي تنتهي إلى البحر وكذا سائر الأنهار العظام» ودلالة هذا الجعل على كمال قدرته 
عز وجل كونه على خلاف مقتضى الطبيعة فإن مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الأجزاء مجتمعاً غامراً للأرض 
محيطاً بها من جميع جهاتها إحاطة الهواء به ومقتضى طبيعة الأرض أن تكون متضامة الأجزاء أيضاً لا غور فيها ولا 
نجد مغمورة بالماء واقعة في جوفه كمركز الدائرة كما قرر ذلك الفلاسفة وذكروا في سبب انكشاف ما انكشف من 
الأرض ووقوع الأغوار والأنجاد فيها ما لا يخلو عن قيل وقال» و لإبينهما ‏ ظرف لجعل» ويجوز أن يكون حالاً من 
(إبرزخاً 44 والظاهر أن تنوين «إبرزخاً 4 للتعظيم أي وجعل بينهما برزخاً عظيماً حيث إنه على كثرة فرور الدهور لا 
يتخلله ماء أحد البحرين حتى يصل إلى الآخر فيغير طعمه بإوحجراً مَحْجُوراً #4 أي وتنافراً مفرطاً كان كلاً منهما 
يتعوذ من الآخر بتلك المقالة» والمراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا ينقلب البحر العذب ملحا في 
مكانه ولا البحر الملح عذباً في مكانه وذلك من كمال قدرته تعالى وبالغ حكمته عز وجل فإن العذوبة والملوحة ليستا 
بسبب طبيعة الأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذباً أو الكل ملحا وذكر في حكمة جعل البحر الكبير 
ملحاً أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهور؛ قيل: وهو السر في جعل دمع العين ملحاًء وفيه حكم أخرى الله تعالى 
أعلم بها. 

والظاهر إن إحجراً 4 عطف على إبرزخاً 4 أي وجعل بينهما هذه الكلمةء والمراد بذلك ما سمعت آنفاً 
وهو من أبلغ الكلام وأعذبه» وقيل: هو منصوب بقول مقدر أي ويقولان حجراً محجور» وعن الحسن أن المراد من 
الحجر ما حجر بينهما من الأرض وتقدم تفسيره البرزخ بنحو ذلك» وكان الجمع بينهما حينعذ لزيادة المبالغة في أمر 
الجاجر و قدمنا أولى وأبعد مغزى» وقيل: المراد بالبرزخ حاجز من قدرته عز وجل غير مرئي وبقوله سبحانه: لإحجراً 
محجورا ‏ التميز التام وعدم الاختلاط» وأصله كلام يقوله المستعيذ لما يخافه كما تقدم تفصيله» وحاصل معنى الآية 
أنه تعالى هو الذي جعل البحرين مختلطين في مرأى العين ومنفصلين في التحقيق بقدرته عز وجل أكمل انفصال . 
بحيث لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب ولا يتغير طعم كل منهما بالآخر أصلاً. 
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وحكي هذا عن الأكثرين وفيه أنه حلاف المحسوس فإن الأنهار العظيمة كدجلة وما ينضم إليها والنيل 
وغيرهما مما يشاهده الناس إذا اتصلت في البحر تغير طعم غير قليل منها في جهة المتصل وكذا يتغير طعم غير قليل 
من البحر في جهة المتصل أيضاً ويختلف التغير قلة وكثرة باختلااف الورود لاحتلاف أسبابه من الهواء وغيره قوة رضنا 
بالآخر من غير تغير لطعم شيء منهما أصلاًء ولا مساغ عند من له أدنى ذوق لجعل الآية في بحرين في الأرض كذلك 
لكنهما لم يشاهدهما أحد كما لا يخفى» ولا أرى وجهاً لتفسير الآية بما ذكر والتزام هذا ونحوه من التكلفات الباردة 
جع وا ار ع سر و E‏ في القرآن 1 م تح 
ليس بالشديد العذوبة ولا بالشديد الملوحة وهو قطعة من العذب الفرات عند موضع التلاقي مازجها شيء من الملح 
الأجاج فكسر سورة عذوبتها وقطعة من الملح الأجاج عند موضع لاقي أيضاً مازجها شيء من العذب الفرات فكسر 
سورة ملوحتها ويكون التنافر البليغ بينهما المفهوم من قوله سبحانه: إوحجراً محجوراً 4 فيما عدا ذلك وهو ما لم 
يتأثر بصاحبه منهما بل يبقى على صفته من العذوبة الشديدة والملوحة الشديدة وهو كما تری» وحكي في البحر أن 
المراد بالبحرين بحران معينان هما بحر الروم وبحر فارس. 


أجاج فكيف يصح إرادتهما هنا مع قوله تعالى: «إهذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج » نعم قد يصح فيما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من آية سورة [ الرحمن: ٠ 2١9‏ ] أعني قوله سبحانه: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) 
هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن البحرين هما بحر السماء وبحر الأرض وذكر مثله في البحر عن 
ابن عباس وأنهما يلتقيان كل عام» وهذا شيء أنا لا أقول به في الآية ولا أعتقد صحة روايته عمن سمعت وإن كان 
مناسبة الآية عليه لما تقدم من قوله تعالى: فإوأنزلنا من السماء ماء طهوراً © على القول بأن المطر من بحر في السماء 
َنم ودلالتها على كمال قدرته تعالى أظهر؛ وأما أنت فبالخيار والله تعالى ولي التوفيق. 


وهر الذي حََلَقَ من الْمَاء يَشَراً 4 هو الماء الذي خمر به طينة آدم عليه السلام وجعله جزءاً من مادة البشر 
لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الأشكال والهيعات» فالمراد بالماء الماء المعروف وتعريفه للجنس والمراد بالبشر آدم 
عليه السلام وتنوينه للتعظيم أو جنس البشر الصادق عليه عليه السلام وعلى ذريته» ومن ابتدائية» ويجوز أن يراد بالماء 
النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على أولاد آدم عليه السلام. 

لفَجَعلَهُ نسب وَضهراً 4 أي قسمه قسمين ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن 
فهو كقوله تعالى: لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » [ القيامة: ۳۹ ] فالواو للتقسيم والكلام على تقدير مضاف 
حذف ليدل على المبالغة ظاهراً وعدل عن ذكر وأنثى ليؤذن بالانشعاب نصاًء وهذا الجعل والتقسيم مما لا خفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس» وأما على تقدير أن يراد به آدم عليه السلام فقيل: هو باعتبار الجنس وفي الكلام ما 
هو من قبيل الاستخدام نظير ما في قولك: عندي درهم ونصفه وقيل: لا حاجة إلى اعتبار ذلك والكلام من باب 
ا الحذف والإيصال» أي جعل منه وقد جيء به على الأصل في نظير هذه الآية وهو ما سمعته آنفا وقيل: معنى جمل آدم 
نسباً وصهراً خلق حواء منه وإبقاؤه على ما كان عليه من الذكورة. 
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وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق آدم أو الجنس باعتبار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلقه عليه السلام كما 
تؤذن به الفاء ظاهرء وربا يتوهم أن الضمير المنصوب في جعله عائد على الماء والفاء مثلها في قوله تعالى: 
إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: ٠‏ ] إلخ وقوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وليس بشيء. 


وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أن النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه؛ وفي رواية أخرى عنه 
رضي الله تعالى عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر قرابة الرضاع» وتفسير الصهر بذلك مروي عن الضحاك أيضاً. 


«وَكَانَ رَبك قديراً ‏ مبالغاً في القدرة حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع 
متباعدة» وجعله قسمين متقابلين «9وكان ) في مثل هذا الموضع للاستمرار. وإذا قلنا بأن الجملة الاسمية نفسها تفيد 
ذلك أيضاً أفاد الكلام استمراراً على استمرار. وريا أشعر ذلك بأن القدرة البالغة من مقتضيات ذاته جل وعلاء ومن 
العجب ما زعمه بعض'“ من يدعي التفرد بالتحقيق ممن صحبناه من علماء العصر رحمة الله تعالى عليه إن «إكان » 
في مثله للاستمرار فيما لم يزل والجملة الاسمية للاستمرار فيما لا يزال فيفيد جمعهما استمرار ثبوت الخبر للمبتداً 
أزلاً وأبداً ويعلم م منه مبلغ الرجل في العلم لوَيَغئدُونَ من دُون الله » الذي شأنه تعالى شأنه ما ذكر فما لآ يَنَْعْهُمْ 4 
إن عبدوه إوّلاً يَصُدُهُمْ 4 إن لم يعبدوه» والمراد بذلك الأصنام أو كل ما عبد من دون الله عز وجل وما من مخلوق 
يستقل بالنفع والضر «إوَكَانَ الْكَافرٍ عَلَى رَبّه ‏ الذي ذكرت آثار ربوبيته جل وعلا (ظهيراً 4 أي مظاهراً كما قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد وفعيل بمعنى مفاعل كثير ومنه ندم وجليس» والمظاهرة المعاونة أي يعاون الشيطان على ربه 
سبحانه بالعداوة والشرك» والمراد بالكافر الجنس فهو إظهار في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم. وقيل: هو أبو جهل 
والآية نزلت فيه» وقال عكرمة: هو إبليس عليه اللعنة» والمراد يعاون المشركين على ربه عز وجل بأن يغريهم على 
معصيته والشرك به عز وجل» وقيل: المراد يعاون على أولياء الله تعالى. 


وجوز أن يكون هذا مراذاً على سائر الاحتمالات في الكافر. وقيل: المراد بظهيراً مهيناً من قولهم: ظهرت به إذا 
نبذته خلف ظهرك أي كان من يعبد من دون الله تعالى ما لا ينفعه ولا يضره مهيناً على ربه عز وجل لا خلاق له عنده 
سبحانه قاله الطبري» ففعيل بمعنى مفعول» والمعروف أن لإظهيراً 4 بمعنى معين لا بمعنى مظهور به لوقا أَرْسَلْبَاكَ 4 
في حال من الأحوال «إلاً »4 حال كونك طمُبَشْراً 4 للمؤمنين رََذيراً 4 أي ومنذراً مبالغاً في الإنذار للكافرين» 
ولتخصيص الإنذار بهم وكون الكلام فيهم والإشعار بغاية إصرارهم على ما هم فيه من الضلال اقتصر على صيغة 
المبالغة فيه» وقيل: المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فإن الكفرة في كل وقت أكثر من المؤمنين. 


- وبعضهم اعتبر كثرتهم يإدخال العصاة من المؤمنين فيهم أي ونذيراً للعاصين مؤمنين كانوا أو كافرين والمقام 
يفضي التخصيص بالكافرين كما لا يخفى » > والمراد ما أرسلناك إلا مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين فلا تحزن على 

عدم إيانهم طقُلْ 4 لهم دافعاً عن نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم ما أَسْأَلكُمْ عَلَيهِ 4 أي على تبليغ الرسالة الذي 
ينبيء عنه الإرسال أو على المذ كور من التبشير والإنذار» وقيل: على القرآن من أخر 4 أي أجر ما من جهتكم إلا 
من شَاءَ أن خد إلى رَه # أي إلى رحمته ورضوانه «سَبيلاً 4 أي طريقاًء والاستثناء عند الجمهور منقطع أي لكن 


)١(‏ هو المرحوم محمد الأمين السويدي ١ه‏ منه. 


سورة الفرقان الآيات: 5 وه 001118 ا 


ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاً أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى ليناسب 
الاستدراك فليفعل» وذهب البعض إلى أنه متصل؛ وفي الكلام مضاف مقدر أي إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 
بالإيمان والطاعة حسبما ادعو إليهماء وهو مبني على الادعاء وتصوير ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان 
به وهذا كالاستشناء في قوله: 


وفي ذلك قلع كلي لشائبة الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً 
إليه مي وقيل: المعنى ما أسألكم عليه أجراً إلا أجر من آمن أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال على الخير 
كفاعله وحينئذ لا يحتاج إلى الادعاء والتصوير السابق» والأولى ما فيه قلع شائبة الطمع بالكلية. 


لِوَتَوَكُلْ عَلَى الْحيّ الذي لا ييُوثُ © في الإغناء عن أجورهم والاستكفاء عن شرورهم» وكأن العدول عن 
وتوكل على الله إلى ما في النظم الجليل ليفيد بفحواه أو بترتب الحكم فيه على وصف مناسب عدم صحة التوكل 
على غير المنصف با ذكر من الحياة والبقاء» أما عدم صحة التوكل على من لم يتصف بالحياة كالأصنام فظاهر وأما 
عدم صحته على من لم يتصف بالبقاء بأن كان ممن يموت فلأنه عاجز ضعيف فالمتو كل عليه أشبه شيء بضعيف عاد 
بقرملة» وقيل: لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. 

وأحرج ابن أبي الدنيا في التوكل. والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن أبي ثبيت قال: مكتوب في التوراة لا 
توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على الحي الذي لا يموت. وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال: 
لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق طوَسَبَخْ بحمده ‏ أي ونزهه سبحانه ملتبساً بالثناء عليه تعالى بصفات 
الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابقه عز وجل فالباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال» وقدم 
التنزيه لأنه تخلية وهي أهم من التحلية» وفي الحديث: «من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر» طوَكَمَئْ به دنوب عباده 4 ما ظهر منها وما بطن كما يؤذن به الجمع المضاف فإنه من صيغ العموم أو قوله 
تعالى: «إخبيراً # لأن الخبرة معرفة بواطن الأمور كما ذكره الراغب ومن علم البواطن علم الظواهر بالطريق الأولى 
فيدل على ذلك مطابقة والتزاماً. 


والظاهر أن إبذنوب 4 متعلق بخبيراً وهو حال أو تمييز. وباء «إبه 4 زائدة في فاعل #إكفى 4 وجوز أن 
يكون إبذنوب 4 صلة كفى. والجملة مسوقة لتسليته عه ووعيد الكفار أي إنه عز وجل مطلع على ذنوب عباده 
بحيث لا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها ولا عليك إن آمنوا أو كفروا. 

الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينَهُما في سنّة یام كُمْ اسْتَوّئ عَلَى الْعَوُْ »© قد سلف تفسيره. 
ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحي ووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالأبدية التي 
هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه جل جلاله وتأكيده فإن 
من أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وترتيب رصين في أوقات معينة مع كمال 
SS‏ [بذاعها دلعة وحكم SS‏ تقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليه وأولى 
من يفوض الأمر إليه. 


وقوله تعالى: 000000 


aE ۳۸‏ تقد وز و مج و شوو O EO‏ 


زيد بن عبد الرحمن بالجر مفيد ازيادة تأكيد ما ذكر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن لم يتبعه في الإعراب لما 
تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحاً وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما صورة حيث لم يتبعاه ذ في الإعراب وبذلك سميا 
قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة» ألا لك ين اع لساك ا وها رو سر ني و ليق 
متعلقات ما قبله وتنبيهاً على شدة الاتصال بينهما وإنما قطعوا للافتتان الموجب ا الجد في 
الإصغاء. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الاختصاص وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محلوف صفة له أو مبتدأ و طإالرحمن » خبره» وجوز أن يكون «الرحمن 4 بدلاً من المستكن في «استوى) ويجور 
على مذهب الأخفش أن يكون «الرحمن) مبتدأء وقوله تعالى: «قاسأل به خَبيراً # خبره على حد تخريجه قول 
الشاعر: 


وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
٠‏ وهو بعيد» والظاهر أن هذه جملة منقطعة عما قبلها إعراباًء والفاء فصيحة والجار والمجرور صلة اسأل والسؤال 

كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء. وعليه قول علقمة بن عبدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ' EEE‏ اد واو اليا م 

فلا حاجة إلى جعلها بمعنى عن كما فعل الأخفش.والزجاج والضمير راجع إلى ما ذكر إجمالاً من الخلق 
والاستواء. والمعنى إن شعت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور 
وبواطنها وهو الله عز وجل يطلعك على جلية الأمر. والمسؤول في الحقيقة تفاصيل ما ذكر لا نفسه إذ بعد بيانه لا 
یقی إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء المبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعي لكون المسؤول أمراً خخطيراً 
مهتماً بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فإن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك كما لا يخفى. وكون التقدير 
إن شككت فيه فاسأل به خبيراً على أن الخطاب له عل والمراد غيره عليه الصلاة والسلام بمعزل عن السدادء وقيل: 
به 4 صلة «إخبيراً 4 قدم لرؤوس الآي. 

وجوز أن يكون الكلام من باب التجريد نحو رأيت به أسداً أي رأيت برؤيته أسداً فكأنه قيل هنا فاسأل بسؤاله 
خبيراًء والمعنى إن سألته وجدته خبيرأًء والباء عليه ليست صلة فإنها باء التجريد وهي على ما ذهب إليه الزمخشري 
سببية والخبير عليه هو الله تعالى أيضاً. وقد ذكر هذا الوجه السجاوندي. واختاره صاحب الكشف قال: وهو أوجه 
ليكون كالتتميم لقوله تعالى: «إالذي خلق ) إلخ فإنه لإثبات القدرة مدمجاً فيه العلم» وكون ضمير به راجعاً إلى ما 
ذكر من الخلق والاستواء» والخبير في الآية هو الله تعالى مروي عن الكلبي. وروى تفسير الخبير لإبه © تعالى عن ابن 
جريج أيضاً. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخبير هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو من وجد ذلك في الكتب 
القديمة المنزلة من عنده تعالى أي فاسأل بما ذكر من الخلق والاستواء من علم به من أهل الكتب ليصدقكء وقيل: إذا 
أريد بالخبير من ذكر فضمير لبه © للرحمن؛ والمعنى إن أنكروا إطلاق الرحمن عليه تعالى فاسأل به من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وفيه أنه لا يناسب ما قبله ولأن فيه عود الضمير للفظ #الرحمن 4 
دون معناه وهو خلاف الظاهر ولأنه كان الظاهر حيتعذ أن يؤخر عن قوله تعالى: إما الرحمن 4. 


سورة الفرقان الآيات: ٠٠‏ - ۷۷ ل ا ا U‏ 


وقيل: الخبير محمد له وضمير لإبه 4 للرحمن؛ والمراد فاسأل بصفاته والخطاب لغيره عه ممن لم يعلم 
ذلك وليس بشيء كما لا يخفى» وقيل؛ ضمير «إبه 4 لارحمن» والمراد فاسأل برحمته وتفاصيلها عارفاً يخبرك بها أو 
المراد فاسأل برحمته حال كونه عالماً بكل شيء على أن إخبيراً 4 حال من الهاء لا مفعول اسأل كما في الأوجه 
السابقة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إخبيراً 4 حالاً من «الرحمن ) إذا رفع باستوى. وقال: يضعف أن يكون حالاً من 
فاعل اسأل لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد مثل «إوهو الحق مصدقاً 4 7 البقرة: 4١‏ ع والوجه الأقرب 
الأولى في الآية من بين الأوجه المذكورة لا يخفى» وقرىء «فسل». 


000 مح وو ° د ll‏ ر کر ورو KER OA A‏ 0 2 
اقل لهم اسجدوا | لن الوا وما الجن شيد ھک | © :2 سارك الى جع فى 
م یرہ اوو کر ار مہ ا ا ےہک و کے َ1 LL‏ د E e‏ > شاه 
السّماء بروجا وجعل فها يرجا وقمرا ميا 0 وهو الَزِى جعل الل والتهار خلفة لمن أراد أن 
ا ا کے 9 د كر 
35 او اراد را ر وعبساد المان ل 30 بک ای کیاوک الھارے 


و- 
ر رس و 


و 0224 IS‏ و > I‏ ر ا > 
َالُوا کا 2 والزِین يسور بت ریه دا وما 4 > وأليس> قولوت ربا صرف عا عدَابَ 


Nz 


جم یت عَذَابَهَا به 510 :تكست ف A ES‏ 9 5 ولد لدا أنققوا لم د رفوم 
ہقرو وکن بے دلت قواما 7 وَالَدِينَ لا دعوت مم أله ھا ءاخر ولا يقتلون الس أل 
حرم إلا باحق ولا نوك ومن يَفعَل ذلك یلق اما 72 مسعَف لات بم ایو ونا 
فيع مانا 25 إلا مس تاب وا وَعَِلَ ع حملا یسا فأوليلكت دلا هادهم حدمي 
ا (7 ومس تات وعیل صللا فا يورك إل اہ ماما جک وال لا 
شھدوت لزور ودا مرُوأ يللو مروا حكراما :2 ورت ڌا ڪرو کات ريه لو روا 
e‏ 2 ای یت ات آنا ان وجا وذ اة أغيري وَأَصلْنَا 
2 2 کے ر ے 


0 اك r‏ 7 وه -< سر سه ف ٣ے‏ : 0 0 
2 بإماما ر أؤل د زوت الغرفة يما صكبروا ويلقوت فيها ية وسلدما و 


0 ر 2 U BR.‏ کے ود کے 
کلت فيها حست مستقر ومقاما ررب قل ما يع ؤا ب ور لوحكم ققد دبز سوي 


ظإوَإِذًا قيلَ لَهُمْ ادوا للرخهن 4 القائل رسول الله عه أو الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام. ولا يخفى موقع هذا الاسم الشريف هناء وفيه كما قال الخفاجي: معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد طقَالُوا # على سبيل التجاهل والوقاحة 99و ما الوَحْمْنُ # كما قال فرعون وما رب العالمين حين قال له موسى 
عليه السلام لإإني رسول من رب العالمين ‏ [ الأعراف: ٠١4‏ ] وهو عالم به عز وجل كما يؤذن بذلك قول موسى 
عليه السلام له: بإلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ‏ [ الإسراء: ٠١”‏ ] والسؤال يحتمل 
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أن يكون عن المسمى ووقع با دون من لأنه مجهول بزعمهم فهو كما يقال للشبح المرثي ما هو فإذا عرف أنه من 
ذوي العلم قيل من هوء ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بما حينئذ ظاهر. وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما 
كانوا يطلقونه على الله تعالى كما يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره عز وجل 
فقد شاع فيما بينهم تسمية مسيلمة برحمن اليمامة فظنوا أنه المراد بحمل التعريف على العهد. وقيل: لأنه كان عبرانياً 
وأصله رخمان بالخاء المعجمة فعرب ولم يسمعوه. والأظهر عندي أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال عن المسمى ولذا 
قالوا: اچد لمَا تَأمُرْنَا © أي للذي تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه. فما موصولة والعائد محذوف. وأصل 
الجملة المشتملة عليه ما أشرنا إليه. ثم صار تأمرنا بسجوده ثم تأمرنا سجوده كأمرتك الخير ثم تأمرناه بحذف 
المضاف ثم تأمرنا. واعتبار الحذف تدريجاً مذهب أبي الحسن ومذهب سيبويه أنه حذف كل ذلك من غير تدريج. 
ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة وأمر العائد على ما سمعت. ويجوز أن تكون مصدرية واللام تعليلية والمسجود له 
محذوف أو متروك أي أنسجد له لأجل أمرك إيانا أو أنسجد لأجل أمرك إيانا. 


وقرأ ابن مسعود والأسود بن زيد وحمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء من تحت على أن الضمير للنبي عل وهذا 
القول قول بعضهم لبعض وَزَادَهُمْ 4 أي الأمر بالسجود للرحمن والإسناد مجازي» والجملة معطوفة على لإقالوا » 
أي قالوا ذلك وزادهم طتُقُوراً # عن الإيمان وفي اللباب أن فاعل إزادهم 4 ضمير السجود لما روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزئين» وعليه فليست معطوفة على جواب 
إذا بل على مجموع الشرط والجواب كما قيل: 3 لا يستقدمون - من قوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ‏ [ يونس: 44 ] والأول أولى وأظهر تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء يُرُوجاً 4 الظاهر أنها 
البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي في 
الأصل القصور العالية وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار 
حقيقة فيهاء وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى الظهورء والذي 
ل د ا ا ل SANG O‏ 
الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره-أهل الهيئة وهي عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد 
فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان صحيحاً لغة سميت بانتجا صور من الثوابت في فى الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 2 في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة من معدل النهار لا 
تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منطقة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك 
الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله م ثلاثة منها ربيعية وهي الحمل والثور والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء 
وثلاثة صيفية وهي السرطان والأسد 0 تسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية وثلاثة خريفية وهي الميزان 
والعقرب والقوس ويسمى الرامي أيضأء وثلاثة شتوية وهي الجدي والدلو ويسمى الدالي وساكب الماء أيضاً. والحوت 
وتسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية» ولحلول الشمس في كل من الاثني عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة والليل 
والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح الثمار وإدراك الزروع 
ونحو ذلك مما لا يخفى» ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. 


وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو 
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وقت حلول الشمس نقطة الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاء ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث“ وليلي ونهاري وحار وبارد وسعد 
ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى» ومن أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم؛ 
ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما لا دخل للاعتبار فيهاء والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض 
ست دوائر معلومة قاطعة للعالم فيكون للاعتبار دحل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال وجود مبداً الانتزاع 
فيها فإن كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتر تقسيم a‏ نا إلى التي عشرة قطلعة تسمى كل قطعة 
برجاً فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار ويتحقق به أمر التفاوت 0 بين تلك 
البروج» وفيه من الخير الكثير ما فيه» وقيل: إن في الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي» والمشهور أن من 
اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو على ما قيل إدريس عليه السلام فتأمل. 

وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيها الحرس» وقيل: هي القصور في الجنة» 
قال الأعمش: وكان أصحاب عبدالله يقرؤون في السماء قصوراًء وتعقب بأنه يأباه السياق لأن الآية قد سيقت للتنبيه 
على ما يقوم به الحجة على الكفرة الذين لا يسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق للسجود ببيان آثار قدرته 
سبحانه وكماله جل جلاله» والظاهر أن يكون ذلك بذكر أمور مدركة معلومة لهم وتلك القصور ليست كذلك» وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد أنها النجوم» وروي ذلك عن قنادة أيضاًء وعن أبي صالح تقييدها بالكبار وأطلق 
عليها ذلك لعظمها وظهورها لا سيما التي من أول المراتب الثلاثة للقدر الأول من الأقدار الستة. 

وأنت تعلم أنه لم يعهد إطلاق البروج على النجوم فالأولى أن يراد بها المعنى الأول المروي عن ابن عباس 
الذي هو أظهر من الشمس 9إرَجَعلَ فيا 4 أي في السماء وقيل: في البروج «إسرّاجاً ©» هي الشمس كقوله 
تعالى: إوجعل الشمس سراجاً ) [ نوح: ١5‏ ] وقرأ عبدالله وعلقمة والأعمش والأخوان «شرجاً» بالجمع مضموم 
الراء» وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب كذلك إلا أنهم سكنوا الراء وهو على ما قيل من قبيل «إإن إبراهيم 
كان أمة 4 [ النحل: ٠٠١‏ ] لأن الشمس لعظمها وكمال إضاءتها لأنها سرج كثيرة أو الجمع باعتبار الأيام والمطالع» 
وقد جمعت لهذين الأمرين في قول الشاعر: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وعلى هذا القول تتحد القراءتان» وقال بعض الأجلة: الجمع على ظاهره» والمراد به الشمس والكواكب الكبا 
ومنهم من فسره بالكواكب الكبارء واعترض على الأول بأنه يلزم تخصيص القمر بالذكر في قوله تعالى: قمر 
نیرا بعد دخوله ة في السرج» والمناسب تخصيص الشمس لكمال مزيتها على ما سواها. ورد بأنه بعد تسليم دخوله 

في السرج حص بالذكر لأن سنيهم قمرية ولذا يقدم الليل على النهار وتعتبر الليلة لليوم الذي بعدها فهم أكثر عناية به 

مع أنه على ما ذكره يلزمه ترك ذكر الشمس وهي أحق بالذكر من غيرها والاعتذار عنه بأنها لشهرتها كأنها مذكورة 
ولذا لم تنظم مع غيرها في قرن لا يجدي. والقمر معروف ويطلق عليه بعد الليلة الثالثة إلى آخر الشهرء قيل: وسمي 
بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب» وفي الصحاح لبياضه وفي وصفه ما يشعر بالاعتناء به» وعلى الفرق المشهور بين 
الضوء والنور يكون في وصفه بمنيراً دون مضيئاً إشارة إلى أن ما يشاهد فيه مستفاد من غيره وهو الشمس بل قال غير 


)١(‏ وزعم بعضهم أن أول الجدي وأول العقرب خنثى ١‏ ه منه. 


SEAR ERE AE ۲‏ و E EEE‏ اا 
واحد: إن نور جميع الكواكب مستفاد منها وإن لم يظهر اختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها كما في نور القمر. 


وقراً الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن عاصم «وقهرأ» بضم القاف وسكون الميم» واستظهر أبو حيان أنها 
لغة في القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب» وقيل: هو جمع قمراء وهي الليلة المنيرة بالقمر والكلام على حذف 
مضاف أي وذا قمر أي صاحب ليال قمر» والمراد بهذا الصاحب القمر نفسه ويكون قوله سبحانه: «مديراً ) صفة 
لذلك المضاف المحذوف لأن المحذوف قد يعتبر بعد حذفه كما في قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالياء من تحت ولو لم يراع المضاف لقال تصفق بالتاء ظوَهُوَ الذي جَعَلَ 
الل وَالنهَارَ خَلْفَةَ 4 أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه» وروي هذا عن 
ابن عباس والحسن وسعيد بن جبيرء وقيل: بأن يعقبه ويجيء بعده وهو اسم للحالة من حلف كالركبة والجلسة من 
ركب وجلس. ونصبه على أنه مفعول ثان لجعل أو حال إن كان بمعنى خلق» وجعله بعضهم بمعنى اختلافاً والمراد 
الاختلاف في الزيادة والنقصان كما قيل أو في السواد والبياض كما روي عن مجاهد أو فيما يعم ذلك وغيره كما هو 
محتمل؛ وفي البحر يقال: بفلان خلفة واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه. ومن هذا المعنى قول زهير: 


بها العين والآرام يمشين خحلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبً: 

والها بالماط رون إذا آل اسيل التي جج ميا 
حلفة حتى إذا ارتة - سكنت من جلق بيعا 
في بيوت وسط دسكرة حولهاالزيتون قد نبعا 


انتهى. وجوز عليه أن يكون المراد يذهب كل منهما ويجيء كثيراً. واعتبار المضاف المقدر على حاله وكذا 
فيما قبله. وفي القاموس الخلف والخلفة بالكسر المختلف. وعليه لا حاجة إلى تقدير المضاف» والمعنى جعلهما 
مختلفين والإفراد لكونه مصدراً ذ في الأصل «لمَنْ أَرَادَ أنْ يَذْكْرَ 4 أي ليكونا وقتين للمتذكر من فاته ورده من العبادة 
في أحدهما تدا ركه في الآخرء وروي هذا عن جماعة من السلف» وروى الطيالسي وابن أبي حاتم أن عمر رضي الله 
تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه قال: إنه بقي على من وردي شيء فأحببت أن امه 
أو قال: أقضيه وتلا هذه الآية وكأن التذكر مجاز عن أداء ما فات وهو «مما يتوقف الأداء عليه» وفي الكلام تقدير كما 
أشير إليه ويجوز أن يكون تقدير معنى لا إعراب أو أَرَادَ شّكُوراً 4 أن يشكر الله تعالى بأداء نوع من العبادة لم يكن 
وردا له. وفي مجمع البيان المعنى لمن أراد النافلة بعد أداء الفريضة» ويجوز أن يكون المعنى لمن أراد أن يتذكر 
ويتفكر في بدائع صنع الله تعالى فيعلم أنه لا بد لما ذكر من صانع حكيم واجب الذات ذي رحمة على العباد أو أراد 
أن يشكر الله سبحانه على ما فيهما من النعم وهو وجه حسن يكاد لا يلتفت لغيره لو لم يكن مأثوراً» والظاهر أن اللام 
على هذا صلة «إجعل * ولما كان ظهور فائدة ذلك لمن أراد التذكر أو أراد الشكر اقتصر عليه» وجوز أن تكون 
للتعليل و أو ) للتنويع على معنى الاشتمال على هذين المعنيين أو للتخيير على معنى الاستقلال بكل ولا منع من 
الاجتماع. وفائدة هذا الأسلوب إفادة الاستقلال ولو ذكر الواو بدلها لتوهم المعية» ولعل في التعبير أولاً بأن والفعل دون 
المصدر الصريح كما في الشق الثاني مع أنه أخصر إيماء إلى الاعتناء بأمر التذكر فتذكر. 
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وقرأ أبي بن كعب أن يتذكر» وهو أصل ليذكر فأبدل التاء ذالاً وأدغم وقراً النخعي وابن وثاب وزيد بن علي 
وطلحة وحمزة «أن يذكره مضارع ذكر الثلاثي بعنى تذكر لوَعبَادُ الوَحْمّن 4 كلام مستأنف لبيان أوصاف خلص 
عباد الله تعالى وأحوالهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم 
إلى الرحمن ذوي غيره من أسمائه تعالى وضمائره عز وجل لتخصيصهم برحمته أو لتفضيلهم على من عداهم لكونهم 
مرحومين منعماً عليهم كما يفهم من فحوى الإضافة إلى مشتق. وفي ذلك أيضاً تعريض بمن قالوا: وما الرحمن؟. 
والأكثرون أن عباداً هنا جمع عبد» وقال ابن بحر: جمع عابد كصاحب وصحاب وراجل ورجال ويوافقه قراءة اليماني 
«وغياد» بضم العين وتشديد الباء فإنه جمع عابد بالإجماع وهو على هذا من العبادة وهي أن يفعل ما يرضاه الرب وعلى 
الأول من العبودية وهي أن يرضى ما يفعله الرب» وقال الراغب: العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل. وفرق بعضهم بينهما بأن العبادة فعل المأمورات وترك المنهيات رجاء الثواب والنجاة من العقاب بذلك 
والعبودية فعل المأمورات وترك المنهيات لا لما ذكر بل لمجرد إحسان الله تعالى عليه. قيل: وفوق ذلك العبودة وهو 
فعل وترك ما ذكر لمجرد أمره سبحانه ونهيه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتي لأن يعظم ويطاع» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: #فصل لربك ‏ [ الكوثر: ۲ ع وقرأ الحسن «وغيد» بضم العين والباء. وهو كما قال الأخفش جمع عبد 
كسقف وسقف. وأنشد: 

انسب العبد إلى آبائه أسود الجلدة من قوم عبد 


وهو على كل حال مبتداً وفي خبره قولان: الأول أنه ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة بامم” ˆ 
الإشارة» والثاني وهو الأقرب أنه قوله تعالى: طالّذينَ تشون عَلَى الأَْض هَؤْناً 4 والهون مصدر بعنى اللين والرفق» 
ونصبه إما على أنه نعت لمصدر محذوف أي مشياً هوناً أو على أنه حال من ضمير «إيمشون » والمراد يشون هينين 
في تؤدة وسكينة ووقار وحسن سمت لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطرأً» وروي نحو هذا عن ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والفضيل بن عياض وغيرهم» وعن الإمام أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أن الهون مشي الرجل 
بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر. 

وأخرج الآمدي في شرح ديوان الأعشى بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته 
فقال له: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله تعالى. وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله سبحانه: إوعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا ) فاقصد في مشيتك. وقيل: المشي الهون مقابل السريع وهو مذموم فقد أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أبي هريرة وابن النجار عن ابن عباس قالا: «قال رسول الله حه سرعة المشي تذهب بهاء 
المؤمن). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران إن لإهوناً 4 بمعنى حلماء بالسريانية فيكون حالاً لا غير» والظاهر أنه 
عربي بمعنى اللين والرفق. وفسره الراغب بتذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة وهو الممدوح. ومنه 
الحديث «المؤمن هين لين» والظاهر بقاء المشي على حقيقته وأن المراد مدحهم بالسكينة والوقار فيه من غير تعميم. 
نعم يلزم من كونهم يمشون كذلك أنهم هينون لينون في سائر أمورهم بحكم العادة على ما قيل. 

واختار ابن عطية أن المراد مدحهم بعدم الخشونة والفظاظة في سائر أمورهم وتصرفاتهم. والمراد أنهم يعيشون 
بين الناس هينين في كل أمورهم. وذكر المشي لما أنه انتقال في الأرض وهو يستدعي معاشرة الناس ومخالطتهم واللين 
مطلوب فيها غاية الطلب. ثم قال: وأما أن يكون المراد مدحهم بالمشي وحده هوناً فباطل فكم ماش هوناً رويداً وهو 


3 ا ا 4 12145151 ا 


ذئب أطلس» وقد كان إل يتكفأ في مشيه كأما يشي في صبب وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الآية. . وفيه 
بحث من وجهين فلا تغفل. وقرأ اليماني والسلمي همَسُونَ) مبنياً للمفعول مشدداً ظوَإِذًا حَاطْبَهُمُ الْجَاهْلونَ 4 أي 
السفهاء وقليلو الأدب كما في قوله: 

ألا لا يجهلن أحدعليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

الوا سَلاماً © بیان لحالهم في المعاملة مع غيرهم إثر بيان حالهم ف في أنفسهم أو بيان لن ا 
وتحقيق للينهم عند تحقق ما يقتضي خلاف ذلك إذا خلى الإنسان وطبعه أي إذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً منكم 
ومتاركة لا حير بيننا وبينكم ولا شر. فسلاماً مصدر أقيم مقام التسليم وهو مصدر مؤكد لفعله المضمرء والتقدير نتسلم 
تسلماً منکې والجملة مقول القول. وإلى هذا ذهب سيبويه في الكتاب ومنع أن يراد السلام المعروف بأن الآية مكية 
والسلام في النساء وهي مدنية ولم يؤمر المسلمون بمكة أن يسلموا على المشركين. 

وقال الأصم: هو سلام توديع لا تحية كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه «إسلام عليك 4 [ مرم: ۷ ] ولا 
يخفى أنه راجع إلى المتاركة وهو كثير في كلام العرب. وقال مجاهد: المراد قالوا قولاً سديداً. 

وتعقب بأن هذا تفسير غير سديد لأن المراد هاهنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون قولاً ذا سداد بدليل قوله 
تعالى: إسلام عليكم & [ الأنعام: 4ه الأعراف: 45» الرعد: ٤‏ ۲» القصص: »٠١‏ الزمر: 7 ] لا نبتغي الجاهلين. 
ورده صاحب الكشف بأن تلك الآية لا تخالف هذا التفسير فإن قولهم. سلام عليكم من سداد القول أيضاً كيف 
والظاهر أن خصوص اللفظ غير مقصود بل هو أو ما يؤدي مؤداه أيضاً من كل قول يدل على المتاركة مع الخلو عن 
الإثم واللغو وهو حسن لا غبار عليه 


وفي بعض التواريخ كما في البحر أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي كرّم الله تعالى وجهه فرآه في 
النوم قد تقدم إلى عبور قنطرة فقال له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك فحكي ذلك على المأمون ثم قال: 
ما رأيت ل بلاغ قن الجواب كما باكر نه فال له المأمونا: فما أجابك به قال: كان يقول لي: سلاماً سلاماً فقال 
المأمون: يا عم قد أجابك بأبلغ جواب ونبهه على هذه الآية فخزي إبراهيم واستحيى عليه من الله تعالى ما يستحق» 
والظاهر أن المراد مدحهم بالإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام ولا تعرض في الآية لمعاملتهم مع الكفرة فلا 
تنافي آية القتال ليدعي نسخها بها لأنها مكية وتلك مدنية. ونقل عن أبي العالية واختاره ابن عطية أنها نسخت بالنظر 
إلى الكفرة بآية القتال. 


وقوله تعالى: إوَالّينَ يَيكُونَ لبهم سجداً رقياماً ‏ بيان لحالهم في معاملتهم مع ربهم. وكان الحسن إذا 
قرأ ما تقدم يقول: هذا وصف نهارهم وإذا قرأ هذه قال: هذا وصف ليلهم. والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم تنم و 
«لربهم 4 متعلق با بعده. وقدم للفاصلة والتخصيص والقيام جمع قائم أو مصدر أجرى مجراه أي يبيتون ساجدين 
وقائمين لربهم سبحانه أي يحيون الليل كلاً أو بعضاً بالصلاة» وقيل: من قرأ شيثاً من القرآن بالليل في صلاة فقد بات 
ساجداً وقائماًء وقيل: أريد بذلك فعل الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاءء وقيل: من شفع وأوتر بعد أن صلى 
العشاء فقد دحل في عموم الآية. وبالجملة في الآية حض على قيام الليل في الصلاة. وقدم السجود على القيام ولم 
يعكس وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل ولأنه أقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبحانه وإباء المستكبرين عنه 
في قوله تعالى: راذا قيل 4 الآية. 
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وقرأ أبو البرهسم «سجودا» على وزن قعودا وهو أوفق بقياماً (وَالذِينَ يَقولونَ ) في أعقاب صلواتهم أو في 
عامة أوقاتهم ربا اضرف َا عا عَذَابَ جَهَنمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً # أي لازماً كما أخرجه الطستي عن ابن عباس 
وأنشد رضي الله تعالى عنه في ذلك قول بشر بن أبي حاتم: 


وو اا ونين ا ا كانا عذاباً وكانا غراما 
إن اقب تك عبرانا ون مهت ط جزيلاًفإنهلايبالي 


وهذا اللزوم إما للكفار أو المراد به الامتداد كما في لزوم الغريم وفي رواية أخرى عنه تفسيره بالفظيع الشديد. 
وفسره بعضهم بالمهلك» وفي حكاية قولهم هذا مزيد مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم 
في عبادة الحق يخافون العذاب وييتهلون إلى ربهم عز وجل في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم كقوله تعالى: 
إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ] وفي ذلك تحقيق إيمانهم بالبعث 
والجزاء» والظاهر أن قوله تعالى: إن عذابها ‏ إلخ من كلام الداعين وهو تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حال 
عذابها. وكذا قوله تعالى: «إِنْهَا سَاءَتْ مُشتقرًا وَمُقَاماً 4 وهو تعليل لذلك بسوء حالها في نفسها. وترك العطف . 
للإشارة إلى أن كلاً منهما مستقل بالعلية» وقيل: تعليل لما علل به أولاً وضعفه ابن هشام في التذكرة بأنه لا مناسبة بين 
كون الشيء غراماً وكونه ساء مستقراً. 

وأجيب بأنه بملاحظة اللزوم والمقام فإن المقام من شأنه اللزوم» وقيل: كلتا الجملتين من كلامه تعالى ابتداء 
علل بهما القول على نحو ما تقدم أو علل ذلك بأولاهما وعللت الأولى بالثانية» وجوز كون إحداهما مقولة والأخرى 
ابتدائية والكل كما ترى. و «إساءت 4 في حكم ببست والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي وهو الرابط لهذه 
الجملة ها هي خر إن له يكن سدير التعبة. و (إمستقراً 4 تمييز وفيها ضمير مبهم عائد على إمستقراً ‏ مفسر 

به وأنث لتأويل المستقر بجهنم أو مطابقة للمخصوص. ألا ترى إلى ذي الرمة كيف أنث الزورق على تأويل السفينة 
حيث كان المخصوص مؤناً في قوله: 

أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق البلد 

قيل: ويجوز أن تكون لإساءت 4 بمعنى أحزنت فهي فعل متصرف متعد وفاعله ضمير جهنم ومفعوله محذوف 
أي أحزنت أهلها وأصحابها و إمستقراً 4 تمييز أو حال وهو مصدر برعنى الفاعل أو اسم مكان وليس بذاك. 

والظاهر أن #مستقراً © ومقاماً كقوله: 

الي زل كتا وا 

وحسنه كون المقام يستدعي التطويل أو كونه فاصلة» وقيل: ابتار للعضاة والمقام للكفرة وإن في الموضعين 
للاعتناء بشأن الخبر. وقرأت فرقة «ومَقَاماً» بفتح العم أي مكان قيام «والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفُوا 4 أي لم 
يتجاوزوا حد الكرم رلم يَقْثْرُوا #4 أي ولم يضيقوا تضييق الشحيح» وقال أبو عبد الرحمن الجبلي: الإسراف هو 
الإنفاق في المعاصي والقتر نه عن طاعة» وروي در لك عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد» وقال عون بن 
عبدالله بن عتبة: الإسراف أن تنفق مال غيرك. 


وقراً الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم ويروا بفتح الياء وضم التاء ومجاهد وابن كثير وأبو 
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عمرو بفتح الياء وكسر التاء ونافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء وقرأ العلاء ابن سبابة0'© واليزيدي بضم الياء وفتح 
القاف وكسر التاء مشددة وكلها لغات في التضييق وأنكر أبو حاتم لغة أقتر رباعياً هنا وقال: إنما يقال أقتر إذا افتقر ومنه 
إوعلى المقتر قدره ‏ [ البقرة: ۲۳١‏ ] وغاب عنه ما حكاه الأصمعي» وغيره من أقتر بمعنى ضيق وَكَانَ » إنفاقهم 
وَين ذلك 4 المذكور من الإسراف والقتر قَوَاماً 4 وسطاً وعدلاً سمي به لاستقامة الطرفين وتعادلهما كأن كلاً 
منهما يقاوم الآخر كما سمي سواء لاستوائهما وقرأ حسان «قواماً» بكسر القاف» فقيل: هما لغتان بمعنى واحد وقيل: هو 
بالكسر ما يقام به الشيء» والمراد به هنا ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص» وهو خبر ثان..لكان مؤكد للأول 
وهو «إبين ذلك € أو هو الخبر و إبسين ذلك إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في 
الظرف وإما حال من «إقواماً ‏ لأنه لو تأخر لكان صفةء وجوز أن يكون ظرفه لغواً متعلقاً به أو بين ذلك ) هو 
الخبر و لإقواماً ‏ حال مؤكدة, وأجاز الفراء أن يكون إبين ذلك 4 اسم كان وبني لإضافته إلى مبني كقوله تعالى: 
لإومن خزي يومئذ 4 [ هود: 57 ] في قراءة من فتح الميم» ومنه قول الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وتعقبه الزمخشري بأنه من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس بقوي لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام 
لا محالة فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة. وحاصله أن الكلام عليه من باب كان الذاهب جاريته صاحبها 
وهو غير مفيد. ولا يخفى أنه غير وارد على قراءة لإقواماً 4 بالكسر على القول الثاني فيه وعلى غير ذلك متجه. وما 
قيل من أنه من باب شعري شعري والمعنى كان قواماً معتبراً مقبولاً غير مقبول لأنه مع بعده إلا ورد فيما اتحد لفظه وما 
نحن فيه ليس كذلك. وكذا ما قيل: إن بين ذلك أعم من القوام بمعنى العدل الذي يكون نسبة كل واحد من 
طرفيه إليه على السواء فإن ما بين الإقتار والإسراف لا يلزم أن يكون قواماً بهذا المعنى إذ يجوز أن يكون دون الإسراف 
بقليل وفوق الإقتار بقليل فإنه تكلف أيضاً إذ ما بينهما شامل لحاق الوسط وما عداه كالوسط من غير فرق ومثله لا 
يستعمل في المخاطبات لألغازه» وقيل: لأنه بعد تسليم جواز الأخبار عن الأعم بالأخص يبعد أن يكون مدحهم بمراعاة 
حاق الوسط مع ما فيه من الحرج الذي نفى عن الإسلام. وفيه أنه لا شك في جواز الأخبار عن الأعم بالأخص نحو 
الذي جاءني زيد والقائل لم يرد إلحاق الحقيقي بل التقريبي كما يدل عليه قوله بقليل ولا حرج في مثله فتأمل. 


ولعل الأخبار عن إنفاقهم با ذكر بعد قوله تعالى: «إإذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 4 المستازم لكون إنفاقهم 
كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الأمور فقد شاع خير الأمور أوساطهاء والظاهر أن المراد بالإنفاق ما يعم 
إنفاقهم على أنفسهم وإنفاقهم على غيرها والقوام في كل ذلك خير» وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «من فقه الرجل رفقه في معيشته». 

وأخرج ابن ماجة في سننه عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وحكي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك 
فقال له عمر: الحسنة بين السيثتين ثم تلا الآية. وقد مدح الشعراء التوسط في الأمور والاقتصاد في المعيشة قدياً 
وديا ومن ذلك قوله: 


)١(‏ قوله سبابة كذا بخطه وانظره | ه. 
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ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقول حاتم: 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقول الآخر: 
إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجل 


إلى غير ذلك طوَالذِينَ لا يَدُْونَ مَع الله إلهاً آخَرَ © أي لا یش رکون به غيره سبحانه. 

ولا يفون الس المي حرم الله 4 أي حرمها الله تعالى بمعنى حرم قتلها لأن التحريم إا يتعلق بالأفعال دون 
الذوات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة في التحريم «إإلاً بالْحَقٌّ 4 متعلق بلا يقتلون والاستثناء 
مفرغ من أعم الأسباب أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها كالزنا بعد 
الإحصان والكفر بعد الإيمان» وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يقتلونها نوعاً من القتل إلا قتلاً ملتبساً 
بالحق وأن يكون حالاً أي لا يقتلونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم ماتبسين بالحق. 

وقيل: يجوز أن يكون متعلقاً بالقتل المحذوف والاستثناء أيضاً من أعم الأسباب أي لا يقتلون النفس التي حرم 
الله تعالى قتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. ويكون الاستثناء مفرغاً في الإثبات لاستقامة المعنى يإرادة العموم 
أو لكون حرم نفياً معنى. ولا يخفى ما فيه من التكلف 9إوَلا يَْنُونَ 4 ولا يطؤون فرجاً محرماً عليهم» والمراد من نفي 
هذه القبائح العظيمة التعريض با كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم وإلا فلا حاجة إليه بعد وصفهم بالصفات السابقة 
من حسن المعاملة وإحياء الليل بالصلاة ومزيد خوفهم من الله تعالى لظهور استدعائها نفي ما ذكر عنهم. ومنه يعلم 
حل ما قيل الظاهر عكس هذا الترتيب وتقديم التخلية على التحلية فكأنه قيل. والذين طهرهم الله تعالى وبرأهم سبحانه 
مما أنتم عليه من الإشراك وقتل النفس المحرمة كالموؤدة والزنا. 

وقيل: إن التصريح بنفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لهذا أو لإظهار كمال الاعتناء والإخلاص وتهويل أمر القتل 
والزنا بنظمهما في سلكه» وقد صح من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله تعالى نداً وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني خليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك «إوالذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر 4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا 
فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد عله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت 
«إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر © الآية ونزلت «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 [ الزمر: 8ه ع الآية. 

وقد ذكر الإمام الرازي أن ذكر هذا بعد ما تقدم لأن الموصوف بتلك الصفات قد يرتكب هذه الأمور تديناً فبين 
سبحانه أن المكلف لا يصير بتلك الخلال وحدها من عباد الرحمن حتى ينضاف إلى ذلك كونه مجانباً لهذه الكبائر 
وهو كما ترى» وجوز أن يقال في وجه تقد التحلية على التخلية كون الأوصاف المذكورة في التحلية أوفق بالعبودية 
التي جعلت عنوان الموضوع لظهور دلالتها على ترك الأنانية ومزيد الانقياد والخوف والاقتصاد في التصرف بما أذن 
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المولى بالتصرف فيه. ولا يأبى هذا قصد التعريض با ذكر في التخلية. ويؤيد هذا القصد التعقيب بقوله عز وجل: 
وَمَنْ يَفعَلْ ذّلكَ يَلْقَ أَنَاماً 4 أي ومن يفعل ما ذكر يلق في الآخرة عقاباً لا يقادر قدره. وتفسير الأثام بالعقاب مروي 
عن قتادة وابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله: 
جرئ الله ابن عروة حيث ا عقوقاً والعقوق له جزاء 
أخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره لنافع بن الأزرق بالجزاء وأنشد قول عامر بن الطفيل: 
E E‏ ين تهنا ولاك ير فنا كانتا 
والفرق يسير: وقال أبو مسلم الأثام الإثم والكلام عليه على تقدير مضاف أي جزاء أثام أو هو مجاز من ذكر 
السبب وإرادة المسبب» وقال الحسن: هو اسم من أسماء جهنم» وقيل: اسم بثر فيهاء وقيل: اسم جبل. 
وروی جماعة عن عبدالله بن عمر ومجاهد أنه واد في جهنم» وقال مجاهد: فيه قيح ودم. 


وأحرج ابن المبارك في الزهد عن شفى الأصبحي أن فيه حيات وعقارب في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من 
سم والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة » وعن عكرمة اسم لأودية في جهنم فيها الزناة. وقرىء «يلق» بضم الياء وفتتح 
اللام والقاف مشددة» وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «يلقى» بألف كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على الألف فأقرت 
الألف وقرأ أبو مسعود أيضاً «أياماً» جمع يوم يعني شدائد» واستعمال الأيام بهذا المعنى شائع ومنه يوم ذو أيام وأيام 
العرب لوقائعهم ومقاتلتهم طِيُضَاعَفَ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامة ‏ بدل من «يلق» بدل كل من كل أو بدل اشتمال. وجاء 
الإبدال من المجزوم بالشرط في قوله: ١‏ 

ی ا ج ا قي یار تعد طا ا وتتارا اجا 

وَيَحْلُدْ فيه 4 أي في ذلك العذاب المضاعف لإمُهَاناً 4 ذليلاً مستحقراً فيجتمع له العذاب الجسماني 
والروحاني وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن كثير ايُضَعُفْ) بالياء والبناء للمفعول وطرح الألف والتضعيف. 

وقرأ شيبة وطلحة بن سليمان وأبو جعفر أيضاً «نُضَّعُفُ» بالنون مضمومة وكسر العين مضعفة و «العذابَ» 
بالنصب» وطلحة بن مصرف «يُضَاعِفٌ) مبنياً للفاعل و «العذاب» بالنصب وقرأ طلحة بن سليمان «وتُخلد» بتاء 
الخطاب على الالتفات المنبي عن شدة الغضب مرفوعاً وقرأ أبو حيوة (وتُحَلّده مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً. 
ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك مخففاً وقرأ أبو بكر عن عاصم «يضاعفٌ» و «يخلدٌ» بالرفع فيهماء وكذا ابن عامرء 
والمفضل عن عاصم (يُضاعفٌ». و «ِيُخْلَدُ مبنياً للمفعول مرفوعاً مخففاً. والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً 
مرفوعاً وقد عرفت وجه الجزم» وأما الرفع فوجهه الاستعناف» ويجوز جعل الجملة حالاً من فاعل لإيلق )» والمعنى 
يلق أثاماً مضاعفاً له العذاب» ومضاعفته مع قوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ [ الشورى: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: 
«إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ] قيل لانضمام المعصية إلى الكفرء ويدل عليه قوله تعالى 
إلا مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً 4 فإن استثناء المؤمن يدل على اعتبار الكفر في المستثنى منه. وأورد عليه 
أن تكرر لا النافية يفيد نفي كل من تلك الأفعال بمعنى لا يوقعون شيئاً منها فيكون إومن يفعل ذلك » بمعنى ومن 
يفعل شيئاً من ذلك ليتحد مورد الإثبات والنفي فلا دلالة على الانضمام» والمستثنى من جمع بين ما ذكر من الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثنى منه غير جامع لهاء فلعل الجواب أن المضاعفة بالنسبة إلى عذاب ما دون 
المذكورات. 
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وتعقب بأن الجواب المذكور لا بعد فيه وإن لم يذكر ما دونها | إلا أن الا لين بء لان الكلام تعریض 
للكفرة ومن يفعل شيئاً من ذلك منهم فقد ضم معصيته إلى كفره ولو لم يلاحظ ذلك على ما اختاره لزم أن من ارتكب 
كبيرة يكون مخلداً ولا يخفى فساده عندناء وما ذكر من اتحاد مورد الإثبات والنفي ليس بلازم. 


ثم إن في الكلام قرينة على أن المستثنى منه من جمع بين أضدادها كما علمت ولذا جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح مع أن العمل مشروط بالإيمان فذكره للإشارة إلى انتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة عليه» ويحتمل أن 
تقديمها لأنها تخلية» وقال بعضهم: ليس المراد بالمضاعفة المذكورة ضم قدرين متساويين من العذاب كل منهما بقدر 
ما تقتضيه المعصية بل المراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل: ومن يفعل ذلك يعذب عذاباً شديداً ويكون ذلك 
العذاب الشديد جزاء كل من تلك الأفعال وممائلاً له» والقرينة على المجاز قوله تعالى: «إومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
إلا مثلها © ونحوه» ويراد من الخلود المكث الطويل الصادق بالخلود الأبدي وغيره» ويكون لمن أشرك باعتبار فرده 
الأول» ولمن ارتكب إحدى الكبيرتين الأخيرتين باعتبار فرده الآخر وهو كما ترى» ومثله ما قيل من أن المضاعفة 
لحفظ ما تقتضيه المعصية فإن الأمر الشديد إذا دام هان. 


هذا والظاهر أن الاستثناء متصل على ما هو الأصل فيه وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون منقطعاً أي لكن 
من تاب إلخ لأن المستثنى منه على تقدير الاتصال محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصير التقدير إلا من تاب 
وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب» ولا يلزم من انتفاء التضعيف لقاء العذاب غير المضعفء وفيه إن قوله 
تعالى الآتي إفأولتك 4 | إلخ احتراس لدفع توهم ثبوت أصل العذاب بإفادة أنهم لا يلقونه أصلاً على أكمل وجه» وقيل 
أيضاً ب ترجيح الانقطاع: إن الاتصال مع قطع النظر عن إيهامه ثبوت أصل العذاب بل وعن إيهامه الخلود غير مهان 
يوهم أن مضاعفة العمل الصالح شرط لنفي الخلود مع أنه ليس كذلك. 


ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرتكب ما فيه إيهام ثم د يتشبث بأذيال الاحتراس» على أن الظاهر أن يجعل من مبتداً 
والجملة المقرونة بالفاء خبره وقرنت بذلك لوقوعها خبراً عر الدرميزل كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم» وأنا 
أميل لما مال إليه أبو حيان لمجموع ما ذكر» وذكر الموصوف في قوله سبحانه: «وعمل عملاً صالحاً ) مع جريان 
الصالح والصالحات مجرى الاسم للاعتناء به والتنصيص على مغايرته للأعمال السابقة. 


اوك 4 إشارة إلى الموصول» والجمع باعتبار معناه كما أن الإفراد في الأفعال الثلاثة باعتبار لفظه أي 
فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 


دل الله 4 في الدنيا 9سَيْتَاتِهمْ حستات ‏ بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم كما يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف» وقيل: المراد بالسيعات والحسنات ملكتهما لأنفسهما أي يبدل 
عز وجل بملكة السيئات ودواعيها في النفس ملكة الحسنات بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية» وقيل: هذا التبديل في 
الآخرة» والمراد بالسيئات والحسنات العقاب والثواب مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعنى يعفو 
جل وعلا عن عقابهم ويتفضل سبحانه عليهم بدله بالثواب» وإلى هذا ذهب القفال. والقاضي» وعن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن ميمون ومكحول أن ذلك بأن تمحي السيعات نفسها يوم القيامة من صحيفة أعمالهم ويكتب بدلها 
الحسنات» واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وينحى عن كبارها فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وكذا وهو يقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوباً لم أرها 
هنا قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه»» ونحو هذا ما أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأتين ناس يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا 
كرم العفو» وكأنه لذلك قال أبو نواس: 

خف اة > في لك ه 1 تر كت مخافة الذنب السرورا 

ولعل المراد أنه تغفر سيئاته ويعطى بدل كل سيئة ما يصلح أن يكون ثواب حسنة تفضلاً منه عز وجل وتكرماً لا 
أنه يكتب له أفعال حسنات لم يفعلها ويثاب عليها. وفي كلام أبي العالية ما هو ظاهر في إنكار تمني الاستكثار من 
السيئات» فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من الذنوب فقال: ولم 
ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الآية إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات * وكان أبو العالية إذا أخبر با لا يعلم قال: آمنت 
بما أنزل الله تعالى من كتابه فقال ذلك ثم تلا هذه الآية لإيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 [ آل عمران: ١‏ ] وكأنه ظن أن ما تلاه مناف لما زعموه من التمني» ويمكن أن 
يقال: إن ما دلت عليه تلك الآية يكون قبل الوقوف على التبديل والله تعالى أعلم. 

ركان اله َُوراً رحيماً 4 اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله «وَمَْ تَابَ # أي عن المعاصي التي فعلها 
بتركها بالكلية والندم عليها «وَعَمِلَ صَالحاً © يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن جنس المعاصي وإن لم يفعله 
ودخل في الطاعات اة يعوب إلى الله & أي يرجع إليه سبحانه بذلك طمتَاباً # أي رجوعاً عظيم الشأن مرضياً 
عنده تعالى ماحياً للعقاب محصلاً للثواب أو فإنه يتوب إلى الله تعالى ذي اللطف الواسع الذي يحب التائبين ويصطنع 
إليهم أو فإنه يرجع إلى الله تعالى أو إلى ثوابه سبحانه فرحنا حسنا واي ما کان فالشرط والجزاء مار وهذا لبيان 
حال من تاب من جميع المعاصي وما تقدم لبان من تاب من أمهاتها فهو تعميم بعد تخصيص انين لا شون 
الزُورَ 4 أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة كما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه. والباقر رضي الله تعالى عنه فهو من 
الشهادة» و «إالزور # منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور؛ ويفهم من كلام قتادة أن 
الشهادة هنا بمعنى يعم ما هو المعروف فنهاء أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أنه قال: أي لا يساعدون أهل 
الباطل على باطلهم ولا يؤملونهم فيه. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد بالزور الغناءه وروي نحوه عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه» 
وضم الحسن إليه النياحة» وعن قتادة أنه الكذب» وعن عكرمة أنه لعب كان في الجاهلية» وعن ابن عباس أنه صنب( 
كانوا يلعبون حوله سبعة أيام» وفي رواية اريم ال ان وروي ذلك عن الضحاك» وعن هذا أنه الشرك 
فيشهدون على هذه الأقوال من الشهود ؟ بمعنى الحضور» و «الزور » مفعول به بتقدير مضاف أي محال الزور؛ وجوز 
أن يراد بالزور DG TT‏ 1 
يشهدون مجالس الباطل لما في ذلك من الإشعار بالرضا به» وأيضاً من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إوَإذا 


)١(‏ قال الراغب وسمي الصنم زوراً في قوله: جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم لكون ذلك كذباً وميلاً عن الحق وظاهره أنه مطلق الصنم 
فتأمل اھ منه. 
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مروا على طريق الاتفاق إباللّفُو © با ين ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه م مَوُوا كراماً 4 أي مكرمين أنفسهم 
عن الوت غلية واللخرض افيه رن عنه. 


وفسر الحسن اللغو كما أخرج عنه ابن أبي حاتم بالمعاصي» وأخرج هو وابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة قال: 
بلغني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مو بلهو معرضاً ولم يقف فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أصبح 
ابن مسعود وأمسى كرياً ثم تلا إبراهيم «إوإذا مروا باللغو مروا كراماً . 

وقيل: المراد باللغو الكلام الباطل المؤذي لهم أو ما يعمه والفعل المؤذي وبالكرم العفو والصفح عمن آذاه» 
وإليه يشير ما أخرجه جماعة عن مجاهد أنه قال في الآية: إذا أوذوا صفحوا وجعل الكلام على هذا بتقدير مضاف أي 
إذا مروا بأهل اللغو أعرضوا عنهم كما قيل: 

EET‏ على EE‏ ونين فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

ولا يخفى أنه ليس بلازم» وقيل: اللغو القول المستهجن» والمراد بمرورهم عليه إتيانهم على ذكره وبكرمهم 
الكف عنه والعدول إلى الكناية» وإليه يومىء ما أخرجه جماعة عن مجاهد أيضاً أنه قال: فيها كانوا إذا أتوا على ذكر 
النكاح كنوا عنه» وعمم بعضهم وجعل ما ذكر من باب التمثيل» وجوز أن يراد باللغو الزور بالمعنى العام أعني الأمر 
الباطل عبر عنه تارة بالزور لميله عن جهة الحق وتارة باللغو لأنه من شأنه أن يلغى ويطرح, ذة ففي الكلام وضع المظهر 
موضع المضمرء والمعنى والذين لا يحضرون الباطل وإذا مروا به على طريق الاتفاق أعرضوا عنه الذي ذا ذُكرُوا 
بآيّات رَبَهِمْ © القرانية المنطوية على المواعظ والأحكام فلم ي :ض يَخرُوا عَلَهَا ًا وَعُمياناً 4 أي أ بوا عليها سامعين 
بآذان واعية مبصرين بعيون راعية فالنفي متوجه إلى القيد على ما هو الأكثر في لسان العرب» وفي التعبير بجا ذكر دون 
أكبوا عليها سامعين مبصرين ونحوه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم» والخرور السقوط على 
غير نظام وترتيب» وفي التعبير به مبالغة في تأثير التذكير بهم» وقيل: ضمير عليها للمعاصي المدلول عليها باللغى 
والمعنى إذا ذكروا بآيات ربهم المتضمنة للنهي عن المعاصي والتخويف لمرتكبها لم يفعلوها ولم يكونوا كمن لا 
يسمع ولا ييصر وهو كما ترى. 

طوَالدِينَ يَقُونُونَ ربا هب لا من أَزْوَاجتا وَدُريَاَا قُرةَ غين بتوفيقهم للطاعة كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد فإن المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شاركوه في الطاعة قرت بهم عينه وسر قلبه وتوقع 
نفعهم له في الدنيا حياً وميتاً ولحوقهم به في الأحرى» وذكر أنه كان في أول الإسلام يهتدي الأب والابن كافر والزوج 
والزوجة كافرة فلا يطيب عيش ذلك المهتدي فكان يدعو بما ذكرء وعن ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقه» ومن ابتدائية متعلقة بهب أي هب لنا من جهتهم. 

وجوز أن تكون بيانية كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه: فمن أزواجنا وذرياتنا) 
وهذا مبني على مجيء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين» وقرة العين كناية عن السرور والفرح وهو مأخوذ من 
القر وهو البرد لأن دمعة السرور باردة ولذا يقال في ضده: أسخن الله تعالى عينه» وعليه قول أبي تمام: 

فأماعيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقرت 

وقيل: هو مأخوذ من القرار لأن ما يسر يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره» وقيل: في الضد أسخن الله تعالى عينه 
على معنى جعله خائفاً مترقباً ما يحزنه ينظر يميناً وشمالاً وأماماً ووراء لا يدري من أين يأنيه ذلك بحيث تسخن عينه 
لمزيد الحركة التي تورث السخونة» وفيه تكلف» وقيل: إأعين ‏ بالتدكير مع أن المراد بها أعين القائلين وهي معينة 
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لقصد تنكير المضاف للتعظيم وهو لا يكون بدون تنكير المضاف إليه» وجمع القلة على ما قال الزمخشري لأن أعين 
المتقين قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. 

وتعقبه أبو حيان وابن المنير بأن المتقين وإن كانوا قليلاً بالإضافة إلى غيرهم إلا أنهم في أنفسهم على كثرة من 
العدد والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالإضافة إلى غيره» وأجيب بأن المراد أنه 
استعمل الجمع المذكور في معنى القلة مجرداً عن العدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم» واستظهر ابن المنير أن ذلك 
لأن المحكي كلام كل واحد من المتقين فكأنه قيل: يقول كل واحد منهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فتدبر 
وتأمل في وجه اختيار هذا الجمع في غير هذا الموضع مما لا يتأتى فيه ما ذكروه هاهنا. 


وأنا أظن أنه اختير الأعين جمعاً للعين الباصرة والعيون جمعاً للعين الجارية في جميع القرآن الكريم ويخطر لي في 
وجه ذلك شيء لا أظنه وجيهاً ولعلك تفوز با يغنيك عن ذكره والله تعالى ولي التوفيق وقرأ طلحة وأبو عمرو وأهل 
الكوفة غير حفص «وذريتنا» على الأفراد. 

وقرأ عبدالله وأبو الدرداء وأبو هريرة «قرأت» على الجمع ظوَاجْعَلْنَا للْمُتّقَينَ إمَاماً # أي اجعلنا بحيث يقتدون 
بنا في إقامة مراسم الدين يإفاضة العلم والتوفيق للعمل» وإمام يستعمل مفرداً وجمعاً كهجان والمراد به هنا الجمع 
ليطابق المفعول الأول لجعل» واختير على أئمة لأنه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة» وقيل: هو مفرد وأفرد مع لزوم 
المطايقة لأب انتم جتن فيجوز إطلاقة على مع الجمع مجازاً شجريده من فيد الوخدة أو لأند في الأصل مدر وهو 
لكونه موضوعاً للماهية شامل للقليل والكثير وضعاً فإذا نقل لغيره قد يراعي أصله أو لأن المراد واجعل كل واحد منا أو 
لأنهم كنفس| واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 

وفي إرإشاد العقل السليم بعد نقل ما ذكر أن مدار التوجيه على أن هذا الدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع أو عن كل واحد وهو غير ثابث» فالظاهر أنه صدر عن كل واحد قول واجعلني للمتقين إماماً فعبر عنهم 
للإيجاز بصيغة الجمع وأبقى إإماما # على حاله. 

وتعقب بأن فيه تكلفاً وتعسفاً مع مخالفته للعربية وأنه ليس مداره على ذلك بل إنهم شركوا في الحكاية في 
لفظ واحد لاتحاد ما صدر عنهم مع أنه يجوز اختيار الثاني لأن التشريك في الدعاء أدعى للإجابة فاعرف ولا تغفل. 

وروي عن مجاهد أن إماماً جمع آم بمعنى قاصد كصيام جمع صائم» والمعنى اجعلنا قاصدين للمتقين مقتدين 
بهم وما ذكر أولاً أقرب كما لا يخفى وليس في ذلك كما قال النخعي: طلب للرياسة بل مجرد كونهم قدوة في 
الدين وعلماء عاملين» وقيل: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين مما ينبغي أن يطلب» وإعادة الموصول في 
المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد مما ذكر في 
حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شيء من ذلك تتمة لغيره» وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما 
عرفته فيما سبق غير مرة لأُولئكَ 4 إشارة إلى المتصفين با فصل في حيز الصلات من حيث اتصافهم به؛ وفيه دلالة 
على أنهم متميزون منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» 
وهو مبتداً خبره جملة قوله تعالى:. يُجْرَوْنَ الْقُرْفَةَ 4 والجملة على الأقرب استئناف لا محل لها من الإعراب مبينة 
لما لهم في الآخرة من السعادة الأبدية إثر بيان ما لهم من الدنيا من الأعمال السنية» و «إالغرفة 4 الدرجة العالية من 
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المنازل وكل بناء مرتفع عال» وقد فسرت هنا على ما روي عن ابن عباس ببيوت من زبرجد ودر وياقوت. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي عي أنه: «قال فيها بيوت من ياقوتة 
حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصم»» وقيل: أعلى منازل الجنةء ولا يأباه الخبر لجواز أن 
تكون الغرف الموصوفة فيه هناك» وروي عن الضحاك أنها الجنة» وقيل: السماء السابعة» وعلى تفسيرها بجمع» ويؤيده 
قوله تعالى: «إوهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ: ۳۷ ] وقرىء فيه في الغرفة يكون المراد بها الجنس وهو يطلق على 
الجمع كما سمعت آنفاًء وإيثار الجمع هنالك على ما قال الطيبي لأنها رتبت على الإيمان والعمل الصالح ولا خفاء في 
تفاوت الناس فيهما وعلى ذلك تتفاوت الأجزية» وهاهنا رتب على مجموع الأوصاف الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة 
على أن الغرف لا تتفاوت جا صَبَرُوا # أي بسبب صبرهم على أن الباء للسببية وما مصدرية» وقيل: هي للبدل كما 
في قوله: 

فلتت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 

أي بدل صبرهم ولم يذكر متعلق الصبر ليعم ما سلف من عبادتهم فعلاً وتركاً وغيره من أنواع العبادة والكل 
مدمج فيه فإنه إما عن المعاصي وإما على الطاعات وإما على الله تبارك وتعالى وهو أعلى منهما ويعلم من ذلك وجه 
إيثار «إصبروا 4 على فعلوا وَيْلفَنَ فيا تَحيةٌ َسَلاماً 4 أي تحييهم الملائكة عليهم السلام ويدعون لهم بطول 
الحياة والسلامة عن الآفات أو يحيي بعضهم بعضاً ويدعو له بذلك» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور 
والمؤانسة وإلا فهو متحقق لهم ويعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلا. 

وقرأ طلحة ومحمد اليماني وأهل الكوفة غير حفص «يَلْمّون» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
«خَالدِينَ فيهًا 4 لا يموتون ولا يخرجون» وهو حال من ضمير «إيجزون 4 أو من ضمير «إيلقون #. 

حَسْنَتْ مُسْتَقرًا وَمُقَاماً # مقابل «ساءت مستقرأً» معنى ومثله إعرابا أ فتذكر ولا تغفل قل 4 أمر لرسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما 
عدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد ب بهم أصلاً أي قل للناس مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يغبا 
بكم رَبّي ‏ أي أي عبء يعباً بكم وأي اعتداد يعتد بكم طلَؤْلا ُعَاوْكُمْ 4 أي عبادتكم له عز وجل حسبما مر 
تفصيله» فإن ما خلق له الإنسان معرفة الله ای وطاعية نجل وعلا .رالا نهر رمام سواء فما متضمنة لمعنى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدرء وأصل العبء الثقل وحقيقة قولهم: ما عبأت به ما اعتددت له من 
فوادح همي ومما يكون عبئاً علي كما تقول: ما اكترثت له أي ما أعددت له من کوارڻي ومما يهمني. 

وقال الزجاج: معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم» ويجوز أن تكون ما نافية أي ليس يعبأء وأياً ما 
كان فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لولا دعاؤٌكم لما اعتد بكمء وهذا بيان لحال المؤمنين من 
المخاطبين. 


وقوله سبحانه: قد دشم 4 بيان لحال الكفرة منهم» والمعنى إذا أعلمتكم أن حكمي أنى لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عمل أولئك المذ كورين» فالفاء مثلها في قوله: فقد جتنا خراسانا والتكذيب 
مستعار للمخالفة» وقيل: المراد فقد قصرتم في العبادة على أنه من قولهم: كذب القتال إذا لم يبالغ فيه» والآول أولى 
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معنى كذب الكافرون منكم لعموم الخطاب للفريقين على ما أشرنا إليه وهو الذي اختاره الزمخشري واستحسنه 
صاحب الكشفء واختار غير واحد أنه خطاب لكفرة قریش» والمعنى عليه عند بعض ما يعبأ بكم لولا عبادتكم له 
سبحانه أي لولا إرادته تعالى التشريعية لعبادتكم له تعالى لما عبأ بكم ولا خلقکم» وفيه معنى من قوله تعالى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 55 ع وقيل: المعنى ما يعباً بكم لولا دعاؤه سبحانه إياكم إلى 
. التوحيد على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أي لولا إرادة ذلك. 


وقيل: المعنى ما يبالي سبحانه بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم كما 1 
تعالى: 000 بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ‏ [ النساء: ٠٤١‏ ع» وقيل: المعنى ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم 
تعالى وتضرعكم إليه في الشدائد كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله © [ العنكبوت: ٠١‏ ] 0 
سبحانه: «إفأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 4 [ الأنعام: ١‏ ]» وقيل: المعنى ما خلقكم سبحانه وله إليكم 
حاجة إلا أن تسألوه فيعطيكم وتستغفروه فيغفر لكم» وروي هذا عن الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. 


وأنت تعلم أن ما آثره الزمخشري لا ينافي كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص بهم في قوله 
تعالى: «فقد كذبتم 4 ظِقَسَوْفٌ يَكُونُ لرَاماً 4 أي جزاء التكذيب أو أثره لازماً يحيق بكم حتى يكبكم في النار كما 
يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلها فضمير «يكون» لمصدر الفعل المتقدم بتقدير مضاف أو على 
التجوزء وإنما لم يصرح بذلك للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره وللتنبيه على أنه مما لا يكتنهه البيان. 


وقيل: الضمير للعذاب» وقد برج به من قرأ «يكون العذاب لزاما»» وصح عن ابن مسعود أن اللزام قتل يوم بدر» 
وروي عن أبي ومجاهد وقنادة وأبي مالك ولعل إطلاقه على ذلك لأنه لوزم فيه بين القتلى «إلزاما ). 


وقرأ ابن جريج تكون بتاء التأنيث على معنى تكون العاقبة» وقرأ المنهال» وأبان بن ثعلب وأبو السمال «لزامً» 
بفتح اللام مصدر لزم يقال: لزم لزوماً ولزاماً كثبت ثبوتاً وثباتأء ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ «لزام» على وزن 
حذام جعله مصدراً معدولاً عن اللزمة كفجار المعدول عن الفجرة والله تعالى أعلم هذا. 


«إومن باب الإشارة ) قيل في قوله تعالى: #وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 4 
إشارة قصور حال المنكرين على أولياء الله تعالى حيث شاركوهم في لوازم البشرية من الا كل والشرب ونحوهما وقالوا 
في قوله تعالى: «إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة © إن وجه فتنته النظر إليه نفسه والغفلة فيه عن ربه سبحانه» ويشعر هذا 
بأن كل ما سوى الله تعالى فتنة من هذه الحيثية. 


وقال ابن عطاء في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 أطلعناهم على أعمالهم 
فطالعوها بعين الرضا فسقطوا من أعيننا بذلك وجعلنا أعمالهم هباء منثورأء وهذه الآية وإن كانت في وصف الكفار لكن 
في الحديث أن في المؤمنين من يجعل عمله هباء كما تضمنته» فقد أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في المتفق 
والمفترق عن سالم مولى أبي حذيفة قال: «قال رسول الله مَيْلِتَه: ليجاءن يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال 
تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم في النارء قال سالم: بأبي وأمي يا رسول الله حل لنا 
هؤلاء القوم قال: كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنئة من الليل ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا 
عليه فادحض الله تعالى أعمالهم» وذكر في 1 على طزويوم يعض الظالم 4 ا عام في كل متحابين 
على معصية الله تعالى. 
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وعن مالك بن دينار نقل الأحجار مع الأبرار خير من أكل الخبيص مع الفجار» وفي قوله تعالى: «(وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » أنه يازم من هذا مع قولهم كل ولي على قدم نبي أن يكون لكل ولي عدو 
يتظاهر بعداوته» وفيه إشارة إلى سوء حال من يفعل ذلك مع أولياء الله تعالى. ولذا قيل: إن عداوتهم علامة سوء الخاتمة 
والعياذ بالله تعالى» وفي قوله تعالى: «[الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 إشارة إلى أنهم كانوا متوجهين 
إلى جهة الطبيعة ولذا حشروا منكوسين» وفي قوله تعالى: «إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً » 
إنه عام في كل من مال إلى هوى نفسه واتبعه فيما توجه إليه» ومن هنا دقق العارفون النظر في مقاصد أنفسهم حتى 
إنهم إذا أمرتهم بمعروف لم يسارعوا إليه وتأملوا ماذا أرادت بذلك فقد حكي عن بعضهم أن نفسه لم تزل تحسه على 
الجهاد في سبيل الله تعالى فاستغرب ذلك منها لعلمه أن النفس أمارة بالسوء فأمعن النظر فإذا هي قد ضجرت من 
العبادة فأرادت الجهاد رجاء أن تقتل فتستريح مما هي فيه من النصب ولم تقصد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منهاء 
وقيل في قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 الآية أي ألم تر كيف مد ظل عالم الأجسام إولو شاء 
لجعله ساكناً 4 في كتم العدم ثم جعلنا شمس عالم الأرواح على وجود ذلك الظل دليلاً بأن كانت محركة لها إلى 
غايتها المخلوقة هي لأجلها فعرف من ذلك أنه لولا الأرواح لم تخلق الأجسادء وفي قوله تعالى: «إثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيراً 4 إشارة إلى أن كل مركب فإنه سينحل إلى بسائطه إذا حصل على كماله الأخير؛ وبوجه آخر الظل ما 
سوى نور الأنوار يستدل به على صانعه الذي هو شمس عالم الوجود. وهذا شأن الذاهبين من غيره سبحانه إليه عز 
وجل» وفي قوله تعالى: لثم جعلنا # إشارة إلى مرتبة أعلى من ذلك وهي الاستدلال به تعالى على غيره سبحانه كقوله 
تعالى: «إأو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ‏ وهذه مرتبة الصديقين. 


وقوله سبحانه: ثم قبضناه ) كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 88 ] و فألا إلى الله 
تصير الأمور © [ الشورى: 07 ] وبوجه آخر الظل حجاب الذهول والغفلة والشمس شمس تجلي المعرفة من أفق 
العناية عند صباح الهداية ولو شاء سبحانه لجعله دائماً لا يزول» وإنما يستدل على الذهول بالعرفان» وفي قوله تعالى: 
«إثم قبضناه ‏ إشارة إلى أن الكشف التام يحصل بالتدريج عند انقضاء مدة التكليف «إوهو الذي جعل لكم الليل 
لباساً 4 تستترون به عن رؤية الأجانب لكم وإطلاعهم على حالكم من التواجد وسكب العبرات «إوالنوم سباتاً © راحة 
لأبدانكم من نصب المجاهدات إوجعل النهار نشوراً 4 تنتشرون فيه لطلب ضرورياتكم إوهو الذي أرسل 
الرياح4 أي رياح الاشتياق على قلوب الأحباب «إبشراً بين يدي رحمته » من التجليات والكشوف «إوأنزلنا ) من 
سماء الكرم ماء حياة العرفان فإلسحيي به بلدة ميتاً 4 أي قلوباً ميتة لإونسقيه مما خلقنا أنعاماً 4 وهم الذين غلبت 
عليهم الصفات الحيوانية يسقيهم سبحانه ليردهم إلى القيام بالعبادات «إوأناسى كثيراً ‏ وهم الذين سكنوا إلى 
رياض الإنس يسقيهم سبحانه من ذلك ليفطمهم عن مراضع الإنسانية إلى المشارب الروحانية «إولقد صرفناه # أي 
القرآن الذي هو ماء حياة القلوب بينهم «إليذكروا » به موطنهم الأصلي «إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً © بنعمة القرآن 
وما عرفوا قدرها «ؤوهو الذي مرج البحرين 4 بحر الروح وبحر النفس إهذا © وهو بحر الروح بإعذب فرات ) من 
الصفات الحميدة الربانية» و هذا & وهو بحر النفس «إملح أجاج ‏ من الصفات الذميمة الحيوانية #وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً 4 فحرام على الروح أن يكون منشأ الصفات الذميمة وعلى النفس أن تكون معدن الصفات 
الحميدة: 


وذكر أن البرزخ هو القلب» وقال ابن عطاء: تلاطمت صفتان فتلاقيتا في قلوب الخلق فقلوب أهل المعرفة 
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منورة بأنوار الهداية مضيئة بضياء الإقبال وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات المخالفة معرضة عن سنن التوفيق وبينهما 
قلوب العامة ليس لها علم بما يرد عليها وما يصدر منها ليس معها خطاب ولا لها جواب» وقيل: البحر العذب إشارة 
إلى بحر الشريعة وعذوبته لما أن الشريعة سهلة لا حرج فيها ولا دقة في معانيها ولذلك صارت مورد الخواص والعوام؛ 
والبحر الملح إشارة إلى بحر الحقيقة وملوحته لما أن الحقيقة صعبة المسالك لا يكاد يدرك ما فيها عقل السالك» 
والبرزخ إشارة إلى الطريقة فإنها ليست بسهلة كالشريعة ولا صعبة كالحقيقة بل بين بين «إتبارك الذي جعل في 
السماء بروجا ‏ قيل: هو إشارة إلى أنه سبحانه جعل في سماء القلوب بروج المنازل والمقامات وهي اثنا عشر التوبة 
والزهد والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر واليقين. والإخلاص والتسليم والتفويض والرضا وهي منازل الأحوال 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونً» بغير فخر ولا خيلاء لما شاهدوا من كبرياء الله تعالى وجلاله جل شأنه. 


وذكر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاملون الأرض معاملة الحيوان لا الجماد ولذا يمشون عليها هوناً #وإذا خاطبهم 
الجاهلون » وهم أبناء الدنيا إقالوا سلاماً 4 أي سلامة من الله تعالى من شركم أو إذا خاطبهم كل ما سوى الله 
تعالى من الدنيا والآخرة وما فيهما من اللذة والنعيم وتعرض لهم ليشغلهم عما هم فيه وإقالوا سلاماً #4 سلام متاركة 
وتوديع «إوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 4 لما علموا أن الصلاة معراج المؤمن والليل وقت اجتماع المحب 
بالحبيب: 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
«إوالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ) إشارة إلى مزيد خوفهم من القطيعة 
والبعد عن محبوبهم وذلك ما عنوه بعذاب جهنم لا العذاب المعروف فإن المحب الصادق يستعذبه مع الوصال ألا 
فليت سليمى في المنام ضجيعتي في جنة الفردوس أو في جهنم 
«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا © إشارة إلى أن فيوضاتهم حسب قابلية المفاض عليه لا يسرفون 
فيها بأن يفيضوا فوق الحاجة ولا يقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو إلى أنهم إذا أنفقوا وجودهم في ذات الله تعالى 
وصفاته جل شأنه لم يبالغوا في الرياضة إلى حد تلف البدن ولم يقتروا في بذل الوجود بالركون إلى الشهوات «إوالذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ) برفع حوائجهم إلى الأغيار «إولا يقتلون النفس التي حرم الله 4 قتلها إلا بالحق 4 
أي إلا بسطوة تجلياته تعالى «إولا يزنون 4 بالتصرف في عجوز الدنيا ولا ينالون منها شيعا إلا يإذنه تعالى «إوالذين لا 
يشهدون الزور 4 لا يحضرون مجالس الباطل من الأقوال والأفعال «إوإذا مروا باللغو 4 وهو ما لا يقربهم إلى 
محبوبهم «إمروا كراما # معرضين عنه «إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 بل أقبلوا 
عليها بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم أنوار ما ذكروا به من كلام ربهم «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا © من ازدوج معنا وصحبنا وذرياتنا الذين أخذوا عنا لإقرة أعين 4 بأن يوفقوا للعمل الصالح إواجعلنا للمتقين 
إماماً ) وهم الفائزون بالفناء والبقاء الأتمين «إأولئك يجزون الغرفة © وهو مقام العندية لإا صبروا 4 في البداية على 
تكاليف الشريعة» وفي الوسط على التأدب بآداب الطريقة» وفي النهاية على ما تقتضيه الحقيقة إويلقون فيها تحية # 
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هي أنس الأسرار بالحي القيوم «إوسلاماً ) وهو سلامة القلوب من خطور القطيعة «إخالدين فيها حسنت مستقرا 
ومقاما » لأنها مشهد الحق ومحل رضا المحبوب المطلق» نسأل الله تعالى أن يمن علينا برضائه ويمنحنا بسوابغ 
نعمائه وآلائه بحرمة سيد أنبيائه وأحب أحبائه عي وشرف. قدره وعظم. 


